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الإهداء

إلى روح والدي رحمه الله الذي كان حريصاً على تعليمي.
إلى أمي الحنون الغالية التي ما انفكت  بكاءً عليّ شفقة وترحماً لغربتي وفراقي.
إلى زوجتي العزيزة التي ما برحت  شدّاً لأزري ، وحثي على طلب العلم.
إلى قرتي عيني وفلذتي كبدي  ( عبد الرحمن، رياض) اللذين أرجو الله تعالى أن يجعلهما من العلماء العاملين
إلى أساتذتي ومشايخي  في الجامعة الأردنية
إلى كل طالب علم أو راغب فيه
إليكم أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع سائلاً المولى عز وجل أن ينفعني به في الدنيا، وأن تُرفع به درجتي في الآخرة


[bookmark: _Toc437977602]شكرٌ وعرفان
[bookmark: _GoBack]
[bookmark: _Toc437977603]    أتوجه بالحمد والشكر لله تعإلى والثناء عليه على توفيقه لي ولطفه بي لإتمام رسالتي , التي لا أزعم أنها قامت كاملة من كل وجه فهو جهد بشري عرضة للنقص والخطأ , فما كان من صواب فبتوفيق من الله تعالى وما كان من خطأ أو زلل أعتذر عنه وأستغفر الله منه. 
[bookmark: _Toc437977604]     ثم أتوجه بالشكر والتقدير لأستاذي الفاضل الدكتور أحمد العوايشة  الذي أشرف على هذه الرسالة , وكان لتوجيهاته وتقويماته , وملاحظاته ودعمه المعنوي الأثر الكبير في سير هذا البحث .
[bookmark: _Toc437977605]والشكر موصول للجنة المناقشين الذين تفضلوا عليَّ بمناقشة رسالتي مقومين ثم مقيمين
[bookmark: _Toc437977606]و أتوجه بالشكر الجزيل إلى  الصرح العظيم، والطود الشامخ في أرض الرباط، الجامعة الأردنية, ممثلة بكلية الشريعة، التي قدمت ولا تزال تقدم للعلم وطلبته الشيء الكثير، ويسّرت لي سبيل طلب العلم ومواصلة البحث وأخص بالذكر قسم العقيدة فله منّي  جزيل الشكر والتقدير، وأسأل المولى عز وجل أن يبقيها صرحاً من صروح العلم و الإيمان، ومعقلاً من معاقل المعرفة والبيان إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وآله وصحبه أجمعين 
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مسائل العقيدة في سورة الأعراف
ومنهج الرازي في الاستدلال بها في تفسيره مفاتيح الغيب

إعداد الطالب
كريم مصحب نصار السعدون
إشراف الدكتور 
أحمد عبد حسين العوايشة
ملخص

 تناولت هذه الرسالة مسائل العقيدة في سورة الأعراف ومنهج الرازي في الاستدلال بها، ودراسة آرائه العقدية وبيان الإجراءات العملية في جمع المعلومات ومنهجه في تناول المسائل العقدية الواردة في السورة مع عرض ما اشتملت من مسائل في العقيدة تميزت في بعضها عن سائر سور القرآن الكريم، وقد اعتمدت في كتابتي للرسالة على  منهج التفسير الموضوعي، والمنهج الاستقرائي،  والتحليلي، والاستنباطي، ومن خلال هذه المناهج توصلت إلى أن الرازي وافق الأشاعرة في أغلب مسائل الاعتقاد إلا أنه خالفهم في مسائل عديدة ورد عليهم في مسائل أخرى، وكان يقترب كثيراً من منهج السلف أصحاب الحديث ، وصفوة  القول في هذه الدراسة أنّ الإمام الرازي –رحمه الله تعالى- يُعد من علماء  السنة المنافحين عنها ، وأن سورة الأعراف من السور التي اشتملت على العديد من المسائل العقدية، واصول الإيمان ،  كالإيمان بالله تعالى وأدلة وجوده، ولأيمان بالأنبياء والرسل (عليهم السلام) والإيمان بالملائكة الكرام، والإيمان باليوم الأخر ، والإيمان بالقدر ،  وانفرادها بذكر أصحاب الأعراف ، ولذلك سميت السورة باسمهم. 
			

[bookmark: _Toc437977609]مقدمة
[bookmark: _Toc437977610]الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين , نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .  
[bookmark: _Toc437977611]أما بعد فإن مسائل العقيدة من المسائل المهمة التي عني علماء المسلمين بتأصيلها وتقريرها وتحقيقها وتوضيحها كي لا يلتبس على الناس أمرها فيقعوا في الضلالات والأهواء التي خدع بها كثير من الناس ، ولا طريق لفهم مسائل العقيدة إلا من خلال القرآن الكريم فهو المصدر الأول من مصادر العقيدة.
[bookmark: _Toc437977612] ومن الجدير بالذكر أن آيات الذكر الحكيم  وخاصة السور المكية , وأحاديث الرسول الكريم تشتمل على جميع المسائل العقدية التي يرتكز عليها مدار الدين والتي يجب على المسلم اعتقادها والإيمان بها على الوجه اللائق من غير تبديل ولا تحريف .
        وتزخر حضارتنا الإسلامية بكوكبة من أعلام العلم الأفذاذ  الذين تنوعت مذاهبهم في العلم وفنونه ، فمنهم المحدث، والمفسر، والفقيه، والأصولي والنحوي، إلا أنه تربطهم وحدة المبادئ، والعقيدة، ومن هؤلاء العلماء، المفسر الكبير أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي، فكونه من أكبر المفسرين وأن تفسيره من أهم التفاسير وأكبرها، هو الذي دعاني لاختياره من بين سائر العلماء ليكون منهجه في الاستدلال على مسائل العقيدة هو مدار بحثي في تفسيره التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب) الذي حظي باهتمام بالغ وقبول ورواج، فأردت أن أبين آراءه العقدية ومنهجه في الاستدلال وقد اخترت سورة الأعراف لاحتوائها على جوانب عقدية مهمة إذ أنها سورة مكية وغالباً ما تعالج مسائل الاعتقاد المتعلقة بالتوحيد والنبوات والمعاد .
[bookmark: _Toc437977613]أهمية الدراسة :
[bookmark: _Toc437977614]تنبع أهمية الدراسة لأمور هي :
1. [bookmark: _Toc437977615][bookmark: _Toc437977616] تعلقها بالقرآن الكريم وهو المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي .
1. استخراج المسائل العقدية في سورة الأعراف  وآراء الإمام الرازي في بيانها..
1. [bookmark: _Toc437977617]لتعلق السورة باتفاق الأنبياء جميعهم في دعوة أقوامهم لعقيدة واحدة , ألا وهي عبادة الله وحده لا شريك له  .
1. بيان منهج الرازي في تناول المسائل العقدية، وبما تميز به كعالِم موسوعي جمع بين العديد من العلوم في تناوله للمسائل العقدية.
1. توجيه الدراسات العقدية إلى الانشغال بالقرآن الكريم لأخذ العقيدة منه.

[bookmark: _Toc437977619]أسباب اختيار الموضوع :
1. [bookmark: _Toc437977621]إبراز الجوانب العقدية المذكورة في سورة الأعراف .
1. [bookmark: _Toc437977622]انفراد سورة (الأعراف) بذكر أصحاب الأعراف وحالهم يوم القيامة.
1. [bookmark: _Toc437977623]الرغبة في التعرف على  منهج الرازي في استدلال على مسائل العقيدة .
1. [bookmark: _Toc437977624]احتواء السورة على أهم مسائل العقيدة وأركان الدين.
1. [bookmark: _Toc437977625]احتواء السورة على المحاورات العقدية بين الأنبياء واقوامهم.

[bookmark: _Toc437977626]الدراسات السابقة :
وجدت بعض الدراسات عن منهج الإمام الرازي غير ان  هذه الدراسة  تختلف عن الدراسات السابقة في تناولها لعقيدة الإمام الرازي من خلال المسائل العقدية في تفسيره، وتمتاز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بكونها أبرزت المسائل العقدية في تفسير الرازي من خلال تركيزها على سورة الأعراف، واستنباط منهجه الاستدلالي على المسائل العقدية التي حوتها سورة الأعراف ، ومن هذه الدراسات ما يلي .

[bookmark: _Toc437977629][bookmark: _Toc437977630][bookmark: _Toc437977631]1- الإمام فخر الدين الرازي منهجه وآراؤه في المسائل الكلامية، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، من، الطالب: إبراهيم محمد إبراهيم، جامعة الأزهر، كلية أصول الدين، قسم العقيدة والفلسفة، عام ١٣٩٦ للهجرة- ١٩٧٦ م.
[bookmark: _Toc437977632]2 - فكر الإمام الرازي في الإلهيات من خلال تفسيره مفاتيح الغيب ومدى توظيفه في العصر الحديث، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من الطالب: رجب محمود الديب، جامعة الأزهر، كلية أصول الدين، قسم العقيدة والفلسفة، ١٤١٢ للهجرة- ١٩٩١ م.
[bookmark: _Toc437977633]3 - السمعيات في فكر الإمام الرازي من خلال تفسيره مفاتح الغيب، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من الطالبة: سعاد مسلم محمد حماد، جامعة عين شمس، كلية الأدب، قسم الفلسفة، عام ١٤١٧ ه -١٩٩٦ م.
[bookmark: _Toc437977634]4 - دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية للإمام فخر الدين الرازي، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من الطالبة: نادية عبد الهادي عبد السلام، جامعة الأزهر، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، قسم العقيدة والفلسفة، عام ١٤٢١ ه- ٢٠٠٠ م.
[bookmark: _Toc437977636]5- الإمام فخر الدين الرازي وجهوده في الرد على أهل الكتاب، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، من الطالب: يحيى بن محمد ربيع ، من جامعة الأزهر، عام ١٩٩٠ م. 
[bookmark: _Toc437977637]6-  موقف الرازي من القضاء والقدر في التفسير الكبير، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة، من الطالبة: أنفال يحيى إمام، جامعة أم القرى- مكة، كلية الدعوة وأصول الدين علم 2011م. 
[bookmark: _Toc437977638]7- موقف الرازي من مسائل الأسماء و الأحكام في التفسير الكبير، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة، من الطالبة: إيلاف يحيى إمام، جامعة أم القرى- مكة، كلية الدعوة وأصول الدين علم 2011م

[bookmark: _Toc437977644]منهجي في هذه الدراسة :	
[bookmark: _Toc437977645]إن المنهج الذي اتبعته في إعداد رسالتي هذه هو كالآتي:
1- [bookmark: _Toc437977646]سلكت في بحثي هذا التفسير الموضوعي, القائم على جمع الآيات الدالة على الموضوعات العقدية في "سورة: الأعراف", سواء ما كان منها صريحا أو إشارة واضحة وجعلتها في مبحث عقدي يجدر التنبيه إليه وجمعت الآيات التي تتعلق بكل مبحث على حدة، وجعلت لها عنواناً يتناسب مع ما تدل عليه، ثم بينت وجه دلالتها على المسألة الاعتقادية.
2- [bookmark: _Toc437977655]المنهج الاستقرائي: وذلك في تتبع الآيات المتعلقة بالعقيدة في سورة الأعراف واستقراء آراء الرازي في تفسيره .
3- المنهج التحليلي: لتحليل آراء الرازي ومنهجه.
4- المنهج الاستنباطي: وذلك باستخراج المبادئ التي اعتمدها الرازي في تفسيره لآرائه العقدية. 

[bookmark: _Toc437977658]خطة البحث
[bookmark: _Toc437977659]     تضمنت هذه الرسالة فصلاً تمهيدياً وأربعة فصول، يندرج تحت كل فصل عدة مباحث , وتحت كل مبحث عدة مطالب على حسب الحاجة , فجعلت الفصل الأول لبيان الإلهيات وما يندرج تحتها من أدلة وجود الله  وتنزيه الله  وأسماء وصفات الله  ، والقضاء والقدر، وذلك لتعلقها بجانب الله تعالى, والفصل الثاني لبيان النبوات و الإيمان بالرسل الكرام, والفصل الثالث تناولت فيه ما تعلق بالإيمان باليوم الآخر وتفاصيله ، والفصل الرابع جعلته لبيان منهج الرازي في استدلاله على مسائل العقيدة. وسأشرع في تفصيل ذلك كلٍ حسب فصله , سائلاً المولى جل وعلا التوفيق والسداد.
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الفصل التمهيدي
[bookmark: _Toc437977661]التعريفات
[bookmark: _Toc437977662]المبحث الأول: التعريف بالعقيدة الإسلامية وأهلها.
[bookmark: _Toc437977663]المطلب الأول: تعريف العقيدة الإسلامية.
   أولاً: في اللغة : مأخوذة من العقد, والربط , والشد بقوة, ومنه الإحكام والإبرام, وضده الحل.  قال ابن منظور : ( عقد :ـ العقد : نقيض الحلّ ، عقد يعقد عقداً وتعْقاداً وعقَدةً . 
    والعقدة : حجم العقد ، والجمع عُقَد ، وخيوط معقّدة : شّدد للكثرة ، ويقال : عقدت الحبل فهو معقود ، وكذلك العهد ، ومنه عقد النكاح ، وقال أيضاً (فهي تأتي من لزوم الشيء والعزم عليه  تقول : عقد قلبه عليه , أي لزمه ... فإذا قلت عقدت عليه فتأويله ألزمته ذلك بإستيثاق)([footnoteRef:2])     [2: ))  ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي (ت 711هـ), لسان العرب ، تحقيق : عبد الله علي الكبير ، محمد أحمد حسب الله ، هاشم محمد الشاذلي , دار المعارف – القاهرة , مادة عقد (4/3031 - 3032).] 

   ثانيا: في الاصطلاح العام : هي الأمور التي يجب أن يُصَدِّقَ بها القلب ، وتطمئن إِليها النفس، حتى تكون يقيناً ثابتاً لا يمازجها ريب ، ولا يخالطها شك .
أَي : الإِيمان الجازم الذي لا يتطرَّق إِليه شك لدى معتقده ، ويجب أَن يكون مطابقاً للواقع ، لا يقبل شكاً ولا ظناً ؛ فإِن لم يصل العلم إلى درجة اليقين الجازم لا يُسَمى عقيدة ([footnoteRef:3]) .والعقائد : (ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل).([footnoteRef:4])  [3: )) ينظر: الأثري , عبد الله بن عبد الحميد ، الوجيز في عقيدة أهل السنة والجماعة –وزارة الشؤون الإسلامية – المملكة العربية السعودية – الطبعة الأولى : 1422هـ , (1/11)]  [4: )) ينظر: العقل، ناصر بن عبد الكريم ، مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة  وموقف الحركات الإسلامية  المعاصرة منها،  – دار الوطن – الرياض – الطبعة الأولى : 1412هـ , (1/4)] 

ثالثا : في الاصطلاح الخاص، أما العقيدة الإسلامية : (فهي الإيمان الجازم بالله تعالى , وما يجب له من ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ,والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر , والقدر خيره وشره , وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره كما ثبت في حديث النبي (صلى الله عليه وسلم)  عندما سئل عن الإيمان قال: ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر([footnoteRef:5]) ) ([footnoteRef:6]) [5: )) البخاري :محمد بن إسماعيل (ت 256هـ) ، صحيح البخاري، تحقيق : د .مصطفى ديب البغا- دار ابن كثير – اليمامة – بيروت، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل للنبي ,برقم (50) ,(1/27)]  [6: )) ينظر: العقل، ناصر بن عبد الكريم ، مباحث العقيدة ، (1/6)] 




[bookmark: _Toc437977664]المطلب الثاني: التعريف بأهل السنة (السلف والأشاعرة والماتريدية)
تعريف أهل السنة والجماعة (السنة في اللغة: مشتقة من: السِّنّ وسَنَّ الشيءَ يَسُنُّه سَنّاً فهو مَسْنون، وسَنَّ الأمر بينه).([footnoteRef:7]) [7: )) انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة ( سنن )، (13/220)] 

ومنه قول النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم):
«لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع»([footnoteRef:8])، أي: طريقتهم في الدين والدنيا، وقوله: «من سن في الإسلام سنة حسنه فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده؛ من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة...»([footnoteRef:9]) – أي: سيرة أو طريقة ([footnoteRef:10]). [8: )) رواه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، حديث (732) ومسلم في العلم باب: اتباع سنن اليهود والنصارى رقم الحديث2669 صحيح مسلم – النيسابوري :مسلم بن الحجاج (ت261), دار الجيل – بيروت ، دار الافاق الجديدة – بيروت.]  [9: )) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة (3/86)]  [10: )) لأثري، عبد الله بن عبد الحميد ا ، الوجيز في عقيدة السلف الصالح ( أهل السنة والجماعة )، (1/23)] 

السنة في الاصطلاح: الهدي الذي كان عليه رسول الله- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه، علماً، واعتقاداً، وقولاً، وعملاً، وتقريراً. وتطلق السنة أيضاً على سنن العبادات والاعتقادات، ويقابل السنة: البدعة.([footnoteRef:11]) [11: )) المصدر السابق، (1/24)] 

قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين»([footnoteRef:12]). [12: ))ابو داود السجستاني : سليمان بن الأشعث، سنن ابي داود – دار الكتاب العربي – بيروت  كتاب السنة ، باب لزوم السنه،( 1/329)، صححه الألباني في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم (1/18 ـ 20)] 

الجماعة في اللغة: مأخوذة من الجمع، وهو ضم الشيء، بتقريب بعضه من بعض، يقال جمعته، فاجتمع، ومشتقة من الاجتماع، وهو ضد التفرق، وضد الفرقة.( جَمَع الشيء المتفرق فاجْتَمعَ وبابه قطع و تَجَمَّعَ القوم اجتمعوا من هنا وهنا و الجَمْعُ أيضاً اسم لجماعة الناس ويجمع على جُمُوعٍ والموضع مَجْمَعٌ بفتح الميم الثانية وكسرها) ([footnoteRef:13]). [13: ))انظر: الرازي محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر ،  مختار الصحاح،  تحقيق : محمود خاطر، الناشر : مكتبة لبنان ناشرون - بيروت، 1415 - 1995] 

والجماعة: العدد الكثير من الناس، وهي أيضاً طائفة من الناس يجمعها غرض واحد([footnoteRef:14]). [14: )) انظر: ابن منظور، لسان العرب مادة (جمع) (8/ 53)] 

فأهل السنة والجماعة اصطلاحاً: 
 (وهم سَلَفُ هذه الأُمة من الصحابة والتابعين ومن تَبعهُم بإِحسان إلى يوم الدِّين ؛ الذين اجتمعُوا على الكتاب والسَنَة ، وساروا على ما كان عليه رسول اللّه- صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم-) ([footnoteRef:15]) [15: )) العقل، مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة  وموقف الحركات الإسلامية  المعاصرة منها، (ص: 10)] 

[bookmark: _Toc437977665]
		المبحث الثاني
[bookmark: _Toc437977666]التعريف بالإمام الرازي وتفسيره.
[bookmark: _Toc437977667]المطلب الأول: التعريف بالإمام الرازي.
 أولاً: الرازي هو:( محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي الإمام فخر الدين الرازي القرشي البكري من ذرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه الشافعي المفسر المتكلم  ) ([footnoteRef:16]) ، (اشتغل أولا على والده ضياء الدين عمر ثم على الكمال السمناني([footnoteRef:17]) وعلى المجد الجيلي([footnoteRef:18])  وأتقن علوما كثيرة وبرز فيها وتقدم وساد وقصده الطلبة من سائر البلاد وصنف في فنون كثيرة وكان له مجلس كبير للوعظ يحضره الخاص والعام ويلحقه فيه حال ووجد وجرت بينه وبين جماعة من الكرامية مخاصمات وفتن وأوذي بسببهم وإذاهم وكان ينال منهم في مجلسه وينالون منه وكان إذا ركب يمشي حوله نحو ثلاثمائة تلميذ فقهاء وغيرهم)([footnoteRef:19]) ولد في مدينة الري([footnoteRef:20]) في شهر رمضان من عام أربع وأربعين وخمسمائة للهجرة  ونشأ نشأة علمية في احضان والده ضياء الدين عمر الخطيب  الذي كان أحد كبار علماء الشافعية بمدينة الري؛ فكفاه عن طلب العلم على يد من سواه حتى وافاه الأجل)([footnoteRef:21]) [16: )) انظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، طبقات المفسرين، مكتبة وهبة، القاهرة ، الطبعة الأولى، 1396، (1/100)]  [17: ) ) أحمد بن زر بن كم بن عقيل أبو نصر الكمال السمناني، أبوه زر بكسر الزاي بعدها راء مشددة وجده كم بضم الكاف بعدها ميم مشددة، ، وسمعت من يقول بل والده زرين كم بفتح الزاي ثم الراء الساكنة الخفيفة ثم آخر الحروف ساكنة ثم نون ثم كاف مضمومة ثم ميم مشددة، قال وهو اسم عجمي على هيئة مضاف ومضاف إليه وجده عقيل،، انظر: طبقات الشافعية الكبرى، الإمام العلامة / تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق : د. محمود محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحلو/ دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع - 1413هـ/ الطبعة : الثانية (6/16-17)]  [18: )) مجد الدولة الجيلي ، كان من الأفاضل العظماء في زمانه، وله تصانيف جليلة، انظر:  عيون الأنباء في طبقات الأطباء، أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي موفق الدين، أبو العباس ابن أبي أصيبعة (المتوفى: 668هـ)، تحقيق: الدكتور نزار رضا، دار مكتبة الحياة - بيروت، (1/309)]  [19: )) أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة طبقات الشافعية ـ ،تحقيق : د. الحافظ عبد العليم خاندار النشر : عالم الكتب - بيروت - 1407 هـا لطبعة الأولى (2/65)]  [20: )) الري: مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه والخيرات وهي محط الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخا وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخا ومن قزوين إلى أبهر اثنا عشر فرسخا ومن أبهر إلى زنجان خمسة عشر فرسخا، انظر معجم البلدان (3/117)، طهران حالياً.]  [21: )) ابن العماد، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، ( 1032هـ - 1089هـ) ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط، دار بن كثير، دمشق، سنة النشر 1406هـ( 7 / 40)، ابن خلكان ، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، / تحقيق إحسان عباس/ دار صادر – بيروت/ ط 7/ 1994، (4/250) ، الذهبي ، الامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى 748 هـ 1374 م ، سير أعلام النبلاء، تحقيق : شعيب الارنؤوط ، ط.مؤسسة الرسالة، (٢١ / 501)] 

 (وقد أمده الله تعالى بالإضافة إلى بيئته العلمية همة عالية في طلب العلم؛ فكان شديد الحرص جدا على تحصيل العلوم الشرعية والحكمية، وكان فيه قوة جدلية؛ واجتمع له خمس خصال: سعة العبارة في القدرة على الكلام، وصحة الذهن، والاطلاع الواسع، والحافظة المستوعبة، والذاكرة التي تعينه على ما يريده في تقرير الأدلة والبراهين)([footnoteRef:22]). [22: )) انظر:  ،الذهبي الامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى 748 هـ 1374 م،  تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري،  دار الكتاب العربي، لبنان بيروت، 1407هـ - 1987م، الطبعة: الأولى، (١٣/137)] 

[bookmark: _Toc437977668]ثانيا: شيوخه وتلاميذه:
أ-شيوخه:
(كان مبدأ اشتغاله على والده([footnoteRef:23]) إلى أن مات، ثم قصد الكمال السماني واشتغل عليه مدة، ثم عاد إلى الري واشتغل على المجد الجيلي، ولما طلب المجد الجيلي إلى مراغة ([footnoteRef:24]) ليدرس بها صحبه فخر الدين المذكور إليها، وقرأ عليه مدة طويلة علم الكلام والحكمة)([footnoteRef:25]) [23: )) عمر بن الحسين بن الحسن الإمام الجليل ضياء الدين أبو القاسم الرازي، خطيب الري والد الإمام فخر الدين،كان أحد أئمة الإسلام مقدما في علم الكلام له فيه كتاب غاية المرام في مجلدين وقفت عليه وهو من أنفس كتب أهل السنة وأسدها تحقيقا وقد عقد في آخره فصلا حسنا في فضائل أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه وأتباعه، أخذ الإمام ضياء الدين علم الكلام عن ابن القاسم الأنصاري تلميذ إمام الحرمين وقال في آخر كتاب غاية المرام هو شيخي وأستاذ، وأخذ الفقه عن صاحب التهذيب وكان فصيح اللسان قوى الجنان فقيها أصوليا متكلما صوفيا خطيبا محدثا أديبا له نثر في غاية الحسن يكاد يحكي ألفاظ مقامات الحريري من حسنة وحلاوته ورشاقة سجعه ومن نظر كتابه غاية المرام وجد برهان ذلك، انظر : طبقات الشافعية الكبرى، (7/ 242)]  [24: )) مراغة بالفتح والغين المعجمة بلدة مشهورة عظيمة أعظم وأشهر بلاد أذربيجان، انظر معجم البلدان (5/93)]  [25: )) ابن خلكان ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، مصدر سابق، (4/250)] 

تأثر الرازي بأبيه، الذي تولى تعليمه منذ صغره، واستفاد منه علماً، وسلوكاً، واخذ عنه علم الكلام، وكذلك عن المجد الجيلي الذي صاحبه مدة طويلة حتى برع في علم الكلام والحكمة.
بالإضافة إلى التعلم الذاتي بالاطلاع على العديد من الكتب والقراءة المستمرة، ويقال: (إنه كان يحفظ الشامل لإمام الحرمين([footnoteRef:26]) في أصول الدين والمستصفى في أصول الفقه للغزالي([footnoteRef:27]) وكذا المعتمد لأبي الحسين البصري([footnoteRef:28]))([footnoteRef:29]) وهذا كان له أثر الكبير على الرازي  في أصول الدين، على مذهب الاشاعرة ، وعلم الكلام، والفلسفة، فالرازي لم يأتي بشيء من عنده بل تأثر بمن سبقه. [26: )) إمام الحرمين(419 - 478 ه)عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين: أعلم المتأخرين، من أصحاب الشافعي. ولد في جوين (من نواحي نيسابور) ورحل إلى بغداد، فمكة حيث جاور أربع سنين. وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس، جامعا طرق المذاهب، ثم عاد إلى نيسابور، فبنى له الوزير نظام الملك " المدرسة النظامية " فيها.، وكان يحضر دروسه أكابر العلماء. له مصنفات كثيرة أنظر الأعلام للزركلي (4/160)]  [27: )) محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الغزالي حجة الإسلام زين الدين الطوسي الشافعي ، لم يكن في الآخرين مثله قد ولد في سنة خمسين وأربعمائة واشتغل بطوس ثم قدم نيسابور واختلف إلى درس إمام الحرمين وجد في الاشتغال وصار من الأعيان وصنف الكتب ولم يزل ملازما إلى أن توفي إمام الحرمين ثم لقي نظام الملك ودرس في النظامية ببغداد سنة أربع وثمانين وأربعمائة ثم قصد طريق الزهد وحج ورجع إلى الشام وأقام بدمشق وانتقل إلى بيت المقدس ثم إلى مصر وأقام بالإسكندرية ثم عاد إلى وطنه واتخذ خانقاها للصوفية ومدرسة للمتعلمين ووزع أوقاته لقراءة القرآن ومجالسة أهل القلوب ومذاكرة العلوم إلى أن مات يوم الأثنين رابع جمادي الآخرة سنة خمس وخمسمائة بطبران بفتح الباء بلدة بطوس هي ناحية من خراسان، انظر: طبقات المفسرين، أحمد بن محمد الأدنروي، تحقيق : سليمان بن صالح الخزي مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة، الطبعة الأولى ، 1997م (ص152)]  [28: )) أبو الحسين البصري شيخ المعتزلة، وصاحب التصانيف الكلامية، أبو الحسين، محمد ابن علي بن الطيب، البصري.
كان فصيحا بليغا، عذب العبارة، يتوقد ذكاء.، وله اطلاع كبير، توفي ببغداد في ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وأربع وله كتاب " المعتمد في أصول الفقه " ، من أجود الكتب، يغترف منه ابن خطيب الري . انظر : سير اعلام النبلاء، للذهبي (17/ 588) ]  [29: )) اليافعي: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان (4/ 8- 9)] 

وبذلك يتضح لنا أن الرازي سلك أسلوبين في طلب العلم الأول : اسلوب التتلمذ على العلماء
والثاني : كثرة قراءة الكتب وكثرة الاطلاع فهو لا يكل ولا يمل من القراءة وهذا ما يفسر لنا قلة مشايخ الرازي وكثرة تلاميذه.
ب-تلاميذه:
كان الرازي إذا ركب مشى معه نحو الثلاثمائة مشتغل على اختلاف مطالبهم في التفسير والفقه والكلام والأصول والطب وغير ذلك([footnoteRef:30]) [30: )) ابن العماد،  شذرات الذهب في أخبار من ذهب، مصدر سابق(5/21)] 

ومن هؤلاء شمس الدين الخسروشاهي([footnoteRef:31]) ، ابن عينين الشاعر([footnoteRef:32])،إبراهيم السلمي([footnoteRef:33])، وغيرهم([footnoteRef:34]). [31: )) عبد الحميد بن عيسى بن عمويه بن يونس بن خليل، الإمام العلامة شمس الدين أبو محمد الخسر وشاهي التبريزي.
ولد سنة ثمانين بخسروشاه، كان إماماً في المعقول، وسمع من المؤيد الطوسي، وبرع في الكلام وتفنن، ودرس وأقرأ، واشتغل عليه زين الدين ابن المرحل وغيره، وتنقل في عدة بلاد إلى أن توفي سنة اثنتين وخمسين وستمائة بدمشق، رحمه الله تعالى، وعفا عنه، انظر: المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، ابن تغري بردي ، جمال الدين يوسف بن عبد الله ، (2/92)]  [32: )) ابن عنين الشاعر: أبو المحاسن محمد بن نصر بن الحسين بن عنين الأنصاري، الملقب شرف الدين، الكوفي الأصل الدمشقي المولد الشاعر المشهور؛ كان خاتمة الشعراء لم يأت بعده مثله، ولا كان في أواخر عصره من يقاس به، ولم يكن شعره مع جودته مقصوراً على أسلوب واحد بل تفنن فيه، وكان غزير المادة من الأدب مطلعاً على معظم أشعار العرب، ينظر: وفيات الأعيان(5/14)]  [33: )) إبراهيم بن علي بن محمد السلمي المغربي الحكيم المعروف بالقطب المصري قدم خراسان وقرأ على الإمام فخر الدين الرازي وصار من كبار تلامذته وصنف كتبا كثيرة في الطب والفلسفة وشرح الكليات بكمالها من كتاب القانون قتل فيمن قتل بنيسابور سنة ثمان عشرة وستمائة أخذ عنه قاضي الشام شمس الدين الخوبي وغيره ، انظر : طبقات الشافعية الكبرى، (2/50)]  [34: )) انظر:  الزركان، محمد صالح، فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية، دار الفكر- بيروت/ الطبعة الأولى، ( ٣٢-36 )] 

[bookmark: _Toc437977669]
ثالثا: عصر الرازي وبيئته: 
[bookmark: _Toc437977670]أ-الحالة السياسية: 
عاش فخر الدين الرازي - رحمه الله- من منتصف القرن السادس الهجري إلى بداية القرن السابع حيث كانت وفاته، وتعد تلك الفترة  فترة اضطرابات، وحروب وفتن، وبداية الانهيار  للدولة العباسية، والحضارة الإسلامية،  حيث كان عهد الدويلات المتناحرة، والغياب الفعلي للسلطة المركزية، وكان الضعف قد دب في أوصال الدولة العباسية ، فقد تقسمت الدولة العباسية في هذه الفترة إلى دويلات، وتعدد الملوك والسلاطين، والتناحر فيما بينهم وتعد هذه الفترة من فترات التدهور والاضطرابات والفتن التي كانت تعصف ببلاد المسلمين نظرا لما مرت به الدولة العباسية من تدهور وضعف أثر على البلاد الإسلامية بصورة عامة ،  حيث بدأت الحروب الصليبية على البلاد الإسلامية ، بالإضافة إلى ما وقع بين الفرق الإسلامية من خلاف وفتن وتقاتل بين الفقهاء بسبب المذاهب وقتل فيها خلق كثير ، وتفشي الفساد السياسي، وكثرة القتل والنهب والترويع، الأمر الذي أقضّ مضاجع العلماء في ذلك العصر ومنهم الرازي الذي دمرت مدينته الري بالكامل ([footnoteRef:35]) حتى قال ابن الأثير([footnoteRef:36]) –وهو ممن عاصر لتلك الأحداث – في تاريخه – مصوراً عظم الفتنة وشدة المحنة: (لقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً لها، كارهاً لذكرها، فأنا أقدم إليه رجلاً وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عله أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسياً منسياً، إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعاً، فنقول: عمت الخلائق، وخصت المسلمين، فلو قال قائل: إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم، وإلى الآن، لم يبتلوا بمثلها؛ لكان صادقاً، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. [35: )) ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (المتوفى : 774هـ)،  البداية والنهاية ، تحقيق علي شيري، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى 1408 هـ - 1988 م (13/65-68) .]  [36: ) ) هو عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الشيباني، المعروف بابن الأثير الجزري، مؤرخ أديب، نسّابة، له مصنفات عديدة منها " أسدُ الغابة في معرفة الصحابة"، توفي سنة ثلاثون وستمائة. انظر ترجمته في: ابن الدبيثي، محمد بن سعيد (ت637 ه)، ذيل تاريخ مدينة السلام، (1/4)، (تحقيق بشار معروف)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2006م، ص515 . الذهبي، ، سير أعلام النبلاء، (22/353) .] 

ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بخت نصر ببني إسرائيل ن القتل، وتخريب البيت المقدس، وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد، التي كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس، وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا، فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل، ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم، وتفنى الدنيا، إلا يأجوج ومأجوج.
وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه، ويهلك من خالفه، وهؤلاء لم يبقوا على أحد، بل قتلوا النساء والرجال والأطفال، شقوا بطون الحوامل، وقتلوا الأجنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لهذه الحادثة التي استطار شررها، وعم ضررها) ([footnoteRef:37]). [37: () ابن الأثير، علي بن محمد (ت 630 ه)، الكامل في التاريخ، ، (تحقيق محمد الرّقاق) دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الرابعة، 2002م، (10/ 399).] 


[bookmark: _Toc437977671]ب-الحالة الاجتماعية:
تنعكس الحالة السياسية على الحالة الاجتماعية ولقد تبين لنا فيما سبق أن الحالة السياسية للدولة العباسية زمن الرازي قد بلغت من الفوضى أقصاها فمن المستحيل أَنْ تكون الحالة الاجتماعية طيبة ثابتة، لأن الخوف، والرعب سيطرا على القلوب ، حتى أصبح لا يطمئن أحد من الناس على نفسه، وماله، فمن المعلوم بداهة أن الحروب تحدث دائماً تأثيراً بالغاً في حياة المجتمعات التي تعاصرها، لأنها تنهك الاقتصاد، وتقضي على موارد البلاد، وتشجع على إشاعة الفوضى في شتى ميادين الحياة أما الحالة الاجتماعية فحالها حال مثيلتها السياسية، وموازية لها في سيرها، فهي من سيء إلى أسوأ ، أضف إلى ذلك ما حل بالناس من أوبئة ومصائب. ([footnoteRef:38]) [38: )) ابن كثير، البداية والنهاية، (13/33)] 

 وأما الفخر الرازي فقد كان ثرياً معظما عند ملوك خوارزم وغيرهم، وبنيت له مدارس كثيرة في بلدان شتى، وملك من الذهب العين ثمانين ألف دينار، وغير ذلك من الامتعة والمراكب والاثاث والملابس، وكان له خمسون مملوكا من الترك، وكان يحضر في مجلس وعظه الملوك والوزراء والعلماء والامراء والفقراء والعامة ([footnoteRef:39]) [39: )) انظر: المصدر السابق (13/65-66)] 

[bookmark: _Toc437977672]
ج- الحالة العلمية والثقافية:
في ظل الأحوال السياسية والاجتماعية في ذلك العصر، وما وصلت إليه من تدهور وخراب، وفوضى  وفتن، وضعف وانقسام من الناحية السياسة والاجتماعية، فإنه يتصور أن الناحية العلمية والثقافية كما وجد في الحالتين الأخريين، غير أن الواقع كان خلاف ذلك فإن تدهور الحالتين السياسية والاجتماعية كان له اثر ايجابي على صعيد الانتعاش الفكري والناحية الثقافية فقد عرفت تلك الفترة من الزمن أنها كانت من أفضل عصور الإسلام الثقافية والعلمية، إذ توافر فيها عدد ضخم من رواد العلم والثقافة، ففيها عاش أئمة المحدثين وجهابذة المفسرين وأساطين الأدباء، ومشاهير الفلاسفة وأرباب الكلام، وكانت الثقافة قد بلغت أوجها، والاهتمام بالتأليف بلغ ذروته، ونضجت كذلك ملكات العلماء في البحث والتأليف لمواجهة الضعف السياسي والاجتماعي، وظهرت روح التنافس بين الملوك والسلاطين على استجلاب العلماء إلى بلادهم، وإغداق الهدايا والعطايا لهم.([footnoteRef:40])  [40: ))المصدر السابق، (13/65).] 

[bookmark: _Toc437977673]
د – تأثير البيئة على حياة الرازي:
لقد أثرت البيئة على حياة الرازي فقد استمد الرازي ثقافته مما كان موجوداً في عصره من ثقافات متعددة والوان المعارف، والفنون، فأجاد اللغة الفارسية، ودرس الفلسفة، وبرع في علم الكلام، حتى أصبح أحد العلماء البارزين في هذا العلم، وقد تمكن من الاطلاع على المعارف المكتوبة باللغة الفارسية،  وكذلك العلوم المترجمة من معارف الأمم الاخرى، مما كان له دور كبير في التأثير على شخصية الرازي  
[bookmark: _Toc437977674]رابعا: عقيدة الرازي ومذهبه:
إن الرازي من أهل السنة المنافحين عنها، فهو المشهور بمناظراته للفرق، والمذاهب ، كالمعتزلة([footnoteRef:41])، والجهمية([footnoteRef:42])،والخوارج([footnoteRef:43])، والشيعة([footnoteRef:44])، والكرامية([footnoteRef:45]) ، والفلاسفة وغيرهم، ويعد هذا من حسنات الرازي . [41: )) المعتزلة: فرقة كلامية إسلامية، ظهرت في أول القرن الثاني الهجري، وبلغت شأوها في العصر العباسي الأول، يرجع اسمها إلى اعتزال إمامها واصل بن عطاء، مجلس الحسن البصري، لقول واصل: بأن مرتكب الكبيرة ليس كافراً، ولا مؤمناً، بل هو في منزلة بين المنزلتين، ولما اعتزل واصل مجلس الحسن، وجلس عمرو بن عبيد إلى واصل وتبعهما أنصارهما قيل لهم "معتزلة" أو "معتزلون" وهذه الفرقة تعتد بالعقل وتغلو فيه وتقدمه على النقل، ومن أشهر رجالها بشر بن المعتمر وأبو موسى المردار، وثمامة بن الأشرس، وأحمد بن أبي دؤاد. وللمعتزلة أصول خمسة يدور عليها مذهبهم هي: العدل، والتوحيد، والمنزلة بين المنزلين، والوعد والوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهم في هذه الأصول معان عندهم خالفوا فيها موجب الشريعة وجمهور المسلمين. وعلى الرغم من اندثار فرقة المعتزلة كاسم مستقل، إلا إن كثيراً من أفكارهم ومبادئهم ما زال بعضها موجودا عند الإباضية، وعند الشيعة الاثني عشرية، وعند الزيدية، بل وعند بعض المنتسبين لأهل السنة ممن يسمون أنفسهم بالعقلانيين وأصحاب التيار الديني المستنير وغيرهم. ولمعرفة مذهبهم بالتفصيل، يرجع إلى كتاب (الأصول الخمسة) للقاضي عبد الجبار المعتزلي، وانظر: الفرق بين الفرق ص (117-120)  ، الملل والنحل (1/46-49) .]  [42: ))الجهمية اتباع جهم بن صفوان الذى قال بالإجبار والاضطرار إلى الاعمال وانكر الاستطاعات كلها وزعم ان الجنة والنار تبيدان وتفنيان وزعم أيضاً ان الايمان هو المعرفة بالله تعالى فقط وان الكفر هو الجهل به فقط وقال لا فعل ولا عمل لاحد غير الله تعالى وانما تنسب الاعمال إلى المخلوقين على المجاز كما يقال زالت الشمس ودارت الرحى من غير أن يكونا فاعلين او مستطيعين لما وصفتا به وزعم أيضاً أن علم الله تعالى حادث وامتنع من وصف الله تعالى بانه شيء او حى او عالم أو مريد وقال لا أصفه يجوز اطلاقه على غيره كشىء موجود وحى وعالم ومريد ونحو ذلك ووصفه بانه قادر وموجود وفاعل وخالق ومحيى ومميت لأن هذه الاوصاف مختصة به وحده وقال بحدوث كلام الله تعالى كما قالته القدرية ولم يسم الله تعالى متكلما به واكفره أصحابنا فى جميع ضلالاته، الفرق بين الفرق (1/ 199)]  [43: ))الخوارج : الخوارج : هم أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع المارقين ، القائلون بتكفير عثمان وعلي -رضي الله عنهما - ، ويقدمون ذلك على كل طاعة ، وكذلك تكفير الحكمين ، وكل من رضي بالتحكيم ، ويكفّرون أصحاب الكبائر ، ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقاً واجباً ، وينقسمون إلى عدة فرق ، ومن أسمائهم أيضا الحرورية . انظر : لفرق بين الفرق للبغدادي ص (55) ، والملل والنحل للشهرستاني ص(114- 137).]  [44: )) الشيعة : هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه ، وقدموه على سائر الصحابة ، ثم ظهرت فيها السبئية المنتسبون إلى عبد الله بيت سبأ فادعوا إمامة علي بالنص ، وقالوا : بالغيبة والرجعة ، ثم ساقوا الإمامة في ذريته على اختلاف بينهم ، والشيعة فرق كثيرة منهم الغالي ومنهم دون ذلك ، تم صار التشيع ستارا للفرق الباطنية الملحدة . انظر : الملل والنحل ، للشهرستاني( 1 / 146 ) . انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ( 45 - 55 )]  [45: )) الكرامية: هم أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام، أصله من سجستان، جاور بمكة خمس سنين ثم ورد نيسابور، أحدث مذهبا تبعه عليه عالم لا يحصون بنيسابور وهراة ونواحيها، ومذهبه هذا مشهور في التشبيه والتجسيم، انظر : الملل والنحل  (1 / 108)، و الفرق بين الفرق  ص 131.] 

أما مذهبه الفقهي فهو شافعي المذهب، وقد ترجم له السبكي في كتاب ( طبقات الشافعية الكبرى)، وهو كتاب خاص بأتباع المذهب الشافعي، وقال عنه أبن خلكان في وفيات الأعيان(فخر الدين، المعروف بابن الخطيب، الفقيه الشافعي)([footnoteRef:46]). [46: )) ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،(4/248)] 

فالرازي شافعي المذهب أشعري([footnoteRef:47]) العقيدة  [47: )) الأشاعرة نسبتهم إلى أبي الحسن الأشعري المتوفى سنة 324هـ، والمتقدمون منهم يثبتون صفات الله تعالى دون تفريق بين الخبرية والعقلية، وينفون الصفات الاختيارية، أما المتأخرون منهم فلا يثبتون من صفات الله إلا سبعاً وهي: السمع والبصر والعلم والكلام والقدرة والإرادة والحياة، ويؤولون الصفات الخبرية أو يفوضونها، وينفون الصفات الاختيارية، ونفي حجية خبر الآحاد، والتوحيد عندهم هو توحيد الربوبية، ويقولون بالكسب ، والتحسين والتقبيح الشرعي فقط،.. انظر: الملل والنحل1/94وما بعدها] 



خامساً: وفاته ووصيته :
توفي الرازي بهراة([footnoteRef:48])، يوم عيد الفطر، سنة ست وست مائة، وله بضع وستون سنة، وقد كتب في آخر عمره وصية جاء فيها: [48: )) هراة: بالفتح مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان، لم أر بخراسان عند كوني بها في سنة 670 مدينة أجل ولا أعظم ولا أفخم ولا أحسن ولا أكثر أهلا منها فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة وخيرات كثيرة محشوة بالعلماء ومملوة بأهل الفضل والثراء وقد أصابها عين الزمان ونكبتها طوارق الحدثان وجاءها الكفار من التتر فخربوها حتى أدخلوها في خبر كان فإنا لله وإنا إليه راجعون انظر:  معجم البلدان، ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله/ دار الفكر - بيروت (5/ 396- ٣٩٧) .] 

(لقد تأملت الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا، ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: {الرحمن على العرش استوى}، {إليه يصعد الكلم...}، وأقرأ في النفي: {ليس كمثله شيء}، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي).([footnoteRef:49]) [49: )) الذهبي ، سير أعلام النبلاء  ة (21/501)] 


وهذا أهم ما ورد في  وصيته: (يقول العبد الراجي رحمة ربه الواثق بكرم مولاه محمد بن عمر بن الحسن الرازي وهو أول عهده بالآخرة وآخر عهده بالدنيا وهو الوقت الذي يلين فيه كل قاس ويتوجه إلى مولاه كل آبق ......
الأول فاعلموا أني كنت رجلا محبا للعلم فكنت أكتب من كل شيء شيئا لأقف على كميته وكيفيته سواء كان حقا أو باطلا إلا أن الذي نطق به في الكتب المعتبرة أن العالم المخصوص تحت تدبير مدبره المنزه عن مماثلة التحيزات موصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال لله ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية فلهذا أقول كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء كما في القدم والأزلية والتدبير والفعالية فذلك هو الذي أقول به وألقى الله به وأما ما ينتهي الأمر فيه إلى الدقة والغموض وكل ما ورد في القرآن والصحاح المتعين للمعنى الواحد فهو كما قال والذي لم يكن كذلك أقول يا إله العالمين إني أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين فكل ما مده قلمي أو خطر ببالي فأستشهد وأقول إن علمت مني أني أردت به تحقيق باطل أو إبطال حق فافعل بي ما أنا أهله وإن علمت مني أني ما سعيت إلا في تقديس اعتقدت أنه الحق وتصورت أنه الصدق فلتكن رحمتك مع قصدي لا مع حاصلي فذاك جهد المقل وأنت أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع في زلة فأغثني وارحمني واستر زلتي وامح حوبتي يا من لا يزيد ملكه عرفان العارفين ولا ينقص ملكه بخطأ المجرمين وأقول ديني متابعة الرسول محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وكتابي القرآن العظيم وتعويلي في طلب الدين عليهما ....
وأما الكتب التي صنفتها واستكثرت فيها من إيراد السؤلات فليذكرني من نظر فيها بصالح دعائه على سبيل التفضل والأنعام وإلا فليحذف القول السيء فإني ما أردت إلا تكثير البحث وشحذ الخاطر والاعتماد في الكل على الله 
الثاني وهو إصلاح أمر الأطفال فالاعتماد فيه على الله
ثم إنه سرد وصيته في ذلك إلى أن قال وأمرت تلامذتي ومن لي عليه حق إذا أنا مت يبالغون في إخفاء موتي ويدفنوني على شرط الشرع فإذا دفنوني قرأوا علي ما قدروا عليه من القرآن ثم يقولون يا كريم جاءك الفقير المحتاج فأحسن إليه)([footnoteRef:50]) [50: )) طبقات الشافعية الكبرى، مصدر سابق،(8/92) ] 
















[bookmark: _Toc437977675]المطلب الثاني: التعريف بكتابه مفاتيح الغيب:
[bookmark: _Toc437977676] أ-اسم التفسير:
سمى الرازي تفسيره باسم التفسير الكبير، وهو وإن لم يذكر هذه التسمية في سطور تفسيره إلا أنه سماه بذلك في بعض كتبه: فقال في كتابه المعالم في أصول الفقه) واعلم أنا بيّنّا في التفسير الكبير أن أكثر ما يدعى فيه أنه نسخ فإنه يصح حمله على التخصيص، والمعتمد في جواز النسخ العقل والنقل)([footnoteRef:51])  (أو مفاتيح  الغيب) وهما اسمان مشهوران لتفسير الرازي بين العلماء وقد حاول بعض العلماء الجمع بين التسميتين فقال ألف الرازي تفسيره  الكبير المسمى مفاتيح الغيب([footnoteRef:52]) [51: )) الرازي معالم في اصول الفقه، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار المعرفة – القاهرة-  (1/ 61)]  [52: )) محسن عبد الحميد، الرازي مفسراً، الطبعة الأولى ، دار الحرية للطباعة – بغداد ، 1974، (1/53) ] 

ويعد تفسير الرازي من أهم  وأفضل التفاسير التي تنتمي إلى التفسير بالرأي المحمود، بل هو مستودع التوجيهات العقلية والأقوال النظرية قد جمع فيه الرازي بين المباحث الكلامية والفلسفية والفلكية  والدينية واللغوية، والغرائب والعجائب، وقد اتسم تفسيره بكثرة الاستنباطات والتفرعات  والاستطرادات التي لاتعد في مجال التفسير حتى قيل عنه): إنه جمع في كتابه في التفسير أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير)([footnoteRef:53])  [53: )) أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 745هـ) تفسير البحر المحيط ، ، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر – بيروت، الطبعة: 1420 هـ (1 /511) ] 

[bookmark: _Toc437977677]ب –تأليف التفسير ومدى صحة نسبته إلى الرازي:
إن التفسير الكبير هو من تأليف  فخر الدين الرازي ويظهر أنه ألفه بعد أن حصل على العلوم المختلفة التي تؤهله لتأليف هذا التفسير،  ونسبة التفسير إليه تتأكد من خلال الآتي:
1- إحالات الرازي؛ وهي نوعان: إحالات في تفسيره على كثير من مصنفاته عند مناقشته لبعض القضايا  وإحالات في بعض مصنفاته على التفسير الكبير وهذا مما يؤكد نسبته إليه 
2- تصريح الرازي في التفسير الكبير بالسماع من والده .
3- ذكر الرازي في التفسير الكبير لفاجعته بفقد ولده وحزنه عليه ورثائه له. 
4- وضوح أسلوب الرازي في التفسير الكبير، والمتصف بقوة العبارة ، وحدة المنطق، والاستدلال على القضايا بالأدلة العقلية .
5- ما صرح به أصحاب كتب التراجم  والطبقات ، عند ذكرهم لمصنفات الرازي؛ حيث عدّوا التفسير من مصنفاته.([footnoteRef:54])  [54: (4) إيلاف  يحيى إمام ، موقف الرازي من مسائل الأسماء و الأحكام في التفسير الكبير، رسالة ماجستير، في جامعة أم القرى، (ص 25- 27)] 

ج- هل أكمل الرازي تفسيره ؟
اختلف العلماء في إتمام الإمام الرازي لتفسيره، حتى أن  الذهبي قال في كتابه التفسير والمفسرون: (الحق أن هذه مشكلة لم نوفق إلى حلها حلاً حاسماً، لتضارب أقوال العلماء في هذا الموضوع)([footnoteRef:55]) ذهب معظم من ترجم لـ الرازي بأن الرازي لم يتم كتابة تفسيره إلى نهايته، بل أتمه من جاء بعده؛ وهذا القدر فيه شبه إجماع عندهم ، ثم وقع الاختلاف بينهم في تحديد المكان الذي وصل إليه الرازي في كتابة تفسيره، وأيضاً حصل الخلاف بينهم فيمن أتم كتابة هذا التفسير، ([footnoteRef:56]). [55: )) الذهبي،  محمد السيد حسين(المتوفى: 1398هـ)، الكتاب: التفسير والمفسرون، الناشر: مكتبة وهبة، القاهرة  2000م،(1/290-293).]  [56: (2) المصدر السابق،  (1/290-293)] 

وذهب بعض المتأخرين ممن درس الكتاب، بأن الرازي أتم تفسيره وأنه له كاملاً.   
[bookmark: _Toc437977678]والراجح عندي أنّ الرازي كتب أغلب تفسيره وسماه التفسير الكبير ثم جاء من بعده بعض طلابه وأكملوه وسموه مفاتيح الغيب، وذلك لأن من عاصر الرازي ، أو كان قريباً من عصره قال بأن الرازي لم يكمل تفسيره وكلامهم مقدم على كلام المتأخرين، وإن الذين قالوا بأن الرازي أكمل تفسيره استدلوا بأمور منها عدم اختلاف المنهج، أو الاسلوب من بداية  تفسيره إلى نهايته،  وهذا ليس دليلاً كافياً للقول بأن الرازي أكمل تفسيره، وذلك لأن الرازي لم يفسر القرآن الكريم حسب ترتيب السور، بل فسر من خواتيم السور، ثم فسر من أوائل السور، ولعل من أكمل تفسيره نقل كلامه في السور التي فسرها إلى السور التي لم يفسرها، لأنه إذا فسّره سورة من القرآن الكريم توسع فيها حتى يتناول بعض الآيات في سور أخرى محاول الجمع بينهما        
[bookmark: _Toc437977679]أشهر مؤلفات الرازي
للرازي مصنفات عديد في شتى مجالات العلوم  ومن أهم هذه المصنفات: (تفسيره الكبير المسمى بمفاتيح الغيب، وهو ما نحن بصدده الأن، وله تفسير سورة الفاتحة في مجلد واحد، ولعله هو الموجود بأول تفسيره "مفاتيح الغيب"، 
و في علم الكلام: المطالب العالية، وكتاب البيان والبرهان فى الرد على أهل الزيغ والطغيان. 
و في أصول الفقه: المحصول، وفى الحكمة: المخلص، وشرح الإشارات لابن سينا، وشرح عيون الحكمة، وفى الطلسمات: السر المكنون، ويقال: إنه شرح المفصل في النحو للزمخشري، وشرح الوجيز في الفقه للغزالي.. وغير هذا كثير من مصنفاته، التي تتجلى فيها علم الرجل الواسع الغزير). ([footnoteRef:57])  [57: (3) المصدر السابق، (1/300)] 


المبحث الثالث
التعريف بسورة الأعراف.
[bookmark: _Toc437977680]المطلب الأول: سبب التسمية ومكان النزول.

(سميت بسورة الأعراف لورود اسم الأعراف فيها، وهو سور بين الجنة والنار)([footnoteRef:58])  قال تعالى:
 ﭽ ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ        ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ   ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﭼ [الأعراف الآية / 46] وكذلك قوله تعالى: ﭽ ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ        ﮭ ﭼ [ الأعراف: الآية/ 48]. فلم يرد ذكر الأعراف في القرآن الكريم صريحاً إلا  في هذه السورة، وقد ذكر بالإشارة في سورة الحديد في قوله تعالى: ﭿ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ       ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ      ﭸ  ﭹ  ﭺ       ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ       ﮃ      ﭾ [الحديد الآية / 13] . [58: (1)  وهبة بن مصطفى الزحيلي ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج،   دار الفكر المعاصر – دمشق، الطبعة : الثانية ، 1418 هـ، (8/133)] 

 قال ابن كثير : (هو السور، وهو الأعراف، قاله مجاهد هو حجاب بين الجنة والنار، فهو سور له باب )([footnoteRef:59]) [59: (2) ابن كثير إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء ، توفي سنة :774 هـ ، تفسير القرآن العظيم  ، دار الفكر للنشر ـ بيروت ، سنة النشر : 1401  هـ ، ( 2/216 )] 

اختلف العلماء في سورة الأعراف هل كل آياتها مكية أم فيها المدني، روي عن ابن عباس وابن الزبير إنها مكية ولم يستثنيا منها شيئاً ([footnoteRef:60]).  [60: )) ابن كثير  تفسير القرآن العظيم، ( 2/323 ).] 

   وقال  الثعالبي : ( سورة الأعراف كلها مكية قاله الضحاك وغيره) ([footnoteRef:61]).  [61: )) الثعالبي ، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف ، الجواهر الحسان في تفسير القرآن ،  تأليف، دار النشر : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت ، ( 2/2 )  .] 

ومن العلماء من قال أنها نزلت في مكة إلا آيات قليلة ، ثم اختلفوا  في تحديد المكي والمدني منه قال أبن عباس  ، وقتادة    مكية إلا خمس آيات وهي قوله : ﭿ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ   ﯡ  ﯢﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ              ﯨ  ﭾ [الأعراف الآية / 163].([footnoteRef:62]) [62: )) الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري النكت والعيون،  دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - تحقيق : السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم/ عدد الأجزاء / 6، (2/198)] 

    وقال  البيضاوي في تفسيره : ( سورة الأعراف مكية غير ثمان آيات من قوله تعالى : ﭿ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﭾ الآية إلى قوله   : ﭿ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ          ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭾ [الأعراف الآية /171] ) ([footnoteRef:63]).  [63: )) الإمام البيضاوي ، توفي سنة 791 هـ ، تفسير البيضاوي ،تحقيق : عبد القادر عرفات العشا حسونة، دار الفكر للنشر ـ بيروت .
سنة النشر : 1416 هـ    ـ  1996 م   ، ( 3/3 )] 

[bookmark: _Toc437977681]إن من ذهب الى أن سورة الأعراف فيها المدني استدل بروايات ضعيفة تتفق ضمناً مع بعض الآيات، وهي قوله  : ﭿ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ   ﯡ  ﯢﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ              ﯨ  ﯩ   ﭾ [ الأعراف: آية: 63] وهي الآية التي تتوجه بالخطاب للنبي  أن يخاطب اليهود وهذا مما  يدعو إلى الشك أنها مدنية ، وأن المناظرة كانت مع اليهود من أهل الكتاب في المدينة المنورة ، والراجح أنها مكية، وأن في بعض الآيات خطاب لليهود ليس شرطاً في كونها مدنية، فقد كان اليهود يأتون النبي (صلى الله عليه وسلم) في مكة ويسألونه عن بعض الأمور التي حصلت مثل سؤالهم عن أمر أصحاب الكهف، والروح، وذي القرنين كما جاء في قوله تعالى: ﭿ ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ     ﭾ [ الكهف: آية/ 83].






		المطلب الثاني
[bookmark: _Toc437977682]أغراض السورة ومحور مواضيعها.
   سورة الأعراف من السور التي تعددت فيها الأغراض ، وتكلمت بأكثر من موضوع ، إلا أن موضوع العقيدة كان محورها الأساس ، حيث أن غالب المكي من القرآن الكريم موضوعه العقيدة . أصول الدين الذي بعثت به جميع الرسل من توحيد , واثبات الرسالة , والبعث . فقد ابتدأت السورة بموضوع القرآن الذي أنزله الله تعالى هداية للخلق , وذكرت موقف المشركين منه , وتكذبيهم له مع وضوح آياته وسطوع براهينه, وطلبوا معجزة أخرى غيره , عناداً واستكباراً منهم ،من قوله تعالى: ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ      ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭾ [الأعراف آية/ 1-2]. 
    ثم تحدثت السورة عن خلق آدم (عليه السلام)  وامر الله عز وجل الملائكة بالسجود له وعدم سجود ابليس ، والحوار الذي دار بين الله عز وجل وابليس ، ووسوسة ابليس لآدم وزوجته وهبوطهم إلى الارض قال تعالى: ﭿ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ     ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ   ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  .... قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إلى حِينٍ ﴾ [الأعراف: الآيات/ 11-24].
ثم تحدثت السورة عن أهل النار وحوارهم مع أهل الجنة مروراً بأصحاب الأعراف الذين سميت السورة باسمهم قال تعالى: ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ .      .... ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ        ﮭ  ﭾ [الأعراف: الآيات/ 38-48]. ثم تحدثت السورة عن سبع قصص من قصص الرسل الكرام (عليهم السلام) الذين بعثهم الله لهداية البشرية, فبدأت بقصة نبي الله نوح (عليه السلام) مع قومه وانتهت ببيان العظة والعبرة من قصص الأمم الغابرة من قوله تعالى : ﭿ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ..... ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓﯔ  ﯕ    ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﭾ [الأعراف: الآيات/59-64]. 
   ثم تتابعت الآيات في ذكر قصص  وهود , وصالح , ولوط , وشعيب (عليهم السلام) مع أقوامهم ،وبينت سنة الله تعالى في معاملة المكذبين لرسله  ثم ختم الله تعالى قصص الأنبياء بقصة موسى( عليه السلام) مع الطاغية فرعون وقومه وابتداء من قوله تعالى: ﭿ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ   ﯦ  ﯧ   ..... ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ          ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ     ﭾ الأعراف: الآيات/ 103-171] .
   ثم عادت وختم السورة والآيات بالتنويه بشأن هذا الكتاب العزيز تفخيماً لشأنه والحث على ذكر الله عز وجل في كل حال، وفي كل وقت، واخبر سبحانه وتعالى بأن الملائكة لا يستكبرون عن طاعته وله يسجدون  وذلك في قوله تعالى : ﭿ ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﯷ     ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ        ﯾ  ﯿ   ﭾ [الأعراف: الآية /204-206].
    فقد قامت السورة  على تقرير مجموعة من أمّات أصول الدين على أأبلغ وجه وأتمه من تقرير التوحيد , وإثبات الرسالة , ومعجزة القرآن الكريم , وما يعتبر من صفات الأنبياء, والبعث والنشور واليوم الآخر، والجنة والنار.











المطلب الثالث
[bookmark: _Toc437977685]مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها

أولاً :ـ علاقة السورة بسورة الأنعام   
    بحثت سورتا الأنعام والأعراف قضايا كبرى متمثلة في قضية الألوهية ، وقضية الوحي ، وقضية البعث والجزاء بصور متباينة تارة ومتشابهة تارة أخرى، لكن مجال البحث مختلف بين السورتين فلكل سـورة شخصية متميزة عن أختها ، ولها منهج خاص وأسلوب معين لكن موضوع السورتين هو العقيدة في الغالب شأنها شأن معظم السور المكية. 
قال البقاعي: ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ      ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭾ  [لأعراف : آية/ 1 - 2 ]، مقصودها إنذار من أعرض عما أشار إليه الكتاب في السورة الماضية من التوحيد والاجتماع على الخير والوفاء لما قام على وجوبه من الدليل في الأنعام ، وتحذيره بقوارع الدرارين)([footnoteRef:64]) [64: )) البقاعي: برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر ،  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، تحقيق : عبد الرزاق غالب المهدي
دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 1415هـ - 1995 م،(3/3)] 

قال جلال الدين السيوطي: ( وأما وجه ارتباط أول هذه السورة بآخر الأنعام فهو: أَنه قد تقدم هناك: ﭿ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ ﭾ  [الأنعام: آية/ ١٥٣] وقوله: ﭿ ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﮣ  ﮤ      ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﭾ [الأنعام: آية/ ١٥٥] فافتتح هذه السورة أيضاً باتباع الكتاب في قوله: ﭿ ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭾ [الأعراف: آية/ ٢] ، إلى ﭿ ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭾ [الأعراف: آية/ ٣] وأيضاً لما تقدم في الأنعام: ﭿ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ          ﮌ   ﭾ [الأنعام: آية/ ١٥٩]  ﭿ ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ     ﰂ  ﰃ  ﰄ        ﰅ  ﰆ    ﭾ [الأنعام: آية/ ١٦٤ ] قال في مفتتح هذه السورة: ﭿ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﭾ [الأعراف: آية/ ٦] ،ﭿ ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ            ﮖ  ﭾ [الأعراف: آية/ ٧] وذلك شرح التنبئة المذكورة وأيضاً فلما قال في الأنعام: ﭿ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ  ﭾ [الأنعام: آية/١٦٠] وذلك لا يظهر إلا في الميزان، افتتح هذه السورة             بذكر الوزن، فقال: ﭿ ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ ﭾ[الأعراف: آية/ ٨] ثم ذكر من ثقلت موازينه، وهو من زادت سيئاته على حسناته، ثم ذكر بعد ذلك أصحاب الأعراف، وهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم) ([footnoteRef:65]) [65: (1) السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين (المتوفى: 911هـ)، أسرار ترتيب القرآن، الناشر دار الفضيلة ، (1/9).	] 

أي أن كلا السورتين انقضيتا في عرض مسائل العقيدة، واختلفتا في الوقوف على أحداث يوم القيامة في التفصيل والبسط لكل موقف من مواقفها من سراط وميزان وصحف وغير ذلك، وتعرضت سورة الأعراف لحال أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم على الخلاف الحاصل بين أهل التفسير في تحديد هوية هؤلاء الناس الذين سيكونون على الأعراف.

وقال سيد قطب: (إن موضوع سورة الأنعام هو العقيدة. وموضوع سورة الأعراف هو العقيدة .. ولكن بينما سورة الأنعام تعالج العقيدة في ذاتها وتعرض موضوع العقيدة وحقيقتها وتواجه الجاهلية العربية في حينها - وكل جاهلية أخرى كذلك .... بينما سورة الأنعام تتخذ هذا المنهج ، وتسلك ذلك الطريق .. نجد سورة الأعراف - وهي تعالج موضوع العقيدة كذلك - تأخذ طريقا آخر ، وتعرض موضوعها في مجال آخر .. إنها تعرضه في مجال التاريخ البشري .. في مجال رحلة البشرية كلها مبتدئة بالجنة والملأ الأعلى ، وعائدة إلى النقطة التي انطلقت منها .. وفي هذا المدى المتطاول تعرض «موكب الإيمان» من لدن آدم - عليه السلام - إلى محمد - عليه الصلاة والسلام - تعرض هذا الموكب الكريم يحمل هذه العقيدة ويمضي بها على مدار التاريخ. يواجه بها البشرية جيلا بعد جيل ، وقبيلا بعد قبيل ..)([footnoteRef:66])  [66: (2) سيد قطب: في ظلال القرآن ، :دار الشروق،  الطبعة الحادية عشرة ، 1405هـ ـ 1985م (3/1243 ـ 1244)  .] 

أي أن سيد قطب أراد أن يبين أن سورة الأعراف كانت أشمل في عرض مسائل العقيدة على نطاق الجاهلية العربية انما تجاوزت ذلك لتسرد موقف البشر عبر الزمن الغابر الموغل بالقدم في الوقوف ضد دعوات الأنبياء (عليهم السلام) وتصدي الكافرين لها.
بينما سورة الأنعام كانت أخص في معالجتها لمواضيع العقيدة مع التركيز على موقف المعاصرين للنبي (صلى الله عليه وسلم)





[bookmark: _Toc437977686] ثانياً:ـ علاقة السورة بسورة الأنفال :ـ 
إن سورة الأعراف مكية وسورة الأنفال مدنية نزلت بعد غزوة بدر، فوقت نزول السورتين متباعد وهذا ليس معناه عدم وجود مناسبة بين السورتين بل ذهب بعض العلماء إلى ذكر أوجه مناسبة بين السورتين.
[bookmark: _Toc437977687]قال البقاعي:( لما ثبت بالسور الماضية وجوب اتباع أمر الإله والاجتماع عليه لما ثبت من تفرده واقتداره ، كان مقصود هذه إيجاب اتباع الداعي إليه بغاية الإذعان والتسليم والرضى والتبرؤ من كل حول وقوة إلى من انعم بذلك ولو شاء سلبه وأدل ما فيها على هذا قصة الأنفال التي اختلفوا في امرها وتنازعوا قسمها فمنعهم الله منها وكف عنهم حظوظ الأنفس وألزمهم الإخبات والتواضع ، وأعطاها نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) لأنه الذي هزمهم بما رمى من الخصبات التي خرق الله فيها العادة بأن بثها في أعين جميعهم وبما أرسل من جنوده ، فكأن الأمر له وحده ، يمنحه من يشاء ، ثم لما صار له النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، رده فيهم منة منه عليهم وإحساناً إليهم .....ومناسبتها للأعراف انه لما ذكر تعالى - كما تقدم - قصص الأنبياء عليهم السلام مع أممهم في تلك ، ناسب أن يذكر قصة هذا النبي الكريم صلى عليه وسلم مع قومه ، وتقدم أنه لما أطنب سبحانه في قصة موسى عليه السلام كان ذلك ربما أوهم تفضيله على الجميع ، فأتى بقصة المخاطب بهذا القرائن في سورتين كاملتين ، الأنفال في أول أمره وأثانه ، وبراءة في ختام أمره وانتهائه)([footnoteRef:67]) [67: )) البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، مصدر سابق(3/181)] 













المبحث الرابع
[bookmark: _Toc437977688]التعريف بالمنهج
[bookmark: _Toc437977689]المطلب الأول: تعريف المنهج لغة واصطلاحاً.

 المنهج لغة: هو الطريق الواضح المستقيم .
 قال ابن منظور:( ( نهج ) طريق نهج بين واضح وهو النهج، ومنهج الطريق وضحه والمنهاج كالمنهج وفي التنزيل ﭿ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﭾ [المائدة: آية/ 48].وأنهج الطريق وضح واستبان وصار نهجاً واضحاً بيناً ) ([footnoteRef:68]) [68: )) أبن منظور، لسان العرب، مادة (نهج)،(2/ 383)،] 

المنهج اصطلاحاً: لقد عرف علماء المناهج والمهتمون بالكتابة المنهجَ بتعريفات عديدة تتباين صياغة وأسلوباً، وتتفق معنى ومضموناً غالباً ومن هذه التعريفات أنّ المنهج: (الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة ، تهيمن على سير العقل ، وتحدد عملياته ، حتى يصل إلى نتيجة معلومة)([footnoteRef:69]).  [69: )) انظر:  العساف ، صالح بن حمد ( 1424 هـ ) المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ، الطبعة ، مكتبة العبيكان ، (ص:169).] 


[bookmark: _Toc437977690][bookmark: _Toc437977691]المطلب الثاني: الغاية من المنهج
قال عبد الرحمن بدوي: (إن كل باحث يأخذ نفسه بقواعد  ومبادئ يراها لازمة لسير بحثه نحو الكمال، أو ما يقرب منه، وهذه القواعد قد تكون ذهنية تلقائية غير مسطورة، وقد تكون منهجاً مدوناً يحاول الباحث أن يسير على هديه، فليست في هذه الحالة منهجاً تلقائياً ولكنها منهج عقلي تأملي)([footnoteRef:70])   [70: )) انظر:  عبد الرحمن بدوي ، مناهج البحث العلمي، الطبعة الثالثة ، وكالة المطبوعات ، الكويت،1997م ، (ص:6)] 

وبذلك يتضح لنا أن الغاية من المنهج هي رسم المعالم العامة  لأسس المنهج العلمي، وهذا لا يعني أن العالم مقيد بهذه المناهج بل قد يخرج عنها، أو يغير فيها باستمرار في محاولة منه لكي تكون أكثر ملائمة لخدمة الحقيقة العلمية .
[bookmark: _Toc437977692]
		الفصل الأول
[bookmark: _Toc437977693]مسائل الألوهية في سورة الأعراف

[bookmark: _Toc437977694]المبحث الأول: ما يتعلق بالذات الإلاهية.
[bookmark: _Toc437977695] المطلب الأول: أدلة وجود الله.  
إن الإيمان بوجود الله ضرورة فطرية، ومسألة بديهية، وهي أساس مسائل العقيدة، ومنه تتفرع باقي أمور العقيدة فمن لم يؤمن بوجود الله فليس بمؤمن .
قال الشيخ  محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله): (فمن لم يؤمن بوجود الله، فليس بمؤمن، ومن آمن بوجود الله لا بانفراده بالربوبية، فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية، ولم يؤمن بانفراده بالألوهية فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية والألوهية لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته، فليس بمؤمن)([footnoteRef:71]) .  [71: ))  محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)، شرح العقيدة الواسطية، تحقيق: سعد فواز الصميل، دار ابن الجوزي، الرياض، المملكة العربية السعودية/الطبعة: الخامسة، 1419هـ (1/57)] 

وعند النظر في آيات القرآن الكريم نجد أن توحيد الله يشتمل على أقسام ثلاثة:
 توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات([footnoteRef:72])   [72: )) محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ) شرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، دار الوطن للنشر، الرياض/الطبعة: الأولى، 1426 هـ (1/17)] 

ومن العلماء من جعله نوعين: توحيد القصد والطلب، وهو توحيد الألوهية  إفراد الله عز وجل بما يستحقه  تعالى بأن يعبد وحده لا شريك له,([footnoteRef:73])  وهذا ما يطلق عليه بعض العلماء بتوحيد القصد والطلب، وبعضهم يطلق عليه توحيد العبادة        [73: )) ابن أبي العز الحنفي : صدر الدين محمد بن علاء الدين الاذرعي (ت 792)  شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق : احمد محمد شاكر – وزارة الشؤون الإسلامية  والأوقاف – السعودية –الطبعة الأولى (1/42).] 

والنوع الثاني هو توحيد المعرفة والاثبات ويشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وهما يتعلقان بمعرفة ما يختص به الله تعالى من خلق وإيجاد وأمر , وبإثبات ما يستحقه الله من الأسماء والصفات  
وأنواع التوحيد هذه لم يرد بها نص جازم وإنما أخذت من التتبع والاستقراء كما استقرأ أهل اللغة العربية كلام العرب فوجدوه يتكون من اسم وفعل وحرف



المسألة الأولى: أنواع أدلة وجود الله
  إن أدلة وجود الله - عز وجل- لا تعد، ولا تحصى، فهو الخالق، الرازق، المدبر لهذا الكون، فكل ما في هذا الكون يدل على الله - عز وجل-  وكما قال الشاعر أبو العتاهية :                         
وفي كل شيء له آية         تدل على أنه واحد([footnoteRef:74]) [74: ))  ديوان أبي العتاهية، أبو العَتاهِيَة إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني ، العنزي ، أبو إسحاق .(1/45)] 

وإذا أردنا ان نعرف الأدلة ألتي دعا إليها القرآن الكريم في إثبات وجود الله عز وجل  وجدناها أربعة أمور هي: الفطرة، والعقل ، والحس، الشرع. ([footnoteRef:75]) [75: )) انظر : ابن عثيمين ، شرح العقيدة السفارينية (ص: 55)] 

أولاً: دليل الفطرة( الميثاق):
وقد ورد في سورة الأعراف ما يدل على هذا الميثاق، وهذه الفطرة، في قوله تعالى: ﭿ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﭾ [الأعراف: آية/172]
          قال ابن كثير: (إن الله سبحانه وتعالى استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله سبحانه وتعالى ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى فطرهم وجبلهم على الإِسلام) ([footnoteRef:76]) [76: )) ابن كثير، القرآن العظيم   2/ 261] 

 وهذا دليل على أن الإسلام هو الفطرة فلا يحتاج إلى تلقين الآباء.
وفي مسند أحمد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتدياً به؟ قال: فيقول نعم، فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاً، فأبيت إلا أن تشرك بي). ([footnoteRef:77])،  [77: ))  البخاري "6/ 363" في الأنبياء، باب خلق آدم وذريته، ومسلم "4/ 2161/ ح2805" في صفات المنافقين وأحكامهم، باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا، أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، الناشر : مؤسسة قرطبة – القاهرة،  (3/127) رقم الحديث،(12311)] 

           قال ابن القيم: (مما يدل على وجوده ووحدانيته وصدق رسله وعلى المعاد والقيامة ومن أبينها ما أشهد به كل واحد على نفسه من أنه ربه وخالقه ومبدعه وأنه مربوب مخلوق مصنوع حادث بعد أن لم يكن ومحال أن يكون حدث بلا محدث أو يكون هو المحدث لنفسه فلا بد له من موجد أوجده ليس كمثله شيء وهذا الإقرار والمشاهدة فطرة فطروا عليها ليست بمكتسبة وهذه الآية  قوله تعالى: ﭿ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭾ مطابقة لقول النبي كل مولود يولد على الفطرة ولقوله تعالى)([footnoteRef:78]) [78: )) انظر: ابن القيم، كتاب الروح ,. دار الكتب العلمية , بيروت :  1395هـ 1975م، (ص: 168)] 

قال ابن عثيمين (فدلالة الفطرة على وجود الله أقوى من كل دليل لمن لم تجتله الشياطين ، فالفطرة السليمة تشهد بوجود الله ولا يمكن أن يعدل عن هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين ومن اجتالته الشياطين فقد وُجد في حقه مانعٌ قوي يمنع هذا الدليل)([footnoteRef:79])       [79: ))انظر: محمد بن صالح العثيمين،  شرح العقيدة السفارينية ص 34] 

وهناك بعض الأحاديث أشارت بأن الفطرة هي الملة أي الإسلام وإنّ كل مولود يولد على الإسلام كافراً كان ام مسلماً  جاء في الحديث  (وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمَتْ عليهم ما أحللتُ لهم) ([footnoteRef:80])  [80: )) مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الخصال التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 4/2197، ح 2865.] 

قال سيد قطب (فالتوحيد ميثاق معقود بين البشر وخالق البشر منذ تكوينهم الأول، فلا حاجة لهم في نقض الميثاق حتى ولو لم يبعث إليهم الرسل يذكِّرونهم ويحذِّرونهم، لكن رحمته وحدها اقتضت أن لا يكلهم إلى فطرهم هذه، فقد تنحرف، ولا يكلهم إلى عقولهم التي أعطاها لهم فتضلّ، وأن يبعثَ إليهم رسلًا مبشِّرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) ([footnoteRef:81]) [81: )) سيد قطب :  في ظلال القرآن(3/ 1391)] 

قال الرازي :(أما على قول من أثبت الميثاق الأول فكل هذه الأشياء محمولة على ظواهرها ، وأما على قول من أنكره قال : إنها محمولة على التمثيل ، والمعنى : أنه تعالى نصب لهم الأدلة على ربوبيته ، وشهدت بها عقولهم ، فصار ذلك جاريا مجرى ما إذا أشهدهم على أنفسنا وإقرارنا بوحدانيته ....
ثم قال : وكذلك نفصل الآيات والمعنى : أن مثل ما فصلنا وبينا في هذه الآية ، بينا سائر الآيات ليتدبروها فيرجعوا إلى الحق ويعرضوا عن الباطل ، وهو المراد من قوله : ولعلهم يرجعون وقيل : أي ما أخذ عليهم من الميثاق في التوحيد ، وفي الآية قول ثالث وهو أن الأرواح البشرية موجودة قبل الأبدان ، والإقرار بوجود الإله من لوازم ذواتها وحقائقها ، وهذا العلم ليس يحتاج في تحصيله إلى كسب وطلب ، وهذا البحث إنما ينكشف تمام الانكشاف بأبحاث عقلية غامضة ، لا يمكن ذكرها في هذا الكتاب. والله أعلم)([footnoteRef:82]) [82: )) انظر:  الرازي،  محمد بن عمر بن الحسين الرازي، مفاتيح الغيب ، دار الكتب العلمية ، بيروت، الطبعة الاولى، 1421- 2000 م،  (15/402-403)] 



ثانيا: دليل العقل : 
معنى العقل في اللغة: يقول الخليل في معنى العقل: (العقل نقيض الجهل، عقل يعقل عقلاً فهو عاقل، والمعقول ما تعقله في فؤادك..)([footnoteRef:83]). [83: )) الخليل: أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق : د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي، الناشر : دار ومكتبة الهلال، (1/159 – 160).] 

وقال ابن فارس عن العقل: (وهو الحابس عن ذميم القول والفعل)([footnoteRef:84]). [84: )) ابن فارس , ابو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة  , تحقيق : عبد السلام محمد هارون, دار الفكر, بيروت 1399هـ - 1979م(4/69).] 

وقال الجوهري: (العقل الحجر والنهى ضد الحمق.. رجل عاقل وهو الجامع لأمره ورأيه، مأخوذ من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه، وقيل العاقل الذي يحبس نفسه، ويردها عن هواها)([footnoteRef:85]) [85: ))الجوهري , اسماعيل بن حماد (ت 393)، تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين – بيروت – الطبعة الرابعة : 1407 – 1987 م، (5/1769 – 1771)، وانظر: ابن منظور، لسان العرب (11/458 – 465).] 

معنى العقل في الشرع: لم يرد في القرآن لفظ العقل، وإنما ورد الفعل منه نحو يعقلون، وتعقلون، قال – تعالى: ﭿ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﭾ [العنكبوت: آية/ 43].
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعض التعريفات للعقل ثم رجح منها  قال: (من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية، ومنهم من يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم، والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا، وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التي في الأنسان، التي بها يعلم، ويميز، ويقصد المنافع دون المضار)([footnoteRef:86]). [86: ))  أبن تيمية،  مجموع الفتاوى  : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم , مجمع الملك فهد , المدينة المنورة , الطبعة الأولى : 1416هـ - 1995م، (9/287)
 ] 

ومن هذا يتبين لنا تعريف العقل هو أنه لفظ يراد به الغريزة التي بها تعلم العلوم والمعارف، و العمل بموجب ذلك العلم.  
وقد ورد في سورة الأعراف ما يدل على وجود الله عقلاً هو قال تعالى: ﭿ ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ     ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﭾ [الأعراف : آية/ 54].      
وإن  وجه الاستدلال بهذه الآية هو أن العقل إذا نظر وتفكر في هذه السماوات والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال والدواب والناس، علم أن وجود هذه الأشياء بهذا النظام العجيب الدقيق المتكامل والمتجانس لا يمكن أن يكون مصادفة من دون خالق او مدبر بل لابد له موجد وهو الله تعالى.  
قال الرازي: (إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وقد بينا أن خلق السموات والأرض يدل على وجود الصانع وقدرته وحكمته من وجوه كثيرة. وأما الذي ذكره بعد هذه الكلمة فأشياء : أولها : قوله : يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً وذلك أحد الدلائل على وجود الله وعلى قدرته وحكمته. وثانيها : والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وهو أيضاً من الدلائل الدالة على الوجود والقدرة والعلم. وثالثها : قوله : ألا له الخلق والأمر وهو أيضاً إشارة إلى كمال قدرته وحكمته) ([footnoteRef:87])  [87: (1) الرازي، مفاتيح الغيب (14/269)] 

ولذاك لما قيل لأعرابي من البادية: بم عرفت ربك؟ فقال: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ ([footnoteRef:88])                          [88: (2) أبن عثيمين شرح العقيدة السفارينية، (1/34)] 

وكذلك خلق الأنسان بهذا التقويم وهذه الصورة الحسنة لا يمكن أن يكون الأنسان خالق نفسه أو أنه وجد صدفة بل لابد له من خالق قال تعالى: ﭿ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ     ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ   ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﭾ [الأعراف: آية/ 11]   
دلالة الشرع
 جاء في مختار الصحاح( الشَّرِيعةُ مَشْرَعةُ الماء وهي مورد الشاربة و الشَّرِيعةُ أيضاً ما شرع الله لعباده من الدين وقد شَرَع لهم أي سنَّ وبابه قطع و الشَّارِعُ الطريق الأعظم و شَرَع في الأمر أي خاض وبابه خضع و شَرَعَتِ الدواب في الماء دخلت وبابه قطع وخضع فهي شُروعٌ و شُرَّعٌ و شَرْعها صاحبها تَشْريعاً وقولهم الناس في هذا الأمر شَرَعٌ أي سواء يُحرَّك ويُسكَّن ويستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث و الشِّرْعةُ الشريعة ومنه قوله تعالى: ﭿ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ   ﭾ [المائدة: آية/ 48] و الشِّرَاعُ بالكسر شِراع السفينة و أشْرَعَ بابا إلى الطريق أي فتحه وحيتان شُرَّعٌ أي شَارِعاتٌ من غمرة الماء إلى الجُدّ)([footnoteRef:89]) [89: )) ينظر: الرازي، مختار الصحاح(1/354)، الخليل، كتاب العين(1/254)] 

أما دلالة الشرع على وجود الله عز وجل فواضحة معلومة؛ فكل ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب يدل دلالة قاطعة على وجود الله ووحدانيته ، وما جاءت به من شرائع وأحكام متضمنة مصالح العباد في دينهم ودنياهم وأخراهم، وما جاءت به من أخبار كونية، والغيبيات التي شهد الواقع بصدقها، كل ذلك يدل على أنها من ربٍّ خبير حكيمٍ عليمٍ مستحقٍ للعبادة وحده لا شريك له.

الدليل الحسي:
الحس في اللغة والحسيس يطلق على الصوت الخفي: جاء في مختار الصحاح: (الحِسُّ و الحَسِيسُ الصوت الخفي ومنه قوله تعالى: ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ  ﭾ [الأنبياء: آية/ 102] و حَسُّوهم استأصلوهم قتلا وبابه رد ومنه قوله تعالى ﭿ ﮀ  ﮁ  ﭾ [آل عمران: آية/152] و الحَوَاسُّ المشاعر الخمس وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس و أحَسَّ الشيء وجد حسه قال الأخفش أحس معناه ظن ووجد ومنه قوله تعالى ﭿ ﯬ   ﯭ   ﯮ  ﯯ   ﭾ [ آل عمران: آية/ 52])([footnoteRef:90])  [90: ))ينظر: الرازي، مختار الصحاح (1/167)] 

الحس في الاصطلاح: (وهو ما يُدرك الأشياء بإحدى الحواس الخمس ،الحواس خمسة وهي : السمع والبصر والشم والذوق واللمس خمسة أشياء)([footnoteRef:91]) [91: )) أبن عثيمين، شرح العقيدة السفارينية (1/781)] 

 قال القرطبي: (هذه الحواس الخمس ما أُدرك بها فهو مُدركٌ بالمحسوس ،  فالحس يدل دليلاً قاطعا على وجود الله _سبحانه وتعالى_ والأدلة الحسية على ذلك كثيرة جدَّاً، ومنها قوله تعالى : ﭿ ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ   ﯱ   ﯲ  ﯳ       ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ         ﯼﯽ  ﯾ           ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ     ﭾ [الأعراف: آية/ 57]هذه الآية فيها دليل حسي على وجود الله عز وجل قال القرطبي: قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴾ عطف على قوله: ) يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ). ذكر شيئا آخر من نعمه، ودل على وحدانيته وثبوت إلهيته([footnoteRef:92])  [92: ))  القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى : 671هـ)، الجامع لأحكام القرآن ، ، تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش/ دار الكتب المصرية – القاهرة/الطبعة : الثانية ، 1384هـ - 1964 م (7/228)] 

قال الرازي ( ثم قال تعالى : ﭿ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭾ [الأعراف: آية/ 58] قرئ يصرف أي يصرفها الله، وانما ختم هذه الآية بقوله : لقوم يشكرون لأن الذي سبق ذكره هو أنه تعالى يحرك الرياح اللطيفة النافعة ويجعلها سبباً لنزول المطر الذي هو الرحمة ويجعل تلك الرياح والأمطار سبباً لحدوث أنواع النبات النافعة اللطيفة اللذيذة فهذا من احد الوجهين ذكر الدليل الدال على وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته ومن الوجه الثاني تنبيه على إيصال هذه النعمة العظيمة إلى العباد فلا جرم كانت من حيث إنها دلائل على وجود الصانع وصفاته آيات ومن حيث انها نعم يجب شكرها فلا جرم قال : نصرف الآيات لقوم يشكرون وإنما خص كونها آيات بالقوم الشاكرين لأنهم هم المنتفعون بها)([footnoteRef:93]).   [93: )) الرازي ، مفاتيح الغيب (14/286)] 

ومن الأدلة الحسية على وجود الله عز وجل أن الأنسان يدعو ربه عز وجل بدفع مكروه أو جلب منفعة فيجد آثار هذا الدعاء بأن الله عز وجل قد استجاب دعاءه فيرى ذلك بعينه، ويحس بنفسه أن الله قد استجاب دعاءه، وكذلك عندما يؤدي الإنسان ما أوجبه الله عليه من الطاعات فانه يشعر براحة وطمأنينة، ولذلك كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ( يقول ارحنا بها يا بلال)([footnoteRef:94]) ويعني بها الصلاة ألا يدل ذلك على وجود الله عز وجل . [94: )) أخرجه أبو داود برقم : 4964 , وأحمد في المسند : 4 / 364 , والطبراني في الكبير برقم : 6214 عن سلمان بن خالد الخزاعي بإسناد صحيح ] 


	








[bookmark: _Toc437977696]المسألة الثانية: رأي الرازي في أدلة وجود الله
أما  الرازي فإنه جمع في برهنته على وجود الله بين طريقة السلف أهل الحديث، والمتكلمين، والفلاسفة ،  فأهل الحديث يستدلون على وجود الله (عز وجل) بالفطرة والعقل، وهذا ما ذهب إليه الرازي في أحد اقواله، قال الرازي: (أن وجود الله تعالى لا يحتمل الشك ، وأقول: من الناس من ذهب إلى أنه قبل الوقوف على الدلائل الدقيقة فالفطرة شاهدة بوجود الصانع المختار)([footnoteRef:95]) واستدل أيضاً بدليل المتكلمين الذين يستدلون على وجود الله بحدوث العالم وما فيه من جوهر وأعراض وبين طريقة الفلاسفة الذين يذهبون إلى إنّ علة الحاجة إلى واجب الوجود هي الإمكان لا الحدوث، قال الرازي: (اعلم أننا بينا في «الكتب العقلية» أن الطريق إلى إثباته سبحانه وتعالى إما الإمكان ، وإما الحدوث. وإما مجموعهما ، وكل ذلك إما في الجواهر، أو في الأعراض  [95: )) الرازي،  مفاتيح الغيب (19/71)] 

 أحدها : الاستدلال بإمكان الذوات ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : ﭿ ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ  ﭾ [محمد: آية/ 38] وبقوله حكاية عن إبراهيم : ﭿ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ       ﯣ  ﯤ      ﭾ [الشعراء: آية/ 77] وبقوله : ﭿ ﰓ  ﰔ   ﰕ  ﰖ   ﭾ [النجم: آية/ 42] وقوله : ﭿ ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾﭾ [الأنعام: آية/ 91] ، ﭿ ﰃ  ﰄ    ﰅﰆ  ﭾ [الذاريات: آية/50] ، ﭿ ﰏ  ﰐ     ﰑ  ﰒ  ﰓ     ﭾ [الرعد: آية/ 28] 
وثانيها : الاستدلال بإمكان الصفات وإليه الإشارة بقوله : ﭿ ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﭾ [النحل: آية/ 3] وبقوله : ﭿ ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﭾ [البقرة: آية/ 22]، على ما سيأتي تقريره. 
وثالثها : الاستدلال بحدوث الأجسام. وإليه الإشارة بقول إبراهيم عليه السلام : ﭿ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭾ [الأنعام : آية/76] 
ورابعها : الاستدلال بحدوث الأعراض ، وهذه الطريقة أقرب الطرق إلى أفهام الخلق )([footnoteRef:96]) [96: )) الرازي ، مفاتيح الغيب، (2/332)] 

ويذكر الرازي أن العلماء حصروا ذلك في نوعين: دلائل النفس ودلائل الآفاق، قال الرازي : ( دلائل وجود الله تعالى ظاهرة ، وهي دلائل الآفاق والأنفس وقلما توجد في الدنيا طائفة ينكرون 
وجود الإله تعالى ، ولذلك قال تعالى في صفة الكفار : ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله)([footnoteRef:97]). [97: )) الرازي  ،مفاتيح الغيب  (18/362)] 

قلت: إن هذه الأدلة التي يقدمها الرازي على وجود الله تعالى  تدل على تنوع في منهج الرازي في الاستدلال على وجود الله وهذا دليل على سعة معلومات الرازي وتنوع مصادرها.
وقول الرازي (قلما تجد في الدنيا طائفة ينكرون وجود الإله تعالى) أي أن هناك طوائف أنكرت وجود الله ( جل وعلا) قديماً وحديثاً، مثل الدهرية قديماً، والملاحدة حديثاً. 




















[bookmark: _Toc437977705]المطلب الثاني: رؤية الله عز وجل
إن رؤية الله عز وجل من المسائل المهمة في العقيدة الإسلامية وقد ضلت فيها بعض الفرق الإسلامية، وسبب هذا الضلال هو اختصارهم على بعض نصوص القرآن الكريم  دون الآخر مع سوء فهمهم لهذه النصوص، فقد استدلوا على عدم جواز رؤيته سبحانه وتعالى بما ورد في سورة الأعراف قال تعالى: ﭿ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ    ﯡ    ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ      ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﭾ [ الأعراف: آية/ 143]، ولم يفرقوا بين الرؤية في الحياة الدنيا والآخرة. 
وذهب أهل السنة والجماعة إلى أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة في الجنة واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على هذا الأمر وسنستعرض بعضا من هذه الأدلة : 
المسألة الأولى: أدلة رؤية الله عز وجل
1- الأدلة من الكتاب  
قوله تعالى: ﭿ ﭙ  ﭚ    ﭛ    ﭜ   ﭝ      ﭞ  ﭟ        ﭾ [القيامة الآيتان / 22 ـ 23 ]
وقوله تعالى في الكفار تحقيرا لهم : ﭿ ﮄ   ﮅ       ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉ    ﭾ [المطففين الآية / 15] قال الشافعي: لما حجبهم في السخط كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا([footnoteRef:98]). [98: )) معرفة السنن والآثار/ أحمد بن الحسين البيهقي/ عبد المعطي أمين قلعجي/ دار قتيبة دمشق/ الطبعة : الأولى، 1412هـ ، 1991م (1/192).] 

وقوله  : ﭿ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ    ﭾ [ يونس الآية / 26] 
قال القرطبي: (معنى الآية:هو النظر إلى وجه الله الكريم وهو قول أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وحذيفة وعبادة بن الصامت وكعب وأبي موسى  وابن عباس وغيرهم  )([footnoteRef:99]) [99: )) القرطبي  : الجامع لأحكام القرآن ، مصدر سابق ( 8 / 330 )] 


2- الأدلة من السنة:
وردت في السنة النبوية احاديث كثيرة تدل على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة منها ما روى الامام احمد:  أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تلا هذه الآية ﭿ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭾ [ يونس: آية/26] قال (إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى منادٍ يا أهل الجنة ان لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون وما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه قال فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر بأعينهم) ([footnoteRef:100]) [100: ))  رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب رؤية الله تعالى في الآخرة: ج3 ص17.، مسند الإمام أحمد بن حنبل،(4/ 332) رقم (19144)] 

ومنها قوله ( صلى الله عليه وسلم)(إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته )([footnoteRef:101]وهذا حديث مشهور رواه جمع من الصحابة. [101: )) صحيح البخاري ، كتاب بدء الوحي، باب فضل صلاة العصر ( 1 / 145 ) رقم (554). كذلك صحيح مسلم ، كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الصبح والعصر والمحافظة عليها ( 2/ 113 ) رقم (1466)] 

  قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية :  ( والرؤية حق لأهل الجنة بغير احاطة ولا كيف كما نطق به كتاب ربنا: قوله تعالىﭿ ﭙ  ﭚ    ﭛ    ﭜ   ﭝ      ﭞ  ﭟ        ﭾ [القيامة الآيتان / 22 ـ 23 ] وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا ، فانه ما سلم في دينه إلا من سلم الله عز وجل  ولرسوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى علمه) ([footnoteRef:102]) [102: )) أنظر: ابن ابي العز،  شرح العقيدة الطحاوية ( 1 / 207 )	] 

3- دليل الأجماع:
أجمع أهل السنة والجماعة على  رؤية الله تعالى في الجنة مستندين في ذلك إلى نصوص الآيات والأحاديث الصحيحة التي لا تقبل الشك الدالة عليه، وذلك طريق السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، قبل ظهور البدع، والمنكرات، والتأويلات الضالة، ولا يطعن في الإجماع بعد انعقاده مخالفة المخالفين، او إنكار المنكرين. 
وإنما اختلف العلماء في الرؤية هل هي بالأبصار أم بغيرها ؟ فمنهم من قال بالأبصار ، ومنهم من قال أحدق بعيني ، ومنهم من قال لا يمكن ذلك ، ومنهم من قال يخلق الله تعالى في المؤمنين حاسة يدركون بها جمال الله تعالى ، ومنهم من قال بل يراه المؤمنون في الجنة بقلوبهم ، 
والراجح والذي عليه سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من أئمة هذه الأمة وعلمائها أن الله سبحانه وتعالى يرى في الدار الآخرة بالأبصار عيانا وقد دل على ذلك القرآن في مواضع كما ذلك مذكور في مواضعه والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة متواترة قال  تعالى: ﭿ ﭙ  ﭚ    ﭛ    ﭜ   ﭝ      ﭞ  ﭟ        ﭾ [القيامة الآيتان / 22 ـ 23 ]
وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته....)([footnoteRef:103]) [103: )) صحيح البخاري، كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ. إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ) رقم (7437)] 

أما كيفية الرؤية فلا يتكلم فيها لأنها غيب ولم يوضح الله تعالى ولا رسوله (صلى الله عليه وسلم) الكيفية ، فنقول هي رؤية متحققة بلا كيف معلوم 
واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال : 
أحدها: يراه المؤمنون كافة ولا يراه غيرهم . 
الثاني: يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك. 
الثالث: يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف([footnoteRef:104]).             [104: )) ابن ابي العز ، شرح العقيدة الطحاوية ( 1 / 221 )] 

وخالف أهل السنة  في مسألة الرؤية المعتزلة، فذهب المعتزلة إلى نفي الرؤية   واستدلوا على ما ذهبوا اليه بقوله تعالى ﭿ ﭥ  ﭦ   ﭧ   ﭾ [الأنعام: آية/ ١٠٣] وقوله تعالى: ﭿ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭾ [الأعراف آية 143]
وقد رد أهل السنة  عليهم ([footnoteRef:105])   [105: )) المصدر السابق، (1/212- 215)] 

- قوله تعالى: ﭿ ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﭾ [الأعراف: آية/ 143]. فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار، فالبشر أضعف.
5- أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة - فرؤيته أولى بالجواز. ([footnoteRef:106]) [106: )) المصدر السابق، (1/212)] 

قال ابن الطيب الباقلاني: (ويجب الاعتماد في تخصيص قوله عز وجل: ﭿ ﭥ  ﭦ   ﭧ   ﭾ [ الأنعام: آية/ 103] ، وقوله : ﭿ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭾ [الأعراف: آية/ ١٤٣] على قوله  ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) من حيث ثبت أنه لا يجوز أن يكون معناه إلا رؤية الأبصار.
 وكذلك يجب أن يعتمد في أنه لا يجوز أن يكون عني بقوله: ﭿ ﭥ  ﭦ   ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭾ [الأنعام: ١٠٣]، وقوله ﭿ ﯝ  ﯞ  ﭾ [الأعراف: آية/ ١٤٣] وقوله ( فأخذتهم الصاعقة ) ﭿ ﯚ   ﯛ ﭾ [النساء: آية/ ١٥٣] الدلالة على إحالة رؤيته تعالى لأن نفي الشيء لا يدل على استحالته، لأنه قد ينفى عنه الجائز أحيانا وينفى المستحيل الممتنع في صفته .
 ولما صح أن قوله: ﭿ ﭙ  ﭚ    ﭛ    ﭜ   ﭝ      ﭞ  ﭟ        ﭾ [القيامة الآيتان / 22 ـ 23 ] يقتضي النظر إليه بالأبصار لأن النظر في كلام العرب يحتمل وجوها منها نظر الانتظار ومنها الفكر والاعتبار ومنها الرحمة والتعطف ومنها الإدراك بالأبصار وإذا قرن النظر بذكر الوجه وعدي بحرف الجر ولم يضف الوجه إلى قبيلة وعشيرة الوجه الجارحة التي توصف بالنضارة التي تختص بالوجه الذي فيه العينان فمعناه رؤية الأبصار) ([footnoteRef:107]) [107: ))أنظر: الباقلاني ،محمد بن الطيب سنة الوفاة 403هـ ، تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل،  تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان ، 1407هـ - 1987م (1/310- 311).] 


المسألة الثانية: رأي الرازي في مسألة الرؤية:
نهج الرازي منهج أهل السنة والجماعة في جواز رؤية الله عز وجل، إذ قال الرازي : (الآية تدل على انه  يجوز أن يرى، وان موسى  عارف بما يجب وما يجوز ويمتنع على الله  ولو كانت ممتنعة ما سألها)([footnoteRef:108]) . [108: ))  الرازي، مفاتيح الغيب، ( 15 / 19 ) ] 

وقال أيضاً : ( من الوجوه المستنبطة في إثبات جواز الرؤية قوله : ﭿ ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﭾ [الأعراف: آية: ١٤٣] هذا التجلي هو الرؤية ويدل عليه وجهان : 
1ـ أن العلم بالشيء يجلي ذلك الشيء وإبصار الشيء يجلي ذلك الشيء ، إلا أن الإبصار لكونه مجلياً أكمل من العلم به ومحل اللفظ على المفهوم الأكمل أولى . 
2ـ أن المقصود من ذكر هذه الآية أن الأنسان لا يطيق رؤية الله  بدليل أن الجبل اندك وتفرقت أجزاءه لذا ثبت أنه تعالى جائز الرؤية .)([footnoteRef:109]) [109: ))  المصدر السابق، ( 14 / 232 )] 

وقال الرازي : (ﭿ ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﭾ [الأعراف: آية: ١٤٣] أقصى ما يقال في الباب أن الجبل جماد ، والجماد يمتنع أن يرى شيئاً إلا أن أقول لا يمتنع أن يقال إنه  خلق في ذات الجبل الحياة والعقل والفهم ثم خلق فيه رؤية متعلقة بذاته  ، والدليل أنه  قال ﭿ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ   ﭾ [سبأ الآية / 10] وكونه مخاطباً بهذا الخطاب مشروط بحصول الحياة والعقل فيه فكذا هاهنا.)([footnoteRef:110])   [110: ))  الرازي، مفاتيح الغيب،  ( 14 / 232 )] 


[bookmark: _Toc437977706]المسألة الثالثة: رؤيته سبحانه وتعالى في الدنيا
قال أبن أبي العز الحنفي: (واتفقت الأمة على أن الله سبحانه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ولم يختلفوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه و سلم خاصة : فمنهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له (صلى الله عليه و سلم)، وحكى القاضي عياض في كتابه الشفا اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته (صلى الله عليه و سلم)([footnoteRef:111])، وإنكار عائشة (رضي الله عنها) أن يكون (صلى الله عليه و سلم) رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها : هل رأى محمد ربه ؟ فقالت : لقد قف شعري مما قلت، ثم قالت : من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب ثم قال : وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها، وهو المشهور عن ابن مسعود، و أبي هريرة واختلف عنه وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه صلى الله عليه و سلم رآه بعينه وروى عطاء عنه : أنه رآه بقلبه ثم ذكر أقوالاً وفوائد ثم قال : وأما وجوبه لنبينا (صلى الله عليه و سلم) والقول بأنه رآه بعينه، فليس فيه قاطع، ولا نص، والمعول فيه على آيتي النجم، والتنازع فيهما مأثور، والاحتمال لهما ممكن، وهذا القول الذي قاله القاضي عياض (رحمه الله) هو الحق فإن الرؤية في الدنيا ممكنة إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام لكن لم يرد نص بأنه (صلى الله عليه و سلم) رأى ربه بعين رأسه بل ورد ما يدل على نفي الرؤية وهو  ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال : سألت رسول الله (صلى الله عليه و سلم) هل رأيت ربك ؟ فقال : نور أنى أراه  و في رواية : ( رأيت نوراً ) ([footnoteRef:112]) وقد  روى مسلم أيضاً عن أبي موس الأشعري رضي الله عنه أنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم بخمس كلمات فقال : إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور  وفي رواية : (النار)  لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ([footnoteRef:113]) فيكون - والله أعلم - معنى قوله لأبي ذر ( رأيت نوراً ) : أنه رأى الحجاب ومعنى قوله (نور أنى أراه ) النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته فأنى أراه ؟ أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته ؟ فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم  [111: )) العلامة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي (544 هـ) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، ،الحاشية : العلامة أحمد بن محمد بن محمد الشمنى (873 هـ)، (1/198)]  [112: ))مسلم  في الإيمان، باب في قوله عليه السلام: نور أني أراه. وفي قوله: رأيت نورا، (1/ 161/ ح178).]  [113: ))  مسلم " في الإيمان، باب في قوله عليه السلام: "إن الله لا ينام" (1/ 161-162/ ح179).] 

 وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة ([footnoteRef:114]) [114: )) ابن ابي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية (1/222- 224) بتصرف] 

وقد ذهب بعض من لا يعتد بخلافهم إلى القول بأن موسى( عليه السلام ) رأى ربه وهذه باطل لأن الله  قال له: ﭿ ﯝ  ﯞ  ﭾ [الأعراف: آية/ ١٤٣] أي انك ما دمت على حالتك لا تستطيع رؤيتي ولم يثبت أنه حصل تغيير في موسى  حتى يتحمل التجليات في الرؤية.
والذي أراه هو ما عليه أهل السنة والجماعة من ان الله عز وجل لا يراه احد في هذه الحياة الدنيا لأن مدارك الأنسان لا تستطيع تحمل رؤيته سبحانه وتعالى، فإذا كان الجبل دك لما تجلى الله سبحانه وتعالى فكيف بالإنسان هذا الضعيف وإنه سبحانه وتعالى يُرى في الاخرة يراه أهل الجنة وما أعطوا شيئاً أفضل من النظر إلى وجهه الكريم، أن نبينا محمداً (صلى الله عليه وسلم) لم ير ربه بعينه التي في رأسه عندما عرج به إلى السماء وبلغ سدرة المنتهى وانما رأى ربه بعين قلبه، وأن موسى (عليه السلام ) لم ير يربه في الحياة الدنيا وانما يراه في الآخرة وكذلك يراه المؤمنون، جعلني الله واياكم من أهل رؤيته سبحانه وتعالى. 
وقد وردت بعض الأحاديث تدل على أن  رسول الله (صلى الله عليه) قال (رأيت ربى فى المنام فى صورة شاب موقر... )([footnoteRef:115]) ، وهذه الأحاديث كلها منكرة أو ضعيفة لا تثبت طرقها ، وإننا لو قلنا بذلك لفتحنا الباب أمام كل من هبَّ ودبَّ أن يقول رأيت ربي في المنام كما فعل بعض غلاة الصوفية ، فكل من قال رأيت ربي في المنام،  نقول له صف لنا ماذا رأيت فإن وصف فهو حينئذٍ مجسم شابه النصارى. [115: )) أخرجه الطبرانى (25/143 ، رقم 346) . قال الهيثمى (7/179) : قال ابن حبان : إنه حديث منكر لأن عمارة بن عامر بن حزم الأنصارى لم يسمع من أم الطفيل ذكره فى ترجمة عمارة فى الثقات] 

يقول العلامة ابن القيم :	
            من مثل الله العظيم بخلقه                فهو النسيب لمشرك نصراني([footnoteRef:116]) [116: )) أحمد بن إبراهيم بن عيسى ، توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم ، تحقيق : زهير الشاويش الناشر : المكتب الإسلامي – بيروت الطبعة الثالثة ، 1406 (2/212)] 

[bookmark: _Toc437977709]المطلب الثالث: أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى.
       إن مسألة الأسماء والصفات من أهم مسائل العقيدة الإسلامية وذلك لأن معرفة الله تعالى لا تتم الا بمعرفة أسمائه وصفاته، ولا يمكن للإنسان  أن يعبد ربه وخالقه إلا من خلال هذه الأسماء والصفات, وقد تعرض هذا الباب إلى العديد من التدخلات من أهواء وعواطف وعواصف، فغيرت تلك الأهواء والعواصف أشياء كثيرة من أماكنها، ووضعتها في غير مواضعها، فتغير بسب ذلك مفاهيم عديدة، فالتبس الحق بالباطل على كثير من الناس حتى عجز أغلب طلاب العلم عن التمييز، فرأوا الحق باطلاً والباطل حقاً،  وقد ورد في سورة الأعراف ما يدل على أسمائه سبحانه وتعالى وهو قوله تعالى: ﭿ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ         ﮂ  ﭾ [ الأعراف: آية/180]، بالإضافة إلى العديد من الصفات،  ويحتوي هذا المطلب على عدة مسائل هي: 

المسألة الأولى: تعريف الاسم والصفة لغة واصطلاحاً 
 الاسم لغة: ( هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة )([footnoteRef:117]) وقيل إن الاسم : (ما أنبأ عن المسمى والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى , والحرف , ما أنبأ عن معنى ليس بالاسم ولا الفعل ,والمشهور في تعريف الاسم هو ما دلّ على معنىً في نفسه دلالة مجردة عن الاقتران بأحد الأزمان )([footnoteRef:118])  وهنالك فرق بين أسماء الأشياء وأعيانها فأسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة عليها , وليست هي أعيانها .([footnoteRef:119])  [117: ()الجرجاني : ابو الحسن علي بن محمد بن علي (ت 861) ،التعريفات , تحقيق : ابراهيم الابياري – دار الكتاب العربي – بيروت – الطبعة الأولى, (1/40)، الزَّبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس تحقيق : مجموعة من المحققين، دار الهداية، (38/306).]  [118: ()  الكفوي : أبو البقاء أيوب بن موسى الحسين ، كتاب الكليات , , تحقيق : عدنان درويش – محمد المصري, مؤسسة الرسالة , بيروت : 1419هـ - 1998م (1/106)]  [119: () ينظر: ابن تيمية ، مجموع الفتاوى , (6/195).] 

  الصفة لغة : (هي مشتقة من الفعل وصف , فالواو والصاد والفاء .  أصل واحد , وهو تحلية الشيء , وهي الأمارة اللازمة للشيء)([footnoteRef:120]), والهاء  هي عوض من الواو , لأن أصلها وصف , وقيل الوصف هو المصدر ويجمع على أوصاف , والصفة هي الحلية وتجمع صفات([footnoteRef:121]). علماً أن إضافة الأعيان إلى الله تعالى تكون إضافة عامة وإضافة خاصة فالعامة تقتضي الخلق والإيجاد , والخاصة تقتضي الاختيار، كما قال تعالى : ﭿ ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣﭾ [ القصص الآية /68] فإضافة بعض الأعيان لله تعالى من الإضافات الخاصة التي تقتضي التكريم والتشريف لا من باب إضافة الصفات([footnoteRef:122]). [120: )) ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة   (6/115) .]  [121: () ينظر: الخليل،  كتاب العين , (7/162) , ابن منظور لسان العرب , (6/4849).]  [122: ))  ينظر: ابن القيم الروح ,. دار الكتب العلمية , بيروت :  1395هـ 1975م (1/154)  ، السفاريني : شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم (ت 1188هـ) , لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية , مؤسسة الخافقين , دمشق , الطبعة الثانية، 1402 هـ - 1982م، (2/36-37). ] 

 أما في الاصطلاح :
فالصفة هي (ما قام بالذات الإلهية مما يميزها من غيرها من أمور ذاتية أو معنوية أو فعلية , ووردت بها نصوص الكتاب والسنة) ([footnoteRef:123]) . [123: () ينظر: ابن أبي العز الحنفي،  شرح العقيدة الطحاوية , (1/81).الصفات الإلهية , محمد بن خليفة بن علي التميمي , أضواء السلف . الرياض ط الأولى : 1422هـ  2002م (1/12) . معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات , للمؤلف نفسه . أضواء السلف : الرياض - الطبعة الأولى: 1419هـ 1999م .(1/31) .] 

وقد وورد ضمن هذا التعريف ثلاثة ضوابط مهمة لابد من بيانها لتتميم الفائدة وهي : 
أولاً : ما قام بالذات : ويستثنى  من ذلك  ما يضاف لله تعالى إضافة  تمليك وتشريف، إذ إن الإضافة إلى الله تعالى نوعان :
   النوع الأول : (إضافة ملك وتشريف , وهو كل ما يضاف إلى الله تعالى ويكون عينا قائمة بنفسها فهي مخلوقة له , كبيت وناقة الله تعالى) ([footnoteRef:124]), كما في قوله تعالى : ﭿ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﭾ [ الحج: آية/ 26]، ومثله قوله تعالى:  ﭿ ﮂ   ﮃ      ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﭾ [مريم :الآية /17]، وكذلك قوله تعالى ﴿ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ﴾ ﭿ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﭾ [الأعراف : آية /73]، ومعلوم إن البيت وهو المسجد الحرام, وجبريل (عليه السلام) وناقة صالح ، أعيان قائمة بذاتها منفصلة عن الله تعالى فإضافتها إلى الله تعالى كما ذكرنا إضافة تشريف وتكريم ، لا إضافة صفة إلى موصوف . [124: () ينظر: ابن أبي العز الحنفي ، شرح العقيدة الطحاوية , (1/168)] 

النوع الثاني : (إضافة الوصف إلى الله تعالى وهو ما كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به وهي المقصودة هنا , فالله تعالى لا يتصف إلا بما قام به لا بما يخلقه في غيره , وهذا هو حقيقة الصفة , فان كل موصوف لا يوصف إلا بما قام به لا بما هو مباين له) ([footnoteRef:125]). [125: () ينظر : ابن تيمية  ،مجموع الفتاوى , (17/152) ، د. عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ، تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي  ، غراس  للنشر والتوزيع – الطبعة الأولى : 1424 – 2003 م (1/200)، علوي بن عبد القادر السقاف ، صفات الله في الكتاب والسنة , دار الهجرة. الثقبة – الطبعة الثانية : 1422هـ - 2001م (1/109).] 

ومن أمثلة هذا النوع , الكلام ,والعلم, والقدرة ,والرضا, والغضب ,وغيرها كثير جداً فهذه صفات لا تقوم بنفسها, بل قائمة به سبحانه وتعالى كما جاء في كثير من نصوص الكتاب والسنة كما قال تعالى: ﭿ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ  ﮗﮘ   ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﭾ [النساء: آية/166] فإضافة العلم إلى الله تعالى إضافة صفة إلى موصوفها .
ثانيا : (ما يميزها عن غيرها : في هذه العقيدة إشارة واضحة إلى وظيفة الصفة , فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات عديدة تعرف بها سبحانه إلى عباده , هذه الصفات تميز الخالق عما سواه ، وتظهر كمال الله سبحانه وعظم شأنه وجلالة قدره وتزيد العبد معرفة بربه . فالعلم بالله  تعالى أصل كل علم وبه سعادة العبد، والجهل به سبحانه أصل كل شقاوة) ([footnoteRef:126])  [126: () ينظر : ابن القيم  ، مفتاح دار السعادة , (1/86). التميمي ، محمد بن خليفة بن علي ، الصفات الالهية , (1/12).] 

ثالثا: (وردت به نصوص الكتاب والسنة: في هذا القيد من التعريف يدل على أن أسماء الله وصفاته توقيفية على ما جاءت به نصوص الكتاب العظيم والسنة الصحيحة)(2)، فلا نثبت لله تعالى من الأسماء والصفات إلا ما دل عليه الكتاب والسنة لا مجال للاستدلال العقلي في إثبات ذلك من شيء , كما قرره كثير من علماء الأمة حين قالوا ( لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله (صلى الله عليه وسلم) لا يتجاوز القرآن والحديث )(3) و كذلك قالوا:( وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل)(4).

المسألة الثانية: الفرق بين الاسم والصفة  
يتبين مما سبق من تعريف الاسم والصفة أن هنالك فروقاً بين أسماء الله وصفاته ، اُجملها في النقاط الآتية:
1- (إن أسماء الله تعالى هي ما دل على ذات الله تعالى مع صفات الكمال القائمة به ,مثل القادر , العليم , السميع , العزيز , وغيرها فإنها دلت على ذات الله تعالى , وكذلك ما قام بها من صفات القدرة , والعلم , والسمع , والعزة .أما صفاته فهي نعوت الكمال القائمة بالذات كالقدرة , والعلم , والسمع , والعزة , فالاسم دل على أمرين , والصفة دلت على أمر واحد , و يقال الاسم متضمن الصفة ,والصفة مستلزمة للاسم)([footnoteRef:127]). [127: )  ) ينظر: ابن القيم ، بدائع الفوائد، ، تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وآخرون، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى: 1984م (1/48)] 

2- (إن الأسماء يشتق منها صفات , أما بعض الصفات فلا يشتق منها الأسماء لأن أسماء الله أعلام وأوصاف , فمثلا نشتق من اسم الرحمن صفة الرحمة ومن اسم الغفور صفة المغفرة  , لقوله تعالى : ﭿ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﭾ  [الأعراف: آية/153]، لكن لا تشتق من صفات الإرادة والمشيئة والمجيء والأخذ والمكر أسماء المريد والشائي والجائي والآخذ والماكر)([footnoteRef:128]).فكل اسم يحمل صفة وليس كل صفة تحمل اسماً. [128: (1) كاملة الكواري ، المجلى في شرح القواعد المثلى ., دار ابن حزم , بيروت . الطبعة الأولى :1422هـ - 2002 م (1/68).] 

(أسماءه أوصاف مدح كلها                  مشتقة قد حمّلت لمعان)([footnoteRef:129]) [129: (2)ابن القيم ، متن القصيدة النونية ,. مكتبة ابن تيمية , القاهرة , الطبعة الثانية : 1417هـ (1/216) .] 

فما صح اسماً لله تعالى صح صفة  له وصح خبراً، أما ما صح صفة ليس شرطاً أن يصح اسماً , فقد يصح وقد لا يصح([footnoteRef:130]) . [130: () ينظر: التميمي:  محمد بن خليفة ، الصفات الإلهية , (1/40).] 

3- إن أسماء الله تعالى لا تشتق من أفعاله ،فلا نشتق من قوله سبحانه وتعالى يحب ويكره ويغضب ويسخط أسماء له كالمحب والكاره والغاضب والساخط, أما صفاته سبحانه فتشتق من أفعاله فنثبت له صفة المحبة والكره والغضب والسخط ونحوها من تلك الأفعال الكثيرة . لذلك قيل إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء ،وباب الأفعال أوسع من باب الأسماء ،ولهذا أطلق الله سبحانه وتعالى على نفسه أفعالاً كثيرة ولم يتسَم منها بأسماء الفاعل مثل الماكر  والفاعل  مع أن هذه الأفعال ثابتة له كما في قوله: ﭿ ﭼ  ﭽ    ﭾ    ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ    ﭾ [الأعراف: آية /99]، وغير ذلك كثير في كتاب الله تعالى ([footnoteRef:131]). [131: ( ( ينظر:  ابن القيم ، مدارج السالكين في بيان منازل اياك نعبد واياك نستعين ، تحقيق : محمد حامد الفقي – دار الكتاب العربي – بيروت – الطبعة الثانية : 1393 – 1973,(3/415) , علوي بن عبدالقادر السقاف،  صفات الله الواردة في الكتاب والسنة , (1/11).] 

4- إن أسماء الله تعالى وصفاته تشترك في الإستعاذة بها والحلف بها([footnoteRef:132]). كما جاء بالإستعاذة قوله: ( اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك , وبمعافاتك من عقوبتك , وأعوذ بك منك .. ) ([footnoteRef:133]). وما جاء بالحلف بصفات الله تعالى قصة ذلك الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجاً منها وآخر أهل الجنة دخولاً فيها، فقد أقسم بعزة الله تعالى كما ثبت ذلك بالحديث الصحيح عن النبي قال: (يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار , لا وعزتك لا أسألك غيرها). ([footnoteRef:134]) لكنها تختلف بالدعاء والنداء والتعبد بها فأسماء الله تعالى تدعو بها وتستعين بها وتتعبد بها على عكس الصفات فلا تدعوا بها ولا تستعين بها ولا يتعبد بالتسمية بها , كما قال تعالى :  ﭿ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭾ [الأعراف: آية /180]، فالعبد يدعو الله بأسمائه فيقول : يا قدير , يا رحمن , يا رحيم وهكذا، أما الصفة فلا يجوز دعاؤها  فيقال: يا قدرة الله, يا رحمة الله ارحميني وهكذا؛ لأنك جعلت هذه الصفة شيئاً مستقلاً عن الموصوف ،يغفر ويرحم وهذا لا يجوز ،وكذلك يتعبد الله بأسمائه فيسمى الأنسان عبدالرحمن وعبد الرحيم وعبدالعزيز , ولا يسمى عبد الرحمة , وعبد العزة وهكذا([footnoteRef:135]). [132: () ينظر : البغوي، شرح السنة,  , المكتب الإسلامي , دمشق , الطبعة الثانية :1403هــ - 1983 م (1/185) ، ابن تيمية مجموع الفتاوى , (6/143).]  [133: () صحيح مسلم , كتاب الصلاة،  باب ما يقال في الركوع برقم (1118). (2/51)]  [134: () صحيح البخاري , كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بعزة الله  برقم (6948). (6/2452)]  [135: () ينظر: علوي بن عبدالقادر السقاف ، صفات الله , (1/21).] 


[bookmark: _Toc437977712]المسألة الثالثة: معاني الأسماء التي وردت في السورة :
   لقد وردت في سورة الأعراف بعض الأسماء الحسنى , منها ما وردت مفردة و بعضها مقترنة بغيرها و الحُسْن في أسماء الله تعالى تارة يكون باعتبار كل اسم على انفراده مثل الرحمن و العليم والعزيز و غيرها , وتارة يكون باعتبار جمعه إلى غيره من الأسماء فيحصل بجمع الاسم إلى اسم اخر كمال فوق كمال([footnoteRef:136]), مثل (العزيز الرحيم ) [136: ()كاملة الكواري، المجلى في شرح القواعد المثلى ,(1/47-48).] 

 
1- لفظ الجلالة (الله) جل جلاله :	
(اسم الله تعالى هو أقوى الأسماء وأظهرها وهو الجامع لجميع الأسماء الحسنى والصفات الإلهية العليا قال تعالى : ﭿ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ    ﭾ [الأعراف: آية /180]، وهو أخصها ولم يتسم باسمه الذي هو الله غيره)([footnoteRef:137]).وقد ورد هذا الاسم في سورة الأعراف مفرداً ومضافاً ستاً وخمسين مرة، (وقد اختلفوا في هذا الاسم هل هو مشتق أو علم موضوع للذات ؟ فذهب إلى القول الأول كثير من أهل العلم)([footnoteRef:138]) [137: () ينظر: الماوردي , النكت والعيون، (1/57). الرازي ، مفاتيح الغيب , (1/176) ، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن , (1/102).]  [138: () ينظر: القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن , (1/102)، السفاريني ,  لوامع الأنوار البهية , (1/29).] 


 2-الإله: ذهب أهل اللغة إلى أن الألوهية مشتقة من 
اولاً : (أله بالفتح يأله الآهة وألوهة وألوهية :عبد عبادة وفي هذا المعنى قرأ ابن عباس (رضي الله عنهما): ﭿ ﮜ  ﮝﮞ  ﭾ [ الأعراف : آية /127]، بكسر الهمزة  قال وعبادتك)([footnoteRef:139]) وفيه لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى (والله أصله الاه كفعال بمعنى مفعول لأنه  مألوه أي معبود كقولنا إمام , فعال بمعنى مفعول لأنه  مؤتم به) ([footnoteRef:140]) فالإله إذا هو المعبود، والألوهية هي العبادة  وبذلك يتبين أن توحيد الالوهية هو توحيد العبادة.  [139: () الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، الجوهري , (2/72) – مادة اله .]  [140: () ابن منظور ، لسان العرب (1/115).] 

ثانياً : (الإله مأخوذ من ألِه كفرِح, يأله , إلها , وأصله وَلِه , يُولَه , ولهاً فان الله سبحانه وتعالى هو الذي تأله العقول في عظمته أي تتحير ) ([footnoteRef:141])  [141: () الجوهري ، الصحاح ,: (7/74) ، الزبيدي تاج العروس من جواهر القاموس , (36/324).] 

 ثالثاً : الإله : (مأخوذ من أله , يأله إلى كذا أي لجأ إليه , والله سبحانه هو المفزع الذي يُلجأ إليه في كل أمر)([footnoteRef:142]).وقد رجح المعنى الأول من الاشتقاقات الثلاث مجموعة من سلف الأمة ([footnoteRef:143]) ومن المفسرين([footnoteRef:144]) واللغويين([footnoteRef:145]) . [142: ()ابن منظور ,  لسان العرب , (1/115).]  [143: () منهم ابن عباس (رضي الله عنهما) , ومجاهد والضحاك , والإمام الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن ,  (1/122- 123) ,وابن تيميه في مجموع الفتاوى, (10/249) . وابن القيم في مدارج السالكين  (3/460) و بدائع الفوائد,(2/473) . والحكمي , في معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول , حافظ بن أحمد الحكمي , تحقيق : عمر بن محمود , دار ابن القيم , الدمام , الطبعة الأولى : 1410 هـ - 1990 م, (1/67).]  [144: () ينظر: الزمخشري: أبو القاسم, محمود بن عمر ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل , , تحقيق : عبد الرزاق المهدي , دار إحياء التراث العربي , بيروت, (1/48 - 49). والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, ابن عطية الأندلسي : أبو محمد ,عبد الحق بن غالب بن عطية , تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد , دار الكتب العلمية , لبنان , الطبعة الأولى : 1413 هـ - 1993م , (1/56).والجامع لإحكام القرآن, القرطبي (1/103).وفتح القدير،الشوكاني, (1/23).]  [145: () ينظر: مفردات ألفاظ القرآن , الراغب الأصفهاني : أبو القاسم, الحسين بن محمد بن المفضل , دار القلم , دمشق , (1/38). ولسان العرب , ابن منظور (1/115). وتاج العروس , الزبيدي , (36/324).] 

ذكر اسم الإله في سورة الأعراف خمس مرات و الإله الجامع لجميع صفات  الكمال ونعوت الجلال , فقد دخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى , ولهذا فان القول الصحيح أن الله أصله الإله وهو المعبود الواحد الحق([footnoteRef:146]) ،قال تعالى : ﭿ ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭾ [الأعراف  :آية /59]. [146: () ينظر: عبدالرحمن السعدي ، تفسير أسماء الله الحسنى , تحقيق: عبيد بن علي العبيد , الجامعة الإسلامية –المدينة المنورة : 1421هـ (1/14).] 

3- الرب: ويطلق على (المالك والسيد والمربي والقيم والمنعم, ولا يقال الرب في غير الله تعالى إلا بالإضافة , فقيل رب كذا, وقد جاء في الشعر مطلقاً على غير الله - تعالى - لكنه ليس بالكثير ولم يذكر في غير الشعر)([footnoteRef:147]).والرب (هو الله تبارك تعالى , رب كل شيء ,مالكه , وله الربوبية على جميع الخلق لا شريك له وهو رب الأرباب ومالك الملوك) ([footnoteRef:148]) . [147: () ابن منظور،  لسان العرب (3/ 546) مادة رب .]  [148: ()الأزهري ، تهذيب اللغة ،  (15/128) ] 

وقد ورد اسم الرب مضافاً في سورة الأعراف بمواطن كثيرة جداً تجاوزت الستين مرة، ومن أمثلته قوله تعالى على لسان السحرة ؛ قال تعالى: ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭾ [الأعراف آية/121- 122]، والأمر اللافت للنظر هو الكثرة العددية لكلمة (رب) مقارنة بغيرها من الكلمات الأخرى الدالة على لفظ الجلالة، وسر ذلك يعود إلى حرص النص القرآني على تثبيت المعنى الحقيقي لهذه الكلمة , والتذكير بها وإعادتها على مسامع أقوام قد عاشت في جو تكثر فيه الأرباب والآلهة  المزعومة في حياة الكفر والجاهلية وترسيخ مفهوم ربوبية الله تعالى لكل شيء في الوجود وبأنه مليكه وبارئه ومدبره والمسيطر عليه.

4- (الفتاح)  اسم من أسماء الله الحسنى ،  وهو اسم فاعل من الفاتح ، وهو مستنبط من قوله تعالى: ﭿ ﮎ  ﮏ     ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ    ﭾ [ الأعراف: آية/ 89] ، قال الرازي في تفسيره ( فالفاتح يشعر بإحداث سبب الخير)([footnoteRef:149])  [149: )) الرازي ، مفاتيح الغيب، (1/177)] 

وقد توسع الرازي في الكلام عن هذا الاسم في كتابه لوامع البينات ، حيث قال : ( الفاتح في وصفك لله يحتمل معنيين :
أحدهما : أنه الحاكم بين الخلق ، وذلك أن الحاكم يفتح الأمر المستغلق بين الخصمين، والله تعالى ميز بين الحق والباطل، وأوضح الحق وبيَّنه، ودحض الباطل وأبطله، فهو الفتاح.
الثاني : أنه الذي يفتح أبواب الخير على عباده، ويسهل عليهم ما كان صعباً، ثم تارة يكون هذا الفتح في امور الدين وهو العلم، وأخرى في امور الدنيا فيغني فقيراً وينصر مظلوماً ويزيل كربة)([footnoteRef:150]). [150: )) الرازي ، لوامع البينات، (ص: 226)] 


5- (الرحمن الرحيم) إن الرحمن و الرحيم: ( هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر) ([footnoteRef:151]) , وقيل إن الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة , والرحيم إنما هو خاص من جهة المؤمنين في الآخرة وقيل: عكس ذلك , لكن أحسن ما قيل في الفرق بينهما إذا اجتمعا: إن اسم الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم , وقد ورد هذان الاسمان في سورة الأعراف ضمناً في آيات عديدة منها؛ قوله تعالى : ﭿ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﭾ [ الأعراف: آية/151]، ولسعة رحمته ومبالغته فيها فقد شملت رحمته جميع المخلوقات، وملأت الدنيا والآخرة قال تعالى: ﭿ ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭾ [الأعراف: آية /156]، وهو اسم ( يختص بالله سبحانه وتعالى – ولا يجوز  إطلاقه في غيره , وقال بعض أهل التفسير : الرحمن الذي رحم كافة خلقه بان خلقهم وأوسع عليهم في رزقهم ) ([footnoteRef:152]). [151: () البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر (المتوفى: 458هـ)، الأسماء والصفات، تحقيق عبد الله محمد الحاشدي، مكتبة السوادي للتوزيع، (1\138). الاصبهاني ، الحجة في بيان المحجة , (1\137).]  [152: () الزجاج , أبو إسحاق إبراهيم بن محمد، تفسير أسماء الله الحسنى، تحقيق: احمد يوسف الدقاق , دار الثقافة العربية – دمشق : 1974م (1\28)] 

   و ( رحمن ) ( على وزن فعلان وهو من بناء المبالغة تقول للشديد الامتلاء ملآن والشديد الشبع شبعان ) ([footnoteRef:153]) . [153: () المخصص , تحقيق: خليل إبراهيم جفال , دار إحياء التراث العربي – بيروت ,الطبعة الأولى :  1417هـ 01996م (5\225)] 


6- (السميع)، ورد  اسم السميع في سورة الأعراف ضمناً  في قوله تعالى: ﭿ ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﭾ [الأعراف آية /200] والسميع : الذي يسمع جميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع و لا تغلطه المسائل ([footnoteRef:154]).  [154: () ابن القيم ، مدارج السالكين , (1\253).] 

  فالسميع : ( أي : لما تقوله . والعليم بما تنويه وتعمله , وهذا يدل على أن كونه سميعا أمر مغاير لعلمه بالمسموعات وإلا لكان لفظ العليم مقيدا فائدته ). ([footnoteRef:155]) [155: () الرازي، مفاتيح الغيب , (1\149) . ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل . (4\255).] 

   (والسميع بمعنى السامع إلا انه أبلغ بالصفة، وبناؤه فعيل بناء المبالغة كقولهم عليم من عالم , وقدير من قادر , وهو الذي يسمع السر والنجوى سواء عند الجهر أو القنوت والنطق والسكون، وقد يكون السماع بمعنى القبول والإجابة) ([footnoteRef:156]) كما في قول المصلي ( سمع الله لمن حمده) معناه قبل الله حمد من حمده واستجاب له. ([footnoteRef:157]) وقال الأزهري([footnoteRef:158]) : ( العجب من قوم فسروا السميع بمعنى المسمع فراراً من أن يوصف الله تعالى بأن له سمعا , وقد ذكر الله تعالى الفعل من غير موضع في كتابه , فهو سميع : ذو سمع بلا تكييف ولا تشبيه بالسمع من خلقه , ولا سمعه كسمع خلقه , ونحن نصفه كما وصف به نفسه بلا تحديد ولا تكييف , ولست أنكر في كلام العرب أن يكون السميع سامعاً أو مسمعاً). ([footnoteRef:159])وهو قول اهل السنة خلافا لأهل الفرق الاخرى.  [156: () البيهقي، الأسماء والصفات , (1\121).]  [157: () ينظر: الزجاج ، أسماء الله الحسنى (1\42) . البيهقي، الأسماء والصفات , (1\121).]  [158: () هو محمد محمد بن احمد بن الأزهري , الهروي , أبو منصور (282هـ 370هـ)أحد الأئمة في اللغة والأدب , مولده ووفاته في هراة بخرسان . نسبته إلى جده (الأزهر) عني بالفقه فاشتهر به أولاً , ثم غلب عليه التبحر في العربية , من كتبه ( تفسير القرآن , وغريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء وفوائد منقولة من تفسير المزني )  , كان رأسا في اللغة والفقه , ثقة ثبتا , دينا . الذهبي ، سير أعلام النبلاء, .(31\369).  الزركلي، خير الدين بن محمود بن علي الدمشقي، (ت 1396) , الأعلام، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة، 2000 م.
 (5\311).]  [159: () الأزهري , تهذيب اللغة , (2\74) . المرتضى الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس , (21\230).] 

7- (العليم)،  ورد اسم العليم في سورة الأعراف ضمناً في قوله تعالى: ﭿ ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ    ﭾ [الأعراف آية /200] , والعليم اسم من أسماء الله تعالى ( ومعناه له العلم البالغ) ([footnoteRef:160]) فهو (عالم بالسرائر والمخفيات التي لا يدركها علم الخلق , وجاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم ) ([footnoteRef:161]). [160: () البيضاوي ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ,  (3\302).]  [161: ()البيهقي، الأسماء والصفات , (1\124).] 


8-  (الخالق)، ورد اسم الخالق في سورة الأعراف  مستنبط من قوله تعالى: ﭿ    ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡﮢ  ﭾ [ الأعراف: آية/ 54]، والخالق اسم من أسماء الله تعالى (ومعناه الذي بدأ الخلق وأظهر الموجودات بقدرته، وقدر كل واحد منها بمقدار معين بإرادته)([footnoteRef:162]). [162: )) الرازي،  محمد بن عمر بن الحسين الرازي، شرح الأسماء الحسنى  المسمى( لوامع البينات شرح اسماء الله تعالى والصفات ) تحقيق د. اسماعيل العقباوي،  طبعة دار الحرم للتراث، القاهرة، الطبعة الأولى، (ص: 206)] 


9-  (المصور)، المصور من اسماء الله تعالى الحسنى، وقد ورد في سورة الأعراف ضمناً في قوله تعالى: ﭿ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﭾ [ الأعراف: آية/ 11]، ومعناه ( الذي سوى قامتك، وعدل خلقتك، وزين الظواهر عموماً، ونور السرائر خصوصاً، وقيل الذي ميز العوام من البهائم بتسوية الخَلق، وميز الخواص من العوالم بتصفية الخُلق)([footnoteRef:163]).     [163: )) الرازي، لوامع البينات، (ص: 206)] 

 وبعد الانتهاء من بيان معنى الأسماء الحسنى التي وردت في السورة من جهة مجيئها منفردة, بقي أن أبين معناها عند مجيئها مقترنة مع بعضها، فان أسماء الله الحسنى إذا اقترنت مع بعضها تدل على كمال فوق الكمال الذي تدل عليه في حالة انفرادها, مثل ﭿ ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ     ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﭾ [الأعراف: آية/54] فيكون كل منهما دالاً على الكمال الخاص الذي يقتضيه وهو الألوهية وما يقتضيه من ربوبية , أما الجمع بينهما فيدل على كمال آخر وهو أن ألوهيته  تعالى مقرونة بربوبيته فمن أفرد الله بالربوبية، وجب عليه أن يفرده في الالوهية.




[bookmark: _Toc437977713] المسألة الرابعة: الصفات التي وردت في السورة
1- صفة الخلق([footnoteRef:164]) : صفة من صفات الله تعالى الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة وهي مأخوذة أيضاً من اسمه تعالى (الخالق) , و (الخلاق) وهي من صفات الذات وصفات الفعل معاً. وجاءت هذه الصفة في السورة مرات عديدة بصفة الفعل، كما في قوله تعالى : ﭿ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﭾ [ الأعراف: آية/ 11] ، وقول ابليس؛ قال تعالى ﭿ ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭾ [ الأعراف: آية/12]. [164: () علوي بن عبد القادر السقاف،  صفات الله في الكتاب والسنة , (191).] 

(والخلق في كلام العرب : هو ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه ) ([footnoteRef:165]) فالله تعالى هو الخالق لأنه مبدع للخلق مخترع له على غير مثال سابق، قال تعالى ﭿ ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﭾ [فاطر: آية / 3]., أما في نعوت الآدميين بأنهم يخلقون كقول زهير: ([footnoteRef:166]) [165: () الأزهري،  تهذيب اللغة, (7/16).]  [166: () ديوان زهير بن أبي سلمى زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني، من مضر: حكيم الشعراء في الجاهلية ولد في بلاد (مزينة) بنواحي المدينة، وكان يقيم في الحاجر (من ديار نجد) واستمر بنوه فيه بعد الإسلام توفي سنة (13ق هـ)، (1/19)،الزركلي،  الأعلام , (3/52).] 

        (ولأنت تفري ما خلقت           وبعض القوم يخلق ثم لا يفري)
فهذا يعني التقدير لا الخلق الذي هو الأنشاء والاختراع ([footnoteRef:167]). [167: () ينظر: الأزهري،  تهذيب اللغة, (7/16)، ابن الجوزي ، زاد المسير في علم التفسير ,المكتب الإسلامي – بيروت , الطبعة الثالثة : 1404هـ (8/228)] 


2- صفة التصوير: صفة التصوير من الصفات الفعلية؛ لأنها تتعلق بالمشيئة والاختيار. فصفة الألوهية متصف بها الله -تعالى- في جميع الأوقات، وهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، أما (الخلق  والتصوير) فهذه صفات فعلية تتعلق بالمشيئة والاختيار. فالله -تعالى- هو الذي خلق الأنسان وأوجده. و (المصور): (الذي صور المخلوقات، وأوجدهم على صور فخطط هذه الصور وطبعها. فهذه صفة عظيمة تبهر العقول، حيث طبع هذه الصور العظيمة، فهؤلاء الآلاف من الناس، كل واحد منهم طبع على صورة ولا تشبه صورة واحد من البشر، صورة الآخر. ولو كانت صورهم متشابهة لاختلّت حياة الناس، فكيف يفرق الأنسان بين الأخ وأخيه وبين الذكر والأنثى؟. فهذا من الدلائل العظيمة على قدرة الله وكماله و وحدانيته، فهو -سبحانه- متصف بالتصوير.
ومن كمال قدرة الله -تعالى-، أن النطفة حينما تتطور إلى علقة تجد أنها مصورة مخططة، كما يخط الخطاط والرسام، فتجد صورة العين والأنف والرأس مصورة ومخططة قبل أن يخلق، فالله -تعالى- يصور هذه النسمة، وهو في بطن أمه، ثم يوجدها، ويخلقها، ويكونها على وفق ما صوره -سبحانه وتعالى- وخططه لكل صورة([footnoteRef:168]). [168: )) الراجحي : عبدالعزيز ، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، مكتبة الدار، المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، 1405 هـ، (1/41)] 


3- صفة الرحمة: صفة ثابتة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) وقد وردت صفة الرحمة في سورة الأعراف في قوله تعالى: ﭿ ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﭾ [الأعراف: آية/56]، وقوله تعالى على لسان آدم وحواء : ﭿ ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭾ [ الأعراف: آية/ 23]،  ( وهي صفة من صفات ذاته سبحانه وليس هي بمعنى الرقة التي هي في صفات الآدميين )([footnoteRef:169]) ، أما الرحمة التي جعلها في قلوب عباده فهي من صفات الفعل، وصفها بأنه خالقها في قلوب عباده وهي رقة على المرحوم وهو سبحانه منزه عن الوصف بذلك )([footnoteRef:170]) . [169: )) ابن حجر العسقلاني ,  فتح الباري شرح صحيح البخاري , دار المعرفة , بيروت . الطبعة الثانية	 (11/301).]  [170: ))  المصدر السابق، (13/358).] 

ومن السنة قوله (صلى الله عليه وسلم) ( لما قضى الله الخلق , كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش , انّ رحمتي غلبت غضبي )([footnoteRef:171]) . [171: )) صحيح البخاري باب ما جاء في قوله تعالى(هو الذي يبدأ الخلق). برقم (3022) (3/1166)] 


4- صفة الكلام : ثابتة في الكتاب والسنة وقد ثبتت بقوله: ﭿ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﭾ [الأعراف: آية /143], والسلف أهل الحديث يقولون : (انه يتكلم بمشيئته وقدرته . وكلامه ليس بمخلوق , بل كلامه صفة له قائمة بذاته ) ([footnoteRef:172]) (وهي صفة ذات باعتبار النوع ،وفعل باعتبار أفراد الكلام :والذي يتكلم بمشيئة أكمل ممن لا يتكلم بمشيئة ، فكيف يتصف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق ). ([footnoteRef:173]) [172: ()  ابن تيمية , جامع الرسائل ، تحقيق: د. محمد رشاد سالم – دار العطاء – الرياض –الطبعة الأولى :  1422هـ - 2001م (2/4).]  [173: ()  الهراس :محمد خليل ، شرح العقيدة الواسطية , (1/181).] 

وقوله تعالى: ﭿ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ    ﮢ     ﮣ  ﭾ [الشعراء: آية/10]، فجعل النداء لنبي الله موسى وقطعاً هذا لم يكن في الأزل، بل بعد خلق الخليقة , (والمناداة والنداء رفع الصوت)([footnoteRef:174]) (والدعاء بيا فلأن، أي قال ربك يا موسى والنداء في معنى القول والمنادى موسى)  ([footnoteRef:175]) , (ونداء الله تعالى لنبي الله موسى  هو وحي إليه، بكلام سمعه من غير واسطة مَلَك)([footnoteRef:176]) ، (فالكلام من صفات الكمال  يجب إثباتها لله تعالى؛ لأن عدمها نقص ينافي الألوهية , وبهذا أبطل الله تعالى ألوهية العجل المزعومة بعدم كلامه كما في قوله تعالى : ﭿ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ    ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ   ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﭾ  [الأعراف: آية /148]..) ([footnoteRef:177]) [174: ()  حقي:  اسماعيل بن حقي بن مصطفى , الاستانبولي , الخلوتي , (تفسير روح البيان) , دار احياء التراث العربي , بيروت (9/305).]  [175: () ينظر: القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن, (13/91). البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (6/53) ، الشوكاني : محمد بن علي (ت1250 هـ)، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، دار النشر : دار الفكر، بيروت.,(5/302) .]  [176: ()ابن عاشور : محمد الطاهر بن محمد الطاهر التونسي (ت 1393) ، التحرير والتنوير ، مؤسسة التاريخ العربي – بيروت – الطبعة الأولى : 1420 - 2000 م، (19/103). ]  [177: () ينظر: آثار المثل الأعلى , د. عيسى بن عبد العزيز السعدي . جامعة أم القرى (1/62).] 

 ومن السنة : قوله (صلى الله عليه وسلم) : ( احتج  آدم وموسى فقال موسى أنت آدم  الذي أخرجت ذريتك من الجنة ؟ قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه ثم تلومني على أمر قد قدِّر عليَّ، من قبل أن أخلق ؟ فحجّ آدم موسى) ([footnoteRef:178])  [178: () صحيح البخاري, باب وقوله وكلم الله موسى  برقم (7077) (6/2830). صحيح مسلم, باب حجاج آدم وموسى برقم ( 6915) (8/50).] 

 
  رأي الرازي في  مسألة الكلام	
وافق الرازي في مسألة الكلام ما ذهب إليه الأشاعرة فهو يرى أن كلام الله  ليس بحرف ولا بصوت  قال الرازي: (دلت الآية على أنه تعالى كلم موسى عليه السلام والناس مختلفون في كلام الله تعالى فمنهم من قال كلامه عبارة عن الحروف المؤلفة المنتظمة ومنهم من قال كلامه صفة حقيقة مغايرة للحروف والأصوات أما القائلون بالقول الأول فالعقلاء المحصلون انفقوا على أنه يجب كونه حادثاً كائناً بعد أن لم يكن وزعمت الحنابلة والحشوية([footnoteRef:179]) أن الكلام المركب من الحروف والأصوات قديم وهذا القول أخس من أن يلتفت العاقل إليه وذلك أني قلت يوماً إنه تعالى إما أن يتكلم بهذه الحروف على الجمع أو على التعاقب والتوالي والأول باطل لأن هذه الكلمات المسموعة المفهومة إنما تكون مفهومة إذا كانت حروفها متوالية فأما إذا كان حروفها توجد دفعة واحدة فذاك لا يكون مفيداً ألبتة والثاني يوجب كونها حادثة لأن الحروف إذا كانت متوالية فعند مجيء الثاني ينقضي الأول فالأول حادث لأن كل ما ثبت عدمه امتنع قدمه والثاني حادث لأن كل ما كان وجوده متأخراً عن وجوده غيره فهو حادث فثبت أنه بتقدير أن يكون كلام الله تعالى عبارة عن مجرد الحروف والأصوات محدث [179: ))الحشوية: اسم اطلقه الأشاعرة على الحنابلة و أهل الحديث ، و يحشون الكلام حشوا كالعوام  . فمن ذلك إن كبار علماء الأشاعرة ببغداد وصفوا الحنابلة -في رسالتهم لنظام الملك- بأنهم : ( جماعة من الحشوية الأوباش الرعاع المتوسمين بالحنبلية )، (ابن عساكر: تبيين كذب المفتري ، ص: 310 ) .] 

إذا ثبت هذا فنقول للناس ههنا مذهبان الأول أن محل تلك الحروف والأصوات الحادثة هو ذات الله تعالى وهو قول الكرامية الثاني أن محلها جسم مباين لذات الله تعالى كالشجرة وغير وهو قول المعتزلة
أما القول الثاني فهو أن كلام الله تعالى صفة مغايرة لهذه الحروف والأصوات فهذا قول أكثر أهل السنة والجماعة وتلك الصفة قديمة أزلية والقائلون بهذا القول اختلفوا في الشيء الذي سمعه موسى عليه السلام فقالت الأشعرية إن موسى عليه السلام سمع تلك الصفة الحقيقية الأزلية قالوا وكما لا يتعذر رؤية ذاته مع أن ذاته ليست جسماً ولا عرضاً فكذلك لا يبعد سماع كلامه مع أن كلامه لا يكون حرفاً ولا صوتاً وقال أبو منصور الماتريدي الذي سمعه موسى عليه السلام أصوات مقطعة وحروف مؤلفة قائمة بالشجرة فأما الصفة الأزلية التي ليست بحرف ولا صوت فداك ما سمعه موسى عليه السلام ألبته فهذا تفصيل مذاهب الناس في سماع كلام الله تعالى)([footnoteRef:180]) [180: ))  الرازي، مفاتيح الغيب، (14/186)] 

 	
قلت: ومما سبق يتبين لنا ان الكلام صفة المتكلم، وهو بالنسبة للبشر من صفات الكمال وكل ما كان في حق البشر من صفات الكمال فالله عز وجل به أولى فكلام الله عز وجل صفة من صفاته قديمة النوع أزلية حادثة الآحاد والقرآن كلام الله غير مخلوق وإنه سبحانه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء بكلام يقوم به وهو يتكلم به بصوت يسمع، وهذا هو المتواتر المستفيض عن السلف والأئمة وهو منهج السلف أهل الحديث والذي ندين به لله تعالى في مسالة كلام الله عز وجل.	
وإن غاية استدلال من ضل في مسألة الكلام وغيرها من المسائل أنهم قاسوا الغائب على الشاهد ولم ينظروا إلى هذه الحالات والظواهر الطبيعية التي ذكرها الله عز وجل التي لا نجد لها تفسيراً ولا قياساً على تلك القواعد فإذا عجزنا عن تفسير هذه الظواهر الطبيعية فنحن أعجز من أن نفسر كيفية كلام الله عز وجل، ولقد أراحنا الله تعالى من كل هذا العناء ، فقال لنا واصفا ذاته العلية (  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ) [ الشورى: آية / 11] . 

5- صفة السمع: صفة السمع من الصفات الثابتة في الكتاب، والسنه، واجماع الامة، ولم ينكر صفة السمع سوى المعتزلة، وهي من الصفات السبعة التي اثبتها الاشاعرة، وقد وردت في سورة الأعراف في قوله تعالى: ﴿ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  ﴾ [الأعراف آية /200] وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، باب ما جاء في إثبات صفة السمع([footnoteRef:181])، ومعناها إدراك المسموعات فهو سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء، على الصخرة الصماء، في الليلة الظلماء، فنحن نعلم معنى السمع في اللغة فهو إدراك المسموعات وسماعها ، لكن حقيقة سمع الله تعالى وكيفيته هي التي لا نعلمها ونفوض أمر علمها إلى الله تعالى . [181:   ()البيهقي ، الأسماء والصفات , (1/177)] 


6- صفة العلم :  ووردت هذه الصفة في سورة الأعراف في قوله تعالى : ﭿ ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﭾ [الأعراف آية /200] وهي من الصفات الذاتية لله تعالى والأدلة على إثباتها كثيرة من القرآن العظيم، فهو (عالم بالسرائر والمخفيات التي لا يدركها علم الخلق , وجاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم ) ([footnoteRef:182]). [182: ()المصدر السابق،  (1/124).] 

والعلم: ( هو إدراك الشيء بحقيقته) ([footnoteRef:183]). [183: () الزبيدي،  تاج العروس من جواهر القاموس ,(33/127). الكفوي ، كتاب الكليات , (1/965).] 

فالله تعالى هو الذي أحاط بكل شيءٍ علماً، ظواهر الاشياء وبواطنها ، وبكل العوالم علويها وسفليها ماضيها ،وحاضرها ، ومستقبلها ، عالم بالواجبات ، والمستحيلات ، و الممكنات , ونقل عن الإمام الغزالي([footnoteRef:184]) قوله : (وإنه تعالى عالم بجميع المعلومات محيط علمه بما يجري في تخوم الأرضين إلى أعلى السموات لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء بل يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويدرك حركة الذر في جو الهواء ويعلم السر وأخفى ويطلع على هواجس الضمائر وحركات الخواطر وخفيات السرائر بعلم قديم أزلي لم يزل موصوفاً في أزل الآزال). ([footnoteRef:185])  [184: () أبو حامد , محمد بن محمد بن أحمد الطوسي , الشافعي , الغزَّالي . الإمام البحر , حجة الإسلام, فيلسوف , متصوف له نحو مائتي مصنف , ولد سنة (450هـ) في قصبة طوس بخرسان , رحل إلى نيسابور وبغداد والحجاز والشام ومصر ثم عاد إلى بلده وتوفي سنة (505هـ) من كتبه (إحياء علوم الدين ,والقسطاس ,والمنقذ من الضلال ،وتهافت الفلاسفة ) نسبته إلى صناعة الغزل من 
قرأ بالتشديد وإلى ،غزالة من قرى طوس لمن قال بالتخفيف . سير أعلام النبلاء , الذهبي (19/322) , الأعلام , الزركلي (7/22).]  [185: ()ابن عجيبة , أحمد بن محمد بن المهدي ، تفسير البحر المديد , دار الكتب العلمية , بيروت , الطبعة الثانية : 1423هـ - 2002م، (6/98).] 

و هو العليم بما يوسوس عبده                     في نفسه من غير نطق لســـــان
بل يستوي في علمه الداني مع                    القاصي وذو الإسرار والإعـلان
وهو العليم بما يكون غدا وما                      قد كـــان والمعــلوم فـي ذا الأن
بكل شيء لم يكن لو كان كيف                    يكون موجــــــودا لذي الأعيان([footnoteRef:186]). [186: ()ابن القيم ، القصيدة النونية , (1/24) .] 


7- صفة المشيئة : صفة ثابتة بالكتاب والسنة وقد وردت في سورة الأعراف بصيغة الفعل في قوله تعالى : ﭿ ﮌ  ﮍ     ﮎ  ﮏ   ﮐﮑ  ﭾ  [الأعراف آية /100] وهذه من الصفات التي  تشتق من أفعاله سبحانه وتعالى. 
وما جاء في إثبات هذه الصفة في سورة الأعراف  كثير، منه قوله تعالى : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) ﭿ ﭾ       ﭿ  ﮀ        ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ         ﮇ  ﮈﮉ    ﭾ [الأعراف: آية/ 89]
ومن السنة قوله (صلى الله عليه وسلم) (فقال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي , وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي) ([footnoteRef:187]) . وقوله (صلى الله عليه وسلم) (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) ([footnoteRef:188]) (وقد وصف الله تعالى نفسه بالمشيئة , ووصف عبده بالمشيئة ومعلوم أن مشيئة الله ليست كمشيئة العبد) ([footnoteRef:189]). [187: () مسلم : صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب النار يدخلها الجبارون. برقم (7352) (8/151)]  [188: () صحيح مسلم كتاب الصلاة، باب استجابة الذكر بعد الصلاة برقم (1375) (2/97)  .]  [189: () ينظر: ابن تيمية  مجموع الفتاوى , (3/13) . علوي بن عبد القادر السقاف صفات الله في الكتاب والسنة , (1/26).] 


8- صفة المغفرة : وهي صفة فعلية ثابتة لله تعالى في كتابه العزيز وسنة نبيه (صلى الله عليه وسلم)([footnoteRef:190]). [190: ()  ينظر: علوي بن عبد القادر السقاف ، صفات الله في الكتاب والسنة , (1/206)] 

وردت في سورة الأعراف في قوله تعالى: ﭿ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﭾ [ الأعراف آية 153].وقد وردت هذه الصفة بصيغ كثيرة في القرآن العظيم، منها : ما ورد بصيغة الماضي في قوله تعالى : ﭿ ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ         ﭾ [ص: آية /25], ومنها ما ورد بصيغة الطلب كقول آدم وحواء؛ في قوله تعالى  : ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭾ [ الأعراف  آية/ 23]، ومنها ما ورد بلفظ المصدر كما في قوله تعالى : ﭿ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ    ﭾ [البقرة: آية /285]..
والمغفرة هي : التغطية تقول : ( غفرت الشيء إذا غطيته ومنه الذي يوضع على الرأس لأنه يغطيه) . ([footnoteRef:191]) [191: () ابن سيده , المخصص , (5/214).] 

فهذه الدلالات التي جاءت فيها هذه الصفة متنوعة , فكانت ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به من غير تشبيه لها بخلقه .
9-  صفة الهداية : وهي صفة من صفات الأفعال الثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة  المطهرة قال تعالى   : ﭿ ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ     ﭾ [الأعراف الآية / 178]
وقوله  : ﭿ ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﭾ [ الأعراف آية/ 30], (فالله تعالى هو الهادي الذي بيده الهداية والإضلال معاً، فمن هداه فهو المهتدي ومن أضله فهو الضال، وهذه سنة الله في عباده أن يأمر جميع المكلفين  بالإيمان به وينهاهم عن الكفر , ثم انه سبحانه يهدي من يشاء إلى الإيمان ويضل من يشاء فلا اعتراض لأحد عليه)([footnoteRef:192]), وقال تعالى : ﭿ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ       ﮉ  ﮊ  ﭾ [الكهف: آية/17]., (واعلم أن الدلائل العقلية القاطعة , قد دلت على أن الهداية والإضلال لا يكونان إلا من الله) ([footnoteRef:193]). [192: () ينظر: الطبري : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر (المتوفى: 310هـ)، جامع البيان في تأويل القرآن تحقيق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1420 هـ - 2000 م، (16/603). البقاعي نظم الدرر، (6/453) . الحكمي، معارج القبول ‏,(1/54)، الجزائري، أبو بكر، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر ، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الخامسة، 2003م،  (2/116).]  [193: () الرازي ، مفاتيح الغيب (15/49).] 

فالله تعالى (يهدي من يشاء ويضل من يشاء , فمن هداه فبفضله ومن أضله فبعدله)([footnoteRef:194]), والهداية نوعان : هداية البيان وهداية التوفيق([footnoteRef:195]) . [194: () ينظر: ابن أبي العز الحنفي،  شرح العقيدة الطحاوية . (1/107).]  [195: () ينظر: السعدي : عبد الرحمن بن ناصر ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ،  تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق –   مؤسسة الرسالة – الطبعة الأولى : 1420 – 2000 م (1/40). وهبة الزحيلي ، التفسير المنير , (11/153).] 

الأولى : هداية البيان والدلالة والإرشاد (هداية الجوارح) وتكون بإرسال الرسل وإقامة الحجة بالدليل العقلي والعملي فيهدي عبده بأن يرشده إلى الطريق الموصل إلى النجاة  وهذه الهداية لا تقتضي نجاته إلا إذا عمل بمقتضاها؛ ولذلك قال تعالى : ﭿ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ        ﯪ    ﭾ [فصلت: آية /17].. وهذه الهداية بمقدور الرسل وأتباعهم وقد أثبتها الله تعالى لنبينا (صلى الله عليه وسلم) بقوله تعالى : ﭿ ﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭ   ﭾ [الشورى: آية /52].
الثانية : هداية التوفيق ، (هداية القلوب) وهذه الهداية لا تطلب إلا من الله تعالى لأنها خاصة بالله وحده لقوله في الحديث القدسي : (يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فأستهدوني أهدكم ) ([footnoteRef:196]) إذ لا يستطيع أحد أن يهديك هداية التوفيق إلا الله تعالى([footnoteRef:197])  . كما جاء ذلك في قوله تعالى : ﭿ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ       ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﭾ [القصص: آية /56]  ([footnoteRef:198]). [196: () صحيح مسلم , كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم برقم (6737) (8/16) .]  [197: () ينظر: وهبة الزحيلي، التفسير المنير, (3/1928).]  [198: () ينظر: الجزائري : أبو بكر، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير  (2/15).] 

10- صفتا الإحياء والإماتة : وهما من صفات الأفعال وقد وردتا في كتاب الله تعالى في عدة مواطن ، ومنها في سورة الأعراف  قوله تعالى: ﭿ ﮯ  ﮰ   ﮱ   ﯓ        ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ     ﭾ [ الأعراف آية /158]، وهما صفتان لا يشاركه  فيهما أحد غيره فكانت من أدلة توحيد هو انفراده بالإحياء والإماتة فتمدح بها بقوله تعالى : ﭿ ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﭾ [النجم: آية/44]  وهو بيان لاختصاصه بالألوهية ؛ لأنه لا يقدر على الإحياء والإماتة غيره([footnoteRef:199]). [199: () ينظر: الزمخشري: أبو القاسم, محمود بن عمر , الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل , تحقيق : عبد الرزاق المهدي , دار إحياء التراث العربي , بيروت، (2/157). ابن عادل الدمشقي ، اللباب في علوم الكتاب. تحقيق: عادل أحمد وعلي محمد معوض , دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة الأولى :  1419هـ -1998م (9/346).] 

وجاءت ثابتة في السنة في دعاء الاستيقاظ من النوم ( الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشور ) ([footnoteRef:200]). فالله وحده (الذي يحي النطفة الميتة وهو يحي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث , ويحي القلوب بنور المعرفة , ويحي الأرض بعد موتها بإنزال الغيث وإنبات الرزق , والمميت الذي يميت ويوهي بالموت قوة الأقوياء ) ([footnoteRef:201]). [200: () صحيح البخاري ، كتاب الدعوات ،باب ما يقول إذا نام. رقم (6959) (6/2692).]  [201: ()البيهقي ، الاعتقاد والهداية ,  تحقيق: أحمد عصام الكاتب – دار الآفاق الجديدة – بيروت ,الطبعة الأولى :  1401هـ (1/ 62).] 

11- صفة المحبة: وهذه الصفة من أفعال الرب تعالى وهي صفة مستقلة قائمة بالله تعالى، يوفق من يشاء إليها ويخذل من يشاء،  وهي متحققة في قوله تعالى ﭿ ﮭ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﭾ [الأعراف: آية/ 55] وكذلك في آيات أخر أخبر سبحانه وتعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المطهرين، قال تعالى: ﭿ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﭾ [التوبة:آية/4]، وقال: ﭿ ﮬ    ﮭ  ﮮ    ﮯ    ﭾ [البقرة: آية/ 195]، وقال: ﭿ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ     ﭾ [البقرة:222] والآيات في إثبات محبة الله لعباده كثيرة. ومحبة الله تعالى  متحققة لأنبيائه وأوليائه وأهل طاعته، فكلما زادت طاعة الأنسان لربه كلما زادت محبة الله عز وجل له فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : ( إن الله تبارك وتعالى قال : من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ، وما تقرّب عبدي إليَّ بشيء أحبَّ إليَّ مما افترضته عليه ، وما يزال عبدي يتقرّبُ إلي َّ بالنوافل حتى أحبَّه فإذا أحببتُه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءتَه ولا بد له منه ) وكلما زادت معصية الأنسان كلما زاد بغض الله عز وجل له([footnoteRef:202]). [202: )) أنظر : عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين، ، تحقيق: بشير محمد عيون الناشر: مكتبة المؤيد، الطائف، المملكة العربية السعودية/ مكتبة دار البيان، دمشق، الجمهورية العربية السورية، الطبعة: الأولى، 1411هـ/1990م، (1/40)، ] 

[bookmark: _Toc437977704]قال الرازي: (لا معنى لمحبة الله إلا إرادة إيصال الثواب ليس لهم على هذا الحصر دليل قاطع، بل أقصى ما في الباب أن يقال لا دليل على إثبات صفة أخرى سوى الإرادة فوجب نفيها، لكنا بينا في كتاب نهاية العقول أن هذه الطريقة ضعيفة ساقطة)([footnoteRef:203]) [203: )) الرازي مفاتيح الغيب، (14/ 108)	] 


12- صفة الاستواء : والاستواء صفة لله  خاصة به كبقية الصفات وقد دلت عليها الآيات. ففي سورة الأعراف قال تعالى: ﭿ ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﭾ [ الأعراف: آية/ 54]
  قال ابن تيميه : ( انه سبحانه فوق سماواته على العرش عليّ على خلقه ، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم فوق عرشه ، وانه معنى على الحقيقة لا يحتاج إلى تحريف )([footnoteRef:204])  [204: )) ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم الحراني توفي سنة 728هـ العقيدة الواسطية  ، تحقيق : محمد بن عبد العزيز بن مانع ، دار النشر : الرئاسة العامة لإدارة البحوث والإفتاء للنشر ـ الرياض ، الطبعة الثانية،  سنة النشر : 1412هـ  ، ( 1 / 30 )] 

 وقال ابن القيم: (إن ظاهر الاستواء وحقيقته هو العلو والارتفاع، كما نص عليه جميع                             أهل اللغة والتفسير المقبول)([footnoteRef:205]).    [205: )) انظر: ابن الموصلي: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين، (المتوفى: 774هـ)، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، تحقيق: سيد إبراهيم،  دار الحديث، القاهرة، مصر الطبعة: الأولى، 1422هـ - 2001م، (2/ 145).] 

 ولفظ الاستواء يقترن غالباً بكلمة الرحمن أو بلفظ الجلالة الله على عرشه ،  (وأن مذهب الفرق في الاستواء متنوعة من اثبات وتأويل وأكمل هذه لأقوال واسلمها ما اثبته السلف رضوان الله تعالى عليهم من استواء يليق بجلاله من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل) ([footnoteRef:206]) . [206: )) عامر عبد الله فالح ، معجم الفاظ العقيدة، مكتبة العبيكان، الرياض الطبعة الأولى،  سنة 1997م، (1/37)] 

ومسألة الاستواء، هي من أكبر مسائل العقيدة التي تكلم عنها المتكلمون ، وكانوا على مذهبين
 المذهب الأول : 
  مذهب السلف وأهل الحديث حيث قالوا إن ما جاء في الكتاب والسنة من هذا القبيل نؤمن به كل من عند ربنا ومن رسولنا  ولا نخوض في تفسيره فامسكوا عن التأويل ، وقالوا الله أعلم بمراده ، لذلك لما سئل الإمام مالك  عن معنى الاستواء قال : ( الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة )([footnoteRef:207])   [207: )) اللالكائي ،هبة الله بن الحسن بن منصور، اعتقاد أهل السنة., تحقيق: د. أحمد سعد حمدان , دار طيبة - الرياض , 1402هـ، (3 / 398).] 

    الثاني : مذهب التأويل : 
    ذهبوا إلى تأويل بعض الصفات الواردة إلى معانيها المجازية  . والاستواء واحد من هذه الصفات، وزعموا أنه في اثبات هذه الصفات تشبيه للخالق بخلقه،  ونقل الرازي عن القفال قوله :( والله  لما دل على ذاته وعلى صفاته وكيفية تدبيره العالم على الوجه الذي ألفوه من ملوكهم ورؤسائهم استقر في قلوبهم عظمة الله وكمال جلاله إلا أن كل ذلك مشروط بنفي التشبيه فإذا قال أنه عالم فهموا منه أنه لا يخفى عليه شيء ، ثم علموا انه لم يحصل ذلك العلم بفكرة ولا روية ولا باستعمال حاسة ،وإذا قال إنه قادر علموا منه انه متمكن من إيجاد الكائنات وتكوين الممكنات ثم علموا بعقولهم انه أغنى في ذلك الإيجاد والتكوين عن الآلات والأدوات وسبق المادة والمدة والفكرة والروية وهكذا القول في كل الصفات ) ([footnoteRef:208]). [208: )) الرازي ، مفاتيح الغيب، (14 / 117)] 

وهذا مذهب الفلاسفة والجهمية ومتأخري الأشاعرة،  فإنهم يؤولون  الصفات الخبرية، بما فيها صفة الاستواء، ويذهبون إلى تأويل الآيات القرآنية الواردة في إثباتها ، ويرون أن فيها تنزيها لله عن مشابهة المخلوقين.
قال الذهبي: (قد استدل هؤلاء على صحة زعمهم هذا بأن هذا التأويل الذي هو تأويل الاستواء بالاستيلاء هو أمر مشهور في لغة العرب.
وهؤلاء المعطلة يؤولون معنى الاستواء، على الاستيلاء، والقهر، والغلبة، ومنهم من يؤول العرش الوارد في الآية بمعنى: الملك، ويزعم أن معنى الآية أنه استولى واستعلى على الملك، ويقول أصحاب هذا القول: إن الله قد عبر بالعرش كناية عن نفس الملك، لأنه يخاطب الناس على الوجه الذي ألفوه من ملوكهم، واستقر في قلوبهم، ذلك لأن العرش- في كلامهم- هو السرير الذي يجلس عليه الملوك، فجعل العرش كناية عن نفس الملك، ويستدل هؤلاء بأن هذا الأمر مشهور في اللغة، وكذلك بقوله تعالى: ﭿ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄﮅ     ﭾ [يونس: آية/ 3] فقالوا: إن قوله: (ﮃ  ﮄﮅ     ) جرى مجرى التفسير لقوله: (ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ) وقد أجمع السلف على أن هذا التأويل الذي ذهب إليه هؤلاء الجهمية، والمعتزلة، والخوارج، ومتأخرو الأشاعرة، هو تأويل باطل، ترده نصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة، وهو قول لا أصل له في لغة العرب، بل هو تفسير لكلام الله بالرأي المجرد الذي لم يذهب إليه صاحب، ولا تابع، ولا قاله إمام من أئمة المسلمين، ولا أحد من أهل التفسير الذين يقولون  بقول السلف([footnoteRef:209]). [209: )) أنظر: الذهبي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 748هـ)، العرش،  تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي ، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 1424هـ/2003م،(1/196) انظر: "مختصر الصواعق المرسلة": (2/ 128، 129)] 

وقال أيضاً: (فهذا ابن الأعرابي أحد علماء اللغة أتاه رجل فقال له: ما معنى قول الله عز وجل: ﭿ ﮉ     ﮊ  ﮋ  ﮌ ﭾ [طه: آية/ 5] ، فقال: "هو كما أخبر عز وجل، فقال: يا أبا عبد الله ليس هذا معناه، إنما معناه استولى، قال: اسكت ما أنت وهذا، لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضادا فإذا غلب أحدهما قيل استولى أما سمعت النابغة:
إلا لمثلك أو من أنت سابقه ... سبق الجواد إذا استولى على الأمد([footnoteRef:210]) [210: )) النابغة الذبياني، زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن مرّة بن عوف بن سعد، الذبياني، الغطفاني ( 605 م) ، ديوان النابغة الذبياني، تحقيق : عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، 1996م، (ص: 20)
] 

وقد سئل الخليل بن أحمد هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟
فقال: "هذا ما لا تعرفه العرب، ولا هو جائز في لغتها، والخليل إمام في اللغة على ما عرف من حاله- فحينئذ حمله على ما لا نعرف في اللغة هو قول باطل)([footnoteRef:211]). [211: )) الذهبي ، العرش ، (1/203)] 

[bookmark: _Toc437977708]رأي الرازي في مسألة الاستواء. 
   ذهب الرازي إلى ما ذهب اليه متأخرو الأشاعرة من تأويل الاستواء، قال الرازي : (لا يمكن إن يكون المراد من الاستواء الاستقرار على العرش ، ويدل على فساده وجوه عقلية ونقلية . أما العقلية ..........وفي تتمة الآية أدلة أخرى على أن معنى الاستواء لم يكن الاستقرار ، فبدايتها تذكر أن الله  خلق السماوات والأرض ومنها نستدل على وجود الصانع وقدرته وحكمته ، ثم يذكر بعدها انه ﭿ  ﮓ  ﮔ   ﮕ     ﮖ  ﮗ   ﭾ [الأعراف: آية/ 54] .  وهو دليل على وجود الله وقدرته وأنه سخر الشمس والقمر وأن له الخلق والأمر ، فبداية الآية تدل على والقدرة ، وآخرها يدل على هذا المطلب ، وإذا كان الأمر كذلك فان الاستواء الذي جاء في الوسط وجب إن يكون أيضاً دليلاً على كمال القدرة والعلم . ولو كان معنى الاستواء الاستقرار لكان ذلك كلاما أجنبيا عما قبله وبعده وليس من صفات المدح والثناء لأنه  قادر على أن يجلس جميع أعداد البق والبعوض على العرش وعلى فوق العرش ، فثبت أن كونه  جالسا على العرش ليس من دلائل إثبات الصفات والذات ، ولا من صفات المدح والثناء ([footnoteRef:212]). [212: )) ينظر : الرازي  مفاتيح الغيب، ( 14 / 114 )] 

   قلت: لم يقل أحد من السلف أن معنى أستوى جلس وأن الجلوس دليل إثبات صفات المدح والثناء فهذا الكلام غير صحيح، وأن الله –عز وجل- قادر على أن يجلس جميع أعداد البق والبعوض، فإن هذا الكلام من وجهة نظري فيه تجرؤ على الله عز وجل .
إن الاستواء صفة من صفاته سبحانه وتعالى ثابتة في الكتاب والسنة، واجماع سلف الامة، من غير تحريف ولا تأويل، ولا تكييف ولا تمثيل، استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وقد تبين لنا فيما سبق فساد زعم هؤلاء وكذب ادعائهم بأن استوى بمعنى استولى وهو المشهور في لغة العرب، وهذا لا يجوز إلا في حق من كان عاجزا ثم ظهر، والله - سبحانه- لا يعجزه شيء، فهو القاهر فوق عباده والعرش لا يغالبه في حال، فامتنع أن يكون بمعنى استولى
ويتبين لنا ان مذهب السلف الأفضل والأسلم و الأحكم، لأن ليس كل الناس  يفهمون المعاني، ولا يبحثون في بطون الـكتب عـن الخـفايا والزوايا، بل هي سنة الله في خلقه وسنة رسوله  حيث انه علمهم ذلك ، فحينما مر على امرأة فسألها أين الله ؟ قالت: في السماء، وكان معه أبو بكر الصـديق  ، فـقال النبي  (دعها فإنها مؤمنة) ([footnoteRef:213])، هذا هو الإيمان الفطري البعيد عن مصطلحات الفلاسفة، وقد ألف شيخنا الدكتور أحمد العوايشة كتاباً قيماً يتعلق بهذا الحديث أسماه ( التحقق من صحة حديث الجارية وبيان ما يُستنبط منه، دراسة حديثية عقدية) واني أنصح بقراءته  والاستفادة منه [213: )) صحيح مسلم ، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، (1/381، رقم 537).] 


[bookmark: _Toc437977718]المسألة الخامسة: رأي الرازي في الأسماء والصفات 
 نهج  الرازي منهج الأشاعرة في الأسماء والصفات فقد أثبت جميع اسماء الله تعالى الحسنى وأقر بها وألف في ذلك كتاباً أسماه اللوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات وكان يشير بالرجوع إليه في مسائل الأسماء والصفات في تفسيره مفاتيح الغيب.
قال الرازي: اعلم أن سبب اضطراب العقلاء في إثبات الصفات ونفيها مقدمتان وقفتا في العقول على سبيل التعارض. إحداهما: أن الوحدة كمال والكثرة نقصان فصارت هذه المقدمة داعية إلى المبالغة في التوحيد حتى انتهى الأمر إلى نفي الصفات.
والمقدمة الأخرى: أن الموجود الذي يكون قادراً على جميع المقدورات، عالماً بجميع المعلومات، حياً حكيماً سميعاً بصيراً لا شك أنه أكمل من الموجود الذي لا يكون قادراً ولا عالماً ولا حياً بل يكون شيئاً لا شعور له بشيء مما صدر عنه ولا قدرة له على الفعل والترك، فصارت هذه المقدمة داعية للعقول إلى إثبات هذه الصفات، ولما كانت ماهيات هذه الصفات مختلفة متغايرة وجب الاعتراف بالكثرة في صفات الله تعالى، ثم وقعت العقول في الحيرة والدهشة بسبب تعارض هاتين المقدمتين، ومقصود كل واحد من الفريقين إثبات الكمال لله تعالى والجلال ونفي النقصان عنه، فالنفاة حاولوا إثبات الكمال والوحدانية، والمثبتون حاولوا إثبات الكمال في الإلهية، والأذكياء من العقلاء احتالوا في وجه التوافق بين هاتين المقدمتين.([footnoteRef:214])   [214: )) الرازي ، شرح الأسماء الحسنى المسمى( لوامع البينات شرح اسماء الله تعالى والصفات ) ،تحقيق د. اسماعيل العقباوي ، ط دار الحرم للتراث – القاهرة - الطبعة الأولى ، (ص28)] 

أما المعتزلة فقد تمسكوا بالمقدمة الأولى وبالغوا في التوحيد إلى حد التعطيل ونفي الصفات.([footnoteRef:215])  [215: )) الشهرستاني ، الملل والنحل، (1/ 55)] 

وأما الأشاعرة فقد تمسكوا بالمقدمة الثانية وذهبوا إلى اثبات بعض الصفات دون بعض فأثبتوا القدرة والعلم والارادة والحياة والسمع والبصر والكلام، وهذه هي الصفات السبع التي اتفق الأشاعرة على اثباتها لله تعالى.([footnoteRef:216]) [216: () الايجي : عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، كتاب المواقف، تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة،  دار الجيل – بيروت، الطبعة الأولى ، 1997م ، (2/364)] 

وقد ذكر الرازي في مسألة أدلة الأشاعرة على وجوب حصر الصفات بالسبع فقال: أن هذه القاعدة من أدلتهم  أقوى ما قيل فيه أن الله تعالى كلفنا بمعرفته فلا بد من طريق إلى ذلك، وإلا وقع التكليف بالمحال، والطريق لنا إلى ذلك ليس إلا أفعال الله تعالى، وأفعال الله تعالى لا تدل على هذا العدد من الصفات، بدليل أنا لو قدرنا ذاتاً موصوفة بهذا القدر من الصفات، فإنه يصح منه الإلهية، فثبت أن ما وراء هذه الصفات لم يوجد عليه دلالة أصلاً فوجب نفيها([footnoteRef:217]). [217: () الرازي،  محمد بن عمر بن الحسين الرازي، نهاية العقول في دراية الأصول ، تحقيق سعيد عبد اللطيف فوده، دار الذخائر، بيروت الطبعة الأولى، 2015م، (ص:166).] 

اما ما تبقى من الصفات فقد أولوها فأولوا (الرحمة) في اسمه (الرحمن) إلى إرادة الثواب أو إرادة (الأنعام)، و(الود) في (الودود) بـ(إرادة إيصال الخير)، والمحبة ( إرادة إيصال الثواب([footnoteRef:218])،وكذلك  بقية الأسماء التي لا تتفق مع ما أثبتوه من الصفات، فإنهم لا يثبتون ما دلت عليه من المعاني، بل يحرفونها كتحريفهم لمعنى، ومن أراد أن يطلع أكثر يراجع شرح الأسماء للرازي  [218: )) الرازي ، لوامع البينات للرازي ، (ص: 284)] 

ولكنه في  مواضع آخر من التفسير قال: ثبت أن جزم المتكلمين بأنه لا معنى لمحبة الله إلا إرادة إيصال الثواب ليس لهم على هذا الحصر دليل قاطع، بل أقصى ما في الباب أن يقال لا دليل على إثبات صفة أخرى سوى الإرادة فوجب نفيها، لكنا بينا في كتاب نهاية العقول أن هذه الطريقة ضعيفة ساقطة.([footnoteRef:219]) [219: ()  الرازي ، مفاتيح الغيب ، (14/132).] 

قلت:  نهج أهل السنة والجماعة منهج القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة ومنهج الصحابة والتابعين في مسألة الاسماء والصفات  فاثبتوا لله تعالى ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله (صلى الله عليه وسلم) على الوجه اللائق من غير زيادة ولا نقصان ولا تشبيه ولا تمثيل، ولا تحريف ولا تعطيل، ونفوا ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه، ونفاه عنه رسوله (صلى الله عليه وسلم) فالتزموا النصوص الشرعية وابتعدوا عن المناهج الكلامية والطرق الفلسفية، وهذه خلاصة ما كان عليه سلف هذه الأمة، كما أوضحنا في بيان منهج السلف في إثبات الصفات.   
 فيجب على كل مسلم  الإيمان الجازم بأن الله عز وجل متصف  بصفات الكمال ، ومنزه عن صفات النقص ، وأنه متفرد عن الكائنات . ولا يكون ذلك إلا بإثبات ما أثبته لنفسه من الصفات أو أثبته له رسوله (صلى الله عليه وسلم) من غير تحريف لألفاظها أو معانيها ، ولا تعطيل بنفيها أو نفي بعضها عن الله سبحانه ، ومن دون تكييفها بتحديد كنهها وإثبات كيفية معينة لها ، ولا تشبيهها بصفات المخلوقين . 



المبحث الثاني
 القضاء والقدر
      يعدّ باب القضاء والقدر من أهم  أبواب العقيدة  ، فدقة تفاصيله وتفرع مسائله ، وتنوع شبهاته، كل ذلك يؤدي إلى صعوبة فهمه، واستيعابه، فلا غرابة إن كثر الخوض فيه وحار الناس في شأنه في القديم  والحديث  ولقد سلك أصحاب العقول طرقاً مختلفة من أجل الوقوف على حقيقة القضاء والقدر ولم يرجعوا منها بفائدة، بل إنهم ضلوا، وأضلوا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بأذنه 
وقد ورد  في  سورة الأعراف آيات تتعلق بالقضاء والقدر منها  
قوله تعالى: ﭿ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﭾ [الأعراف: آية/16]
قوله : ﭿ ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ   ﮪ  ﭾ  [الأعراف الآية / 34 ]
وقوله تعالى : ﭿ ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﭾ [لأعراف آية/ 54]
وقوله تعالى عن موسى (عليه السلام) في دعائه ﭿ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭾ [الأعراف: آية/ 156]
وقوله تعالى: ﭿ ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﭾ [لأعراف: آية/ 57] الإرسال منه الكوني ومنه ديني وهذا من الإرسال الكوني 
وقوله تعالى: ﭿ ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﭾ [الأعراف: آية/30]
وقوله  :ﭿ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﭾ [الأعراف الآية /185] .
وقوله  :ﭿ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﭾ [الأعراف الآية / 135]   
[bookmark: _Toc437977719]
المطلب الأول: مفهوم الإيمان بالقضاء والقدر
 تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحاً:
أولاً :- تعريف القضاء لغة : القضاء في اللغة مصدر الفعل قضى يقضي قضاءً قال ابن فارس في مادة (قضى)القاف، والضاد، والحرف المعتل _ أصل صحيح يدل على إحكام أمر، وإتقانه، وإنفاذه لجهته ([footnoteRef:220]). [220: )) ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة، (5/99)] 

ثانياَ: تعريف القضاء شرعاً (إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال)([footnoteRef:221]) [221: )) السفاريني، لوامع الأنوار البهية، (ص: 345)] 

ثالثاً : القدر في اللغة: قال ابن فارس في مادة (قدر): (قدر: القاف، والدال، والراء، أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه، ونهايته؛ فالقدْر مبلغ كل شيء، يقال: قَدْرُه كذا أي مبلغه، وكذلك القدَرُ، وقدَرْت الشيء أقدِره وأقدُره من التقدير)([footnoteRef:222]). [222: () ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (5/62).] 

رابعاً: القدر اصطلاحا عند أهل السنة.
القدر فهو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم، وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة، وعلى صفات مخصوصة، وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته له، ووقوعها على حسب ما قدرها، وخلقه لها([footnoteRef:223]). [223: (6) المحمودعبد الرحمن بن صالح بن صالح ، موقف ابن تيمية من الأشاعرة،  ،الناشر: مكتبة الرشد – الرياض، الطبعة: الأولى، 1415 هـ / 1995 م، (3/1310)] 

ومما تجد الإشارة اليه في هذا الباب هو أن أهل السنة لم يتفقوا على معنى القضاء والقدر بل عرَّفوه بتعاريف متعددة، فقضاء الله عند  الماتريدية: (هو إيجاد الله تعالى الأشياء مع زيادة الإحكام والإتقان.
والقدر: تحديده - تعالى - أزلا كل مخلوق بحده الذي يوجد به من حسن وقبح ، ونفع وضر ، وما يحويه من زمان ومكان ، وما يترتب عليه من طاعة وعصيان وثواب وعقاب وغفران) ([footnoteRef:224]).  [224: )) لوامع الأنوار البهية (1/345)] 

[bookmark: _Toc437977720]وقال الأشاعرة بخلاف ذلك فجعلوا تعريف القدر للقضاء و تعريف القضاء للقدر فالقضاء والقدر عندهم راجعان إلى إرادة الله الأزلية وقدرته سبحانه، وعلمه المسبق فقالوا القضاء: هو (إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال وقدره إيجاده إياها على قدر مخصوص وتقدير معين في ذواتها وأحوالها)([footnoteRef:225])
المطلب الثاني: ما يتضمنه الإيمان بالقدر [225: )) الإيجي: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد، كتاب المواقف تحقيق : د. عبد الرحمن عميرة، دار الجيل – بيروت، الطبعة الأولى ، 1997م (3/261)] 

ويتضمن عدة مسائل منها:
المسألة الأولى: أركان القدر  
   الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان، وهي المدخل لفهم باب القدر، ولا يتم الإيمان به إلا بتحقيقها كلها؛ ، فمن أقر بها جميعاً اكتمل إيمانه بالقدر، ومن انتقص واحداً منها أو أكثر اختل إيمانه بالقدر، وهذه الأركان هي: العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق. 
الركن الأول: العلم: (وهو الإيمان بأن الله عالم بكل شيء جملة وتفصيلاً، أزلاً، وأبداً، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله، أم بأفعال عباده؛ فعلمه محيط بما كان، وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم الظواهر والبواطن،  والممكن، والمستحيل، ولا يخفى عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وقد عَلِمَ جميع خلقه قبل أن يخلقهم، فعلم أرزاقهم، وآجالهم، وأقوالهم، وأعمالهم، وجميع حركاتهم، وسكناتهم، وأهل الجنة، وأهل النار، وقد اتفق الرسل من أولهم إلى آخرهم، واتفق  جميع الصحابة، ومن تبعهم من هذه الأمة، على علم الله عز وجل وخالفهم من القدرية الغلاة) ([footnoteRef:226]).  [226: () ابن القيم،  شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل،  دار المعرفة،  بيروت، لبنان (1/61).] 

   والأدلة على هذه المرتبة من القرآن الكريم والسنة المطهرة كثيرة جداً وسبق لنا الحديث عنها في مبحث الأسماء والصفات

رأي الرازي في علم الله تعالى
   يعتقد الرازي بأن علمه سبحانه وتعالى صفة قديمة أزلية واجبة الوجود والثبوت، ممتنعة الزوال... والنوم، والغفلة، والسهو عليه محال،  فهو عالم بجميع المعلومات التي لا نهاية لها من الكليات والجزئيات، على سبيل التفصيل من الأزل إلى الأبد، علم الله من الأزل إلى الأبد محيط بكل معلوم،  وعلمه لا يتغير وهو في كونه عالماً لا يتغير ولكن يتغير تعلق علمه فإن العلم صفة كاشفة يظهر بها كل ما في نفس الأمر فعلم الله في الأزل([footnoteRef:227])، [227: (2) الرازي، مفاتيح الغيب، (25/219)] 

 لا يعزب عن علمه مثقال ذرة ألبتة أزلا وأبداً ويعلم من تفاصيل.. الأحوال ما لا يعلمه غيره والعلم بتفاصيل كائنات العالم والحوادث التي حدثت في الماضي والمستقبل لا تحصل إلا عند الله تعالى، وإلا عند من أخبره الله عنها([footnoteRef:228])  [228: ))المصدر السابق، (21/91)] 

وقال الرازي: ( المعلومات قسمان: المعدومات والموجودات، والمعدومات: منها
المعلومات قسمان المعلومات والموجودات والمعدومات منها معدومات يمتنع وجودها ومنها معدومات لا يمتنع وجودها والموجودات أيضاً قسمان موجودات يمتنع عدمها وموجودات لا يمتنع عدمها وكل واحد من هذه الأقسام الأربعة له أحكام وخواص والكل معلوم لله تعالى ([footnoteRef:229]). [229: ))تفسير الرازي، مفاتيح الغيب، (19/ 14)] 

فقوله تعالى: ﭿ ﮄ  ﮅ  ﮆ         ﮇ  ﮈﮉ  ﭾ [الأعراف: آية /٨9] يدل على أنه علم الماضي، والحال، والمستقبل، وعلم المعدوم أنه لو  كان كيف كان يكون)([footnoteRef:230]) [230: ))المصدر السابق، (14/ 180)] 

 
وقد رد الرازي على المعتزلة: الذين قالوا: إن الله عالم بذاته([footnoteRef:231])، وقد أبطل الرازي قولهم، حيث قال عند تفسيره لقوله تعا لى: ﭿ ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ            ﮖ  ﭾ [الأعراف: آية/7] ، يدل على أنه تعالى عالم بالعلم، وأن قول من يقول: إنه لا علم لله قول باطل([footnoteRef:232]). [231: )) القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة (1/ 129)]  [232: )) تفسير الرازي، مفاتيح الغيب،  (14/23)] 

احتج أصحابنا بقوله تعالى: ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭾ [الأعراف: آية/ ٥٢] على أنه تعالى عالم بالعلم، خلاًفا لما يقوله المعتزلة: من أنه ليس لله علم، والله أعلم([footnoteRef:233]). [233: ))المصدر السابق،(14/94)] 


الركن الثاني: الكتابة: (وهي الإيمان بأن الله كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، وقد أجمع الصحابة، والتابعون، وجميع أهل السنة والحديث على أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب)([footnoteRef:234])،  [234: () انظر: ابن القيم، شفاء العليل ( ص: 89).] 

وقد ورد في سورة الأعراف ما يدل على هذا الركن قال - تعالى-  عن موسى (عليه السلام) في دعائه ﭿ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ ﭾ [الأعراف: آية/ 156] ، وقوله تعالى : ﭿ ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ   ﭾ [ الأعراف: آية/ ١٤٥]  وقوله تعالى: ﭿ ﭥ   ﭦ  ﭧﭨﭩ  ﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭾ [ الأعراف: أية/ 156]، وصفة الكتابة من الصفات الفعلية الثابتة لله على ما يليق بجلاله وعظمته، وقد ثبتت هذه الصفة بالكتاب والسنة منها:
قوله – تعالى: ﭿ ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ      ﯬ  ﭾ [ يس: آية/ 12].
(قوله: وكل شيء أي من الأعمال والنيات وغيرها، أحصيناه في إمام مبين، أي: في كتاب هو أم الكتاب، وإليه مرجع الكتب التي تكون بأيدي الملائكة، وهو اللوح المحفوظ) ([footnoteRef:235]). [235: () انظر: ابن القيم، شفاء العليل، ( ص: 86)، و السعدي _ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص: 337).] 

وقوله - تعالى- : ﭿ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ     ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﭾ [التوبة: آية/51]. أي ما قدره الله، وأجراه في اللوح المحفوظ ([footnoteRef:236]). [236: () انظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (ص:246)] 

وقال – تعالى : ﭿ ﯲ  ﯳ             ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﭾ [الأنفال: آية/ 68].
أي سبق به القضاء والقدر أنه قد أحل لكم الغنائم، وأن الله قد رفع عنكم - أيتها الأمة - العذاب لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم([footnoteRef:237]). [237: () انظر: المصدر السابق (ص:190_191)] 

وأما السنة فمن ذلك ما يلي:
روى مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمرو بن العاص _ رضي الله عنهما _ قال: سمعت رسول الله ( يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء) ([footnoteRef:238]). قال النووي :(قال العلماء: المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره لا أصل التقدير؛ فإن ذلك أزلي لا أول له)([footnoteRef:239]). [238: () مسلم ، كتاب القدر ، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، (2653).]  [239: () صحيح مسلم بشرح النووي( 16/203).] 

وقوله: وعرشه على الماء أي قبل خلق السماوات والأرض والله أعلم.

رأي الرازي في مسألة الكتابة
يرى الرازي أن) كتب) تأتي على وجوه: (أحدها : بمعنى جعل، كقوله تعالى: ﭿ ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ   ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭾ [ الأعراف: أية/ 156]، أي: أجعلها 
وثانيها: معناه: قضى الله لكم، كقوله تعالى: ﭿ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ     ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﭾ [ التوبة: آية/ 51]  ، أي: قضاه.
وثالثها : أصله هو ما كتب اللّه في اللوح المحفوظ مما هو كائن ، وكل حُكُم حَكَمَ به على عباده فقد أثبته في اللوح المحفوظ )([footnoteRef:240]). [240: )) الرازي : مفاتيح الغيب (5/ 272)] 

قرر الرازي أن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل وقوعه، وجعل المكتوب في اللوح المحفوظ مخلوقاً، لا لقيام الفعل به - سبحانه وتعالى- وذلك لتقرير مذهبه في نفي الأفعال الاختيارية لله – عز وجل-  قال الرازي: (احتج القائلون بخلق القرآن بقوله:  ﭿ ﭓ  ﭔ  ﭕ      ﭾ  [الأعراف: آية/2]،  قالوا إنه تعالى وصفه بكونه منزلاً والأنزال يقتضي الانتقال من حال إلى حال وذلك لا يليق بالقديم فدل على أنه محدث
وجوابه أن الموصوف بالأنزال والتنزيل على سبيل المجاز هو هذه الحروف ولا نزاع في كونها محدثة مخلوقة والله أعلم)([footnoteRef:241])، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في كون الكتابة مخلوقة.  [241: )) المصدر السابق، (14/195)] 

الركن الثالث: المشيئة: (وهذا الركن يقتضي الإيمان بمشيئة الله النافذة، وقدرته الشاملة، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حركة، ولا سكون، ولا هداية، ولا إضلال إلا بمشيئته. 
 وهذا الركن قد دل عليه إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وجميع الكتب المنزلة من عند الله، والفطرة التي فطر الله عليها خلقه، وأدلة العقل والبيان) ([footnoteRef:242]).  [242: () ابن القيم، شفاء العليل، ( ص92).] 

وقد ورد في سورة الأعراف ما يدل على هذا الركن في قوله - تعالى-: ﭿ ﮄ  ﮅ  ﮆ      ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ    ﮌ  ﮍ     ﮎ  ﮏ   ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ    ﮗ     ﭾ [ الأعراف: آية 100] وقوله تعالى: ﭿ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭾ [ الأعراف: آية/ 188] 
والنصوص الدالة على هذا الأصل كثيرة جداً من الكتاب والسنة، منها:
قوله - تعالى : ﭿ ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﭾ [التكوير: آية/29]
وقوله - تعالى : ﭿ ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﭾ  [الكهف: آية/23-24].
قال _ تعالى _: ﭿ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﭾ [البقرة: آية/ 253].	
فعدم اقتتالهم ليس لعدم قدرة الله، ولكن لعدم مشيئته ذلك، ومثله قوله - تعالى- : ﭿ ﰎ  ﰏ    ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﭾ  [الأنعام: آية/ 35]، وقوله: ﭿ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﭾ  [الأنعام: آية/ 107]، وقوله: ﭿ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯﭰ  ﭾ [يونس: آية/ 99] ([footnoteRef:243]). [243: () انظر: ابن تيمية،  كتاب الصفدية،  (2/109)،  ابن القيم، وشفاء العليل( ص97_104).] 

ومن الأدلة من السنة ما يلي:
قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم): (إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يُصَرِّفه حيث يشاء)([footnoteRef:244]). [244: () رواه مسلم ، كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى للقلوب كيف يشاء، (2655)] 

وعن أبي موسى الأشعري  قال: كان رسول الله ( إذا جاءه السائل، أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء) ([footnoteRef:245]). [245: ()  رواه البخاري، كتاب، الزكاة، باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، (1432).] 

الركن الرابع: الخلق: (وهذا الركن  يقتضي الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله بذواتها، وصفاتها، وحركاتها، وبأن كل من سوى الله مخلوق مُوْجَدٌ من العدم، كائن بعد أن لم يكن. 
وهذه الركن  دلت عليه الكتب السماوية، وأجمع عليها الرسل (عليهم السلام ) واتفقت عليه الفطر القويمة، والعقول السليمة)([footnoteRef:246]). [246: () انظر: ابن القيم، شفاء العليل، (ص: 108).] 

وقد ورد في سورة الأعراف ما يدل على هذا الركن في قوله - تعالى- ﭿ ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﭾ  [لأعراف آية/ 54]
 والأدلة على هذا  كثيرة جداً من الكتاب والسنة، منها :
قوله - تعالى -: ﭿ ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﭾ [ الزمر: آية/62]
قوله _ تعالى _: ﭿ ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ   ﭡ    ﭢﭣ  ﭤ       ﭥ       ﭦ    ﭾ [الملك: آية/2].
وقوله - تعالى - :ﭿ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧﯨ  ﯩ           ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﭾ [الأنبياء: آية/ 33]
و قال _ سبحانه _: ﭿ ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀﰁ  ﭾ [ فاطر: آية/3].

ومن الأدلة من السنة ما يلي:
أخرج البخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة  قال: قال النبي ":إن الله يصنع كل صانع وصنعته ([footnoteRef:247]). [247: () البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ، أبو عبد الله (المتوفى: 256هـ)، خلق أفعال العباد، تحقيق د. عبد الرحمن عميرة، دار المعارف السعودية - الرياض (ص: 25).] 

 وعن زيد بن أرقم  قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله (صلى الله عليه وسل)، يقول، كان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكِّها أنت خير من زكَّها، أنت وليها ومولاها)([footnoteRef:248]). [248: () رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل، (2722)] 

وعن ورَّاد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول خلف الصلاة، فأملى عليَّ المغيرة، قال: سمعت النبي ( يقول خلف الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) ([footnoteRef:249]). [249: ()  رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة، (6615)] 


المسألة الثانية: خلق أفعال العباد
أفعال العباد داخلة في عموم خلقه -  تعالى - ولا يخرجها شيء من عموم قوله - تعالى -: (اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) [الزمر: آية/ 62]، وإنما أفردت هنا لوقوع اللبس فيها. 
إن أفعال العباد كلَّها من الطاعات، والمعاصي، داخلةٌ في خلق الله، وقضائه، وقدره؛ فقد علم الله _ عز وجل _ ما سيخلقه في عباده، وعلم ما هم فاعلون، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وخلقهم الله كما شاء، ومضى فيهم قدره، فعملوا على النحو الذي شاءه فيهم، وهدى الله من كتب لهم السعادة، وأضل من كتب عليهم الشقاوة، وعلم أهل الجنة ويسرهم لعمل أهلها، وعلم أهل النار ويسرهم لعمل أهلها. 
(فأفعال العباد هي من الله خلقاً وإيجاداً وتقديراً، وهي من العباد فعلاً وكسباً، فالله هو الخالق لأفعالهم، وهم الفاعلون لها، فنؤمن بجميع نصوص الكتاب والسنة الدالة على شمول خلق الله، وقدرته على كل شيء من الأعمال والأوصاف، كما نؤمن بنصوص الكتاب والسنة الدالة على أن العباد هم الفاعلون حقيقةً للخير والشر، وعلى هذا اتفق أهل السنة والجماعة)([footnoteRef:250]).  [250: () انظر: البغدادي، والفرق بين الفرق، (1/ 115) ، وابن تيمية ،النبوات (1/ 437)، ودرء تعارض العقل والنقل  (1/ 85- 86)، وابن القيم ، شفاء العليل (1/ 108-140)، و الأشقر عمر سليمان، القضاء والقدر، (1/37) ، والحكمي، معارج القبول، (2/238-240)] 

والنصوص التي مرت بنا في الأركان الأرابعة من أركان القدر تدل على ذلك، وهناك أدلة صريحة في الدلالة على هذه المسألة كقوله - تعالى - : ﭿ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﭾ [الصافات: آية/ 96]. 
قال المفسرون: (في معنى (ما) في الآية وجهان: 
 أحدهما: أن تكون بمعنى المصدر؛ فيكون المعنى: والله خلقكم وعملكم. 
والثاني: بمعنى الذي؛ فيكون المعنى، والله خلقكم وخلق الذي تعملونه بأيديكم من الأصنام. 
وفي هذه الآية دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله)([footnoteRef:251]).  [251: ()ابن الجوزي، زاد المسير  (7/70)، والطبري، انظر جامع البيان،  (12/75)، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم ،(4/15)، وانظر: البخاري، خلق أفعال العباد ، (ص:26)، ابن القيم، شفاء العليل (ص115_117).] 

وبعد بيان الحق في مسألة خلق أفعال العباد ينتهي الحديث في هذا المبحث عن أركان القدر الأربعة التي لا يتم الإيمان بالقدر إلا بها. 

رأي الرازي في مسألة خلق أفعال العباد
[bookmark: _Toc437977723]وافق الرازي أهل السنة والجماعة في ان أفعال العبد مخلوقة لله تعالى  قال الرازي: (أن فعل العبد يتوقف على الإرادة وتلك الإرادة مخلوقة لله تعالى فإذا خلق الله تلك الإرادة أطاع وإذا خلق النوع الآخر من الإرادة عصى فطاعة العبد من الله ومعصيته أيضاً من الله وفعل الله لا يوجب على الله شيئاً ألبتة فلا الطاعة توجب الثواب ولا المعصية توجب العقاب بل الكل من الله بحكم إلاهيته وقهره وقدرته فصح ما ادعيناه أنه لو شاء يعذب جميع المقربين حسن منه ولو شاء يرحم جميع الفراعنة حسن منه ذلك وهذا البرهان هو الذي دل عليه ظاهر قوله تعالى ( يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذّبُ مَن يَشَاء)([footnoteRef:252]) [252: ))  الرازي، مفاتيح الغيب، (8/193)] 

 وقول الرازي: (ولو شاء يرحم جميع الفراعنة حسن منه) فيه نظر، نعم إن الله على كل شيء قدير ، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ، ولا يُسأل عما يفعل، لكنه سبحانه وتعالى يجازي المحسنين على احسانهم، ويجازي المسيء على إساءته قال تعلى:  ﭿ ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﭾ [الرحمن: آية/ ٦٠] وقال تعالى: ﭿ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﭾ [الزلزلة: آية/ ٧ – ٨] ، فليس من عدله سبحانه وتعالى أن يساوي بين من أمن وعمل صالحاً ، وبين من كذب وتوالى. 
المطلب الثالث
[bookmark: _Toc437977724]شبهات حول القضاء والقدر
ويتضمن عدة مسائل منها:		
المسألة الأولى: الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية:
         إن اول من احتج بالقدر على فعل المعصية هو إبليس قال تعالى: ﭿ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﭾ [الأعراف: آية/16]، فجعل فعله ومعصيته بسبب إغواء الله عز وجل، فنسبها إلى الله جل وعلا، ثم تبعه في ذلك الجبرية حيث غلت في إثبات القدر، وجعلت كل ما يقع من الأنسان في هذا الكون محبوباً لله عز و جل.
وقالوا: (كل ما في الكون إنما هو فعل الله ولا فعل لغيره، ومشيئة الله ولا مشيئة لغيره، فاحتجوا بالقدر وبما يقع من قضاء الله وقدره على أمره ونهيه ودينه وشرعه، فجعلوا القدر حجة لإبطال الشرع)([footnoteRef:253]). [253: )) انظر : الحافظ الحكمي،  معارج القبول ، (2/461)] 

 (فإبليس أحسن إعتقاداً من القدرية حيث نسب إغواءه إلى بارئه وخالقه دون نفسه والقدرية تقول إن ضللت فأنا الذي أضل نفسي وأنا خالق لفعلي وإغوائي وضلالي وقد أبى ذلك مقدمهم في الضلال والإضلال إبليس اللعين ونسب الاغواء إلى من خلقه فيه وزينه له حتى غوى وأغوى وضل وأضل)([footnoteRef:254]) [254: () شيث بن إبراهيم بن حيدرة أبو الحسن، حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر، تحقيق : عبد الله عمر البارودي، مؤسسة الكتب الثقافية – بيروت، الطبعة الأولى ، 1405(1/61)] 

رأي الرازي في مسألة الاحتجاج بالقدر على المعاصي
        ذهب الرازي إلى أن الله – عز وجل - لا يريد الإيمان من الكافر، ولا يريد منه إلا الكفر:
واستدل على ذلك بما ورد في القرآن الكريم من آيات دالة على الاستدراج، والإملاء، قال الرازي في تفسير قوله تعالى: ﭿ ﮌ  ﮍ        ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﭾ [الأعراف: آية/182- ١٨3] واعلم أن أصحابنا احتجوا في مسألة القضاء والقدر بهذه الألفاظ الثلاثة وهي الاستدراج والإملاء والكيد المتين وكلها تدل على أنه تعالى أراد بالعبد ما يسوقه إلى الكفر والبعد عن الله تعالى وذلك ضد ما يقوله المعتزلة([footnoteRef:255]). [255: ))  الرازي، مفاتيح الغيب، (15/61)] 

 وقال عند تفسيره لقوله تعالى:  ﭿ ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭾ [القلم: آية/ 45] : اعلم أن الأصحاب تمسكوا بهذه الآية في مسألة إرادة الكائنات، فقالوا: هذا الذي سماه بالاستدراج وذلك الكيد، إما أن لا يكون له أثر في ترجيح جانب الفعل على جانب الترك، أو يكون له فيه أثر، والأول باطل، وإلا لكان هو سائر الأشياء الأجنبية بمثابة واحدة فلا يكون استدراجاً ألبتة ولا كيداً وأما الثاني فهو يقتضي كونه تعالى مريداً لذلك الفعل الذي ينساق إليه ذلك الاستدراج وذلك الكيد لأنه إذا كان تعالى لا يزال يؤكد هذا الجانب ويفتر ذلك الجانب الآخر واعلم أن تأكيد هذا الجانب لا بد وأن ينساق بالآخرة إلى فعله ودخوله في الوجود فلا بد وأن يكون مريداً لدخول ذلك الفعل في الوجود وهو المطلوب([footnoteRef:256]). [256: ))  الرازي، مفاتيح الغيب، (30/86)] 

فهو سبحانه وتعالى وإن أراد كفر الكافر إلا أنه لا يريد إيصال الثواب إليه، ولا يريد مدحه ولا الثناء عليه، أي: لا يحبه، ولا يرضاه، ولا يشاؤه، ولا يريده ديناً:
قال الرازي : (لأنه لا يحب الفساد بمعنى: أنه لا يحب أن يجعله دينا وشرعا مأمورا به) ([footnoteRef:257]) [257: () الرازي، لوامع البينات،  (1/370)] 

وقال أيضاً: (قوله :ﭿ ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄﮅ  ﭾ [الزمر: آية/ 7] لا يتناول الكفار، بل يكون مختصاً بالمؤمنين، فيصير تقدير الآية ولا يرضى لعباده المؤمنين الكفر، فلا تدل الآية على أنه تعالى لا يريد كفر الكافر)([footnoteRef:258]) [258: )) أنظر: تفسير الرازي، (30/241) ، شرح الأسماء والصفات ، للرازي،(1/371)] 

       ولما ساوى الرازي بين محبة الله ورضاه، ومشيئته وإرادته الكونية، سلك في الآيات الدالة على أن الله لا يحب الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر مسلك الأشاعرة في القول)  بأن هذه الأعيان محبوبة مرضية لمن وقعت منه ، وأنها محبوبة مرضية له بالمشيئة العامة-أي: كوناً- لكنها غير مرضية ديناً؛ فهو لا يحبها ولا  يرضاها ولا يشاؤها ديناً)([footnoteRef:259]). [259: )) انظر: الباقلاني ,الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به , تحقيق: محمد بن زاهد الكوثري , مؤسسة الخانجي , الطبعة الثانية : 1382هـ - 1963م (1/ ١٥٦) ، ابن عطية الأندلسي : أبو محمد ,عبد الحق بن غالب بن عطية ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد , دار الكتب العلمية , لبنان , الطبعة الأولى : 1413 هـ - 1993م، (7/32).] 







مسألة الثانية: الأجل، وزيادة العمر ونقصانه 
الأجل في اللغة: وقال ابن منظور في لسان العرب ( اجل : الأجل غاية الوقت في الموت وحلول الدين ونحوه ، والأجل مدة الشيء وفي التنزيل (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ  )  أي حتى تقضي عدتها . 
 والتأجيل : تحديد الأجل . وأجل الشيء يأجل فهو آجل . وأجيل : تأخر فهو نقيض العاجل و الأجيل : والمؤجل إلى وقت)([footnoteRef:260]) . [260: )) ابن منظور، لسان العرب ( 11 / 11 ) .] 

وجاء في مختار الصحاح: (الأجل : مدة الشيء ويقال فعلت ذلك من أجلك بفتح الهمزة وكسرها أي من حراك واستأجله فأجله إلى مدة، والآجل والآجلة: ضد العاجل والعاجلة)([footnoteRef:261]). [261: )) الرازي، مختار الصحاح ( 1 / 3 ) .] 

الأجل في الاصطلاح: (الأجل هو الوقت الذي قدره الله تعالى لنهاية عمر الأنسان)([footnoteRef:262]) .   [262: )) الخميس : محمد بن عبد الرحمن ،  اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث ، الناشر : وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية، الطبعة : الأولى ،1419هـ (1/162)] 

لقد قدر الله سبحانه وتعالى آجال الخلائق حتى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قال الله عز وجل : ﭿ ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ   ﮪ  ﭾ [ الأعراف ، الآية / 34 ]

رأي أهل السنة والجماعة في مسألة الأجل
يرى أهل السنة أن (المقتول كغيره من الموتى لا يموت أحد قبل أجله ولا يتأخر أحد عن أجله . بل سائر الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتأخر . فإن أجل الشيء هو نهاية عمره وعمره مدة بقائه فالعمر مدة البقاء والأجل نهاية العمر بالانقضاء)([footnoteRef:263]) .  [263: ))أبن تيمية، مجموع الفتاوى،(8/16)] 

وهذا هو الفرق بين العمر و الأجل فالعمر هو مدة بقاء الأنسان في هذه الحياة، والأجل نهاية عمر الأنسان بانقضاء أجله  لأي سبب من الأسباب.
(القتل علة لموت المقتول كما أن الحمى القاتلة والبطن القاتل وسائر الأمراض القاتلة علل للموت الحادث عنها ولا فرق)([footnoteRef:264]).  [264: )) ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة، الخانجي – القاهرة (3/ 49)] 

 وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى له.


المسألة الثالثة : هل يتغير القدر؟، وما معنى المحو والإثبات في الصحف ، وزيادة الأجل ونقصانه.
  قد يقع  بعض الناس بإشكال ، فيقول  : إذا كان الله علم ما هو كائن ، وكتب ذلك كله عنده في كتاب وعلم مقادير الخلائق فما معنى قوله: ﭿ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﭾ [ الرعد: آية/39] ؟؟.
وما هو  تفسير قول نوح لقومه : ﭿ ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ   ﮮ            ﮯ   ﭾ [ نوح : آية/ 3-4 ] ؟؟.
وإذا كانت الأعمال والآجال والأرزاق مكتوبة لا تزيد ولا تنقص فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم : (من سرَّه أن يُبسط له في رزقه ، ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه )([footnoteRef:265]) ؟؟ . [265: )) صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، ( 4 / 1982 ) ، رقم (2557).] 

وهذا ما وقعت به المعتزلة وخالفت به أهل السنة في هذه المسألة !
قالت المعتزلة : ( إن لكل إنسان أجلين ، أحدهما الآجال الطبيعية ، والثاني الآجال الاخترامية ، فالأولى لو بقي ذلك المزاج مصونا من العوارض الخارجية لانتهت مدة بقائه إلى الوقت الفلاني ، واما الآجال الاخترامية فهي التي تحصل بسبب من الأسباب الخارجية كالغرق والحرق وغيرها . وقوله عز وجل  وَأَجَلٌ مُسَمّىً عِنْدَهُ   أي معلوم عنده أو مذكور في اللوح المحفوظ ، معنى عنده شبيه بما يقول : الرجل عندي في المسالة كذا وكذا أي هذا اعتقادي.)([footnoteRef:266]) [266: ))  الرازي، مفاتيح الغيب، ( 12 / 153 ـ 154 ) .] 

وهذا مبني على عقيدتهم الفاسدة بأن الله لم يخلق أفعال العباد، وأنه لا يعلم ما هم خالقون إلا بعد أن يقع الفعل منهم، واستدل المعتزلة على ما ذهبوا اليه بآيات من القرآن الكريم وأحاديث من السنة النبوية:
أدلتهم من القرآن الكريم
1- قوله  :ﭿ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﭾ [ الرعد آية/39] .
2- قوله  : ﭿ ﰎ  ﰏ     ﰐ  ﰑ   ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ   ﰗ  ﰘﰙ  ﭾ [فاطر آية/11]
3- قوله    : ﭿ ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ ﭾ [آل عمران الآية / 144 ]
4- قوله  : ﭿ ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ  ﭮ  ﭯ    ﭰ  ﭾ [الأنعام آية/2].

أدلتهم من السنة : 
  استدل المعتزلة على أن الأجل أجلأن بأحاديث وآثار نختار منها آلاتي : 
1- قال رسول الله  :( من سره أن يبسط عليه رزقه ، أو ينسأ في أثره فليصل رحمه )([footnoteRef:267]). [267: )) صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، ( 4 / 1982 ) ، رقم (2557).] 

2-  قال رسول الله  ( لا يرد القضاء إلا الدعاء ، ولا يزيد في العمر إلا البر ، وأن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه )([footnoteRef:268]) . [268: )) صحيح ابن حبان ( 3 / 153 ) ، أخرجه الترمذى (4/448) ، رقم (2139) وقال : حسن غريب .] 

3- وكان رسول الله  يدعو بهذا الدعاء ( اللهم بعلمك الغيب ، وقدرتك على الخلق ، أحييني إذا ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي )([footnoteRef:269]) . [269: )) أخرجه النسائي في سننه 354-55، كتاب السهو، باب نوع آخر في الدعاء بعد الذكر، رقم (62). وأحمد في المسند 4264. والحاكم في المستدرك 10524-525، وصححه، و وافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح.] 

       وهناك أحاديث أخرى تحمل نفس المعنى يدل ظاهرها على أن الأجل أجلأن وان الله  يجعل لعمر الأنسان مدة بها ينقضي عمره ، وإبقاؤه إلى تلك المدة متوقف على أمور حياتية معينة . 
ورد العلماء على هذه المسالة ، ( يقال لهم : خبرونا عمن قتله قاتله ظلما أتزعمون أنه قتل في أجله أو بأجله  ؟ 
 فإن قالوا : نعم وافقوا وقالوا بالحق وترك القدر 
 وإن قالوا : لا 
 قيل لهم : فمتى أجل هذا المقتول ؟ 
 فإن قالوا : الوقت الذي علم الله أنه لو لم يقتل لتزوج امرأة أنها امرأته وإن لم يبلغ إلى أن يتزوجها وإذا كان في معلوم الله أنه لو لم يقتل وبقي لكفر أن تكون النار داره .
 وإذا لم يجز هذا لم يجز أن يكون الوقت الذي لم يبلغ إليه أجلا له على أن هذا القول مقيد لقول الله تعالى : ﭿ ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ   ﮪ  ﭾ  [ الأعراف ، الآية / 34 ].
   وأما الأحاديث التي فيها أن بعض الطاعات تزيد في العمر ، مثل صلة الرحم ، ونحو ذلك مما جاء أنه يقصر العمر ، فهذا في الصحف التي يقع فيها المحو ، والإثبات ، وعلم الله تعالى: لا يقع فيه تغيير ولا زيادة ولا نقصان كما مر آنفا ، والحق أن الأجل واحد ، لا كما زعم الكعبي([footnoteRef:270]) أن للمقتول أجلين : القتل ، والموت ، وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله الذي هو الموت([footnoteRef:271]). [270: )) الكعبي : هو أبو القاسم أحمد بن عبد الله الكعبي البلخي رئيس العتزلة المتوفى سنة 319هـ صاحب كتاب تجريد الجدل .
كشف الظنون ( 1 / 345 )  كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون . ]  [271: )) السفاريني، لوامع الأنوار البهية (1/348)] 

قال كثير من المعتزلة إلا من شذ منهم : (إن المقتول مات بغير أجله الذي ضرب له، وأنه لو لم يقتل لحيي .([footnoteRef:272]) [272: )) الباقلاني، تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل (ص374 )] 

ونسب المعتزلة الموت للقاتل أي هو الذي خلق الموت في المقتول وأحدثه فيه فهو من أفعال القاتل وهو متحكم بالأجل . قال العضد : ( والمعتزلة قالوا بل تولد موته (أي المقتول) من فعل القاتل فهو من أفعاله لا من فعل الله  ، وقالوا لو لم يقتل لعاش إلى أمد هو اجله الذي قدره الله  ، فالقاتل عندهم غّير بتقديم الأجل الذي قدره الله  له ، وادعوا فيه أي في تولده عن فعل القاتل وبقائه ، ولولا القتل الضرورة كما ادعوها في تولد سائر المتولدات  وانتفائها عند انتفاء أسبابها واستشهدوا عليه بذم القاتل والحكم بكونه جانيا([footnoteRef:273]) )  وقال الكعبي : ( انه ( أي المقتول ) ليس بميت لأن القتل فعل العبد والموت لا يكون ألا فعل الله  أي مفعوله وأثره )([footnoteRef:274])  [273: )) الأيجي: المواقف ( 3 / 246 ) .]  [274: )) التفتازاني , سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله, توفي 791هـ ، شرح المقاصد في علم الكلام , , دار المعارف النعمانية – باكستان :1401هـ 1981م ( 4 / 315 )] 

فالمقتول ليس ميتاً بأجله بل قطع القاتل عليه الأجل ، واستدلوا بالنصوص التي ذكرناها وبأن القاتل استحق العقوبة لأنه هو الذي قطع الأجل .
وقد يسأل سائل ما المقصود بالزيادة في العمر في حال البر هل الزيادة عددية أم معنوية.
والجواب على هذا السؤال: ذهب بعض العلماء الى ان الزيادة معنوية بأن يبارك الله في عمره، فيعمل عمل صاحب العمر المديد في سنوات قليلة، أو أن يبقى ذكره الطيب وسيرته العطرة بعد وفاته فكأنه حي بذكره.
والراجح هو : أن الله جل وعلى جعل لكل شيء سببا، فكما انه سبحانه وتعالى جعل الأعمال الصالحة سبب لسعادة الانسان، وجعل الأعمال السيئة سبب لشقاء الانسان، فكذلك جعل صلة الأرحام والبر والإحسان سبب لزيادة العمر، فقد سبق في علم الله أن فلان يزداد عمره بسبب صلته أرحامه، ولو كان قاطعاً للأرحام لكان عمره أقل، وقد سبق في علم الله أن فلان يقل عمره بسبب قطعه أرحامه، ولو كان واصلاً للأرحام لزاد عمره، وكتب الله ذلك في اللوح المحفوظ.      


معنى المحو والإثبات في الصحف ، وزيادة الأجل ونقصانه 
لقد ورد في سورة الأعراف ما يدل على المحو والإثبات في قوله تعالى: ﭿ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ    ﭾ [الأعراف: آية/٩٦] 
  الأجل والرزق  نوعان :
( أحدهما : جرى به القدر وكتب في أم الكتاب ، فهذا لا يتغير ولا يتبدل ، ونوع أعلم الله به ملائكته فهذا هو الذي يزيد وينقص ، ولذلك قال الله تعالى : ﭿ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﭾ [ الرعد : آية/ 39] . وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي قدر الله فيه الأمور على ما هي عليه .
الثاني: ما كتبه وأعلم به الملائكة فهذا يزيد وينقص ، بحسب الأسباب ، فإن الملائكة يكتبون له رزقاً وأجلاً ، وإن وصل رحمه زاده الله على ذلك) ([footnoteRef:275]). [275: )) ابن تيمية، مجموع فتاوى ( 8/540 ) بتصرف.] 

( والأجل أجلأن : أجل مطلق يعلمه الله ، وأجل مقيد ، فإن الله يأمر الملك أن يكتب لعبده أجلاً ، فإن وصل رحمه ، فيأمره بأن يزيد في أجله ورزقه . والملك لا يعلم أيزاد له في ذلك أم لا ، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر ، فإذا جاء الأجل لم يتقدم ولم يتأخر ) ([footnoteRef:276]) . [276: )) المصدر السابق،  (8/517) .] 

يقول ابن حجر العسقلاني : ( الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل ، والذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل ، ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي ، فيقع فيه المحو والإثبات ، كالزيادة في العمر والنقص ، وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات والعلم عند الله ) ([footnoteRef:277])  [277: )) ابن حجر،فتح الباري، ( 11/488 ).] 







المسألة الرابعة: رأي الرازي في الأجل
قال الرازي في قوله تعالى: ﭿ ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ   ﭾ [الأعراف: آية/ ٣٤] : (وهذه الآية فيها قولان:
القول الأول وهو قول ابن عباس والحسن ومقاتل: إن المعنى أن الله  أمهل كل أمة كذبت رسلها إلى الوقت المعين وهو  لا يعذبهم إلى أن ينظر ذلك الوقت الذي يصيرون فيه مستحقين لعذاب الاستئصال فإذا جاء ذلك الوقت نزل ذلك العذاب لا محالة. 
القول الثاني: أن المراد بهذا الأجل العمر، فإذا انقطع ذلك الأجل وكمل امتنع وقوع التقديم والتأخير فيه. 
ورجح الرازي القول الأول، إذ قال: (والقول الأول أولى، لأنه تعالى قال ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ  ) ولم يقل لكل أحد آجال لأن الأمة  هي الجماعة في كل زمان ومعلوم من حالها التقارب في الأجل لأن ذكر الأمة فيما يجري مجرى الوعيد أفهم وأيضاً فالقول الأول يقتضي أن يكون لكل أمة من الأمم وقت معين في نزول عذاب الاستئصال عليهم وليس الأمر كذلك لأن أمتنا ليست كذلك)  ([footnoteRef:278]). [278: )) الرازي، مفاتيح الغيب، (14/56)] 

وافق الرازي أهل السنة في أن المقتول ميت بأجله وأن القاتل لم يقطع عليه ذلك الأجل، ورد على المعتزلة في هذه المسألة، قال الرازي: أن المقتول ميت بأجله وأن تغيير الآجال ممتنع([footnoteRef:279]). [279: () المصدر السابق ، (9/20)] 

وقال أيضاً: (قال أصحابنا هذه الآية تدل على أن المقتول ميت بأجله إذ لو قتل قبل أجله لكان قد تقدم الأجل )([footnoteRef:280]). [280: () المصدر السابق،  (23/87)] 

قلت: إن لكل انسان أجل محتوم، وحد مرسوم، فإذا بلغ هذا الأجل المحتوم، ووصل الحد المرسوم، فحينئذ لا يتقدمون ساعة ولا يتأخرون، فمن مات او قتل يكون بذلك قد بلغ أجله، واستكمل رزقه، وهذا مصداق قول  النبي (صلى الله عليه وسلم) : ( إنه لن تموت نفسٌ حتى تستكمل رزقها وأجلها)([footnoteRef:281]) [281: () ابن حبان ، موارد الظمآن، (1084 ، 1085) ، الحاكم النيسابوري : محمد بن عبد الله – المستدرك على الصحيحين –تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا – دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة الأولى : 1411 – 1991 م. (2 / 4) ، القزويني محمد بن يزيد, سنن ابن ماجه , تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي , دار الفكر , بيروت، (2144)] 

      وإن المقتول قدر الله أن يموت بهذا السبب، في هذه الساعة ، وأما قول من قال لو لم يقتل لعاش إلى زمن أبعد، وأنه يموت في هذا الوقت، من دون قتل فهذا محال، لأن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق وآجالها، وأما قولهم إن القاتل قد قطع على المقتول أجله ولذلك استحق العذاب، واستحق التوبيخ، قلنا ألا ترى أن المجاهد يقاتل في سبيل الله فيَقتل ويؤجر على القتل ولا يوبخ عليه، وإن السياف يقيم الحد على القاتل دون أن يقتل، أو يوبخ على فعله، وإن العذاب والعقاب والتوبيخ على من قتل بغير حق.
       فلا يظن أحد أن الأجل يمكن أن يتغير ويمكن أن يتبدل وقد كتبه الله -تبارك وتعالى- على الأنسان ليقطع تعلق الناس بأن أحدا غير الله يملك أن يمد في عمره، أو أنه إذا قتل فلأنا فإنه قد انتقص من عمره، أو عجل في أجله. وليس معنى هذا أننا إذا رأينا شخصاً يحاول أن يقتل نفسه، أو يقتل شخص أخر أن نتركه ولا ننقذه بحجة الأجل وإنا إذا كان هذا أجله فنحن لا نستطيع أن نؤخره، فهذا الكلام باطل بل يجب علينا أن نمنعه، وعلينا أن نأخذ بالأسباب ولا نترك العمل بها بحجة الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، وأنه لا يقع شيء في ملكه إلا بعلمه وتقديره.

   رأي الرازي في مسألة المحو و الإثبات	
      عرف الرازي المحو بقوله :المحو ذهاب أثر الكتابة، يقال: محاه يمحوه محواً إذا أذهب أثره([footnoteRef:282]). [282: () الرازي، مفاتيح الغيب،  (19/64) ] 

ولم ينكر الرازي القول بالمحو والإثبات؛ بل قال:  (اعلم أن هذا الباب فيه مجال عظيم([footnoteRef:283])، وبين محل المحو والإثبات: فقال: ( فعند الله كتابان: أحدهما: الكتاب الذي يكتبه الملائكة على الخلق، وذلك الكتاب محل المحو والإثبات،  والكتاب الثاني: هو اللوح المحفوظ، وهو الكتاب المشتمل على تعين جميع الأحوال العلوية والسفلية، وهو الباقي)([footnoteRef:284]). [283: (2) المصدر السابق، (19/65)]  [284: () المصدر السابق، (19/ 66)] 

     وهذا ما عليه  أهل السنة والجماعة في مسألة المحو و الإثبات.








المسالة الخامسة: مسألة الهداية والإضلال
       مسألة الهداية والإضلال من المسائل العظيمة، وقد مرَّت الإشارات إليها عند الحديث عن أسماء الله تعالى وصفاته، وإنما أُفردت هاهنا؛ لأهميتها.
       وقد ورد في سورة الأعراف ما يدل على الهداية والإضلال  في قوله تعالى: ﭿ ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ     ﭾ  [ الأعراف: آية /30] أي فَرِيقًا  منكم  هَدَى اللّه، أي: (وفقهم للهداية، ويسر لهم أسبابها، وصرف عنهم موانعها. { ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽﯾ  } أي: وجبت عليهم الضلالة بما تسببوا لأنفسهم وعملوا بأسباب الغواية. فـ { ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  } { وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً } فحين انسلخوا من ولاية الرحمن، واستحبوا ولاية الشيطان، حصل لهم النصيب الوافر من الخذلان، ووكلوا إلى أنفسهم فخسروا أشد الخسران)([footnoteRef:285]). [285: )) السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ( ص 286)] 

قال الرازي (رحمه الله ) في تفسير هذه الآية: (وفريقاً حق عليهم الضلالة أي العذاب والصرف عن طريق الثواب قال القاضي لأن هذا هو الذي يحق عليهم دون غيرهم إذ العبد لا يستحق لأن يضل عن الدين إذ لو استحق ذلك لجاز أن يأمر أنبياءه بإضلالهم عن الدين كما أمرهم بإقامة الحدود المستحقة وفي ذلك زوال الثقة بالنبوات
واعلم أن هذا الجواب ضعيف من وجهين الأول أن قوله فَرِيقًا هَدَى إشارة إلى الماضي وعلى التأويل الذي يذكرونه يصير المعنى إلى أنه تعالى سيهديهم في المستقبل ولو كان المراد أنه تعالى حكم في الماضي بأنه سيهديهم إلى الجنة كان هذا عدولاً عن الظاهر من غير حاجة لأنا بينا بالدلائل العقلية القاطعة أن الهدى والضلال ليسا إلا من الله تعالى والثاني نقول هب أن المراد من الهداية والضلال حكم الله تعالى بذلك إلا أنه لما حصل هذا الحكم امتنع من العبد صدور غيره وإلا لزم انقلاب ذلك الحكم كذباً والكذب على الله محال والمفضي إلى المحال محال فكان صدور غير ذلك الفعل من العبد محالاً وذلك يوجب فساد مذهب المعتزلة من هذا الوجه والله أعلم)([footnoteRef:286]) [286: )) الرازي، مفاتيح الغيب، (14/49)] 



 وقال تعالى: ﭿ ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﭾ [الأعراف: آية/ 178]  
قال الرازي (رحمه الله) : (اعلم أنه تعالى لما وصف الضالين بالوصف المذكور وعرف حالهم بالمثل المذكور بين في هذه الآية أن الهداية من الله وأن الضلال من الله تعالى )([footnoteRef:287]) [287: )) الرازي، مفاتيح الغيب، (15/48)] 

وقال أيضاً: (واعلم أنا بينا أن الدلائل العقلية القاطعة قد دلت على أن الهداية والإضلال لا يكونان إلا من الله)([footnoteRef:288]) [288: )) المصدر السابق، (15/49)] 

وقال تعالى: ﭿ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﭾ [الأعراف: آية/ 186]
 ربما قال  بعض الناس: إذا شاء الله من الأنسان المعصية، ولم يشأ منه الطاعة، فَلِمَ يحاسبُه على ما يشاء منه؟
ولِمَ لم يشأ منه الطاعة كما شاءها من غيره؟
قال شيخ الإسلام : (والله _ تعالى _ غني عن العباد، إنما أمرهم بما ينفعهم، ونهاهم عما يضرهم، فهو محسن إلى عباده بالأمر لهم، محسن لهم بإعانتهم على الطاعة. 
ولو قُدِّر أن عالماً صالحاً أمر الناس بما ينفعهم، ثم أعان بعض الناس على فعل ما أمرهم به، ولم يعن آخرين لكان محسناً إلى هؤلاء إحساناً تامَّاً، ولم يكن ظالماً لمن لم يحسن إليه. 
وإذا قدر أنه عاقب المذنب العقوبة التي يقتضيها عدله وحكمته لكان _أيضاً_ محموداً على هذا وهذا. وأين هذا من حكمة أحكم الحاكمين، وأرحم الراحمين؟! فأمره لهم إرشاد، وتعليم، وتعريف بالخير، فإن أعانهم على فعل المأمور كان قد أتم النعمة على المأمور، وهو مشكور على هذا وهذا. وإن لم يعنه وخذله حتى فعل الذنب كان له في ذلك حكمة أخرى)([footnoteRef:289]). [289: () ابن تيمية : منهاج السنة النبوية، تحقيق د. محمد رشاد سالم،  مؤسسة قرطبة ، الطبعة لأولى، (3/38).] 

وقال :وليس اطلاع كثير من الناس _ بل أكثرهم _ على حكم الله في كل شيء نافعاً لهم، بل قد يكون ضارَّاً، قال _ تعالى _: ﭿ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭾ [المائدة: آية/101]. وهذه المسألة: مسألة غايات أفعال الله، ونهاية حكمته مسألةٌ عظيمة، لعلها أجل المسائل الإلهية ([footnoteRef:290]). [290: () ابن تيمية، منهاج السنة النبوية ( 3/39)، وانظر (1/46) من الكتاب نفسه، ومجموع الفتاوى، ( 8/81).] 

وقال ابن قتيبة : (وعدل القول في القدر أن تعلم أن الله عدل، لا يجور: كيف خلق؟ وكيف قدَّر؟ وكيف أعطى؟ وكيف منع؟ وأنه لا يخرج من قدرته شيء، ولا يكون في ملكوته من السماوات والأرض إلا ما أراد، وأنه لا دين لأحد عليه، ولا حق لأحد قبله، فإن أعطى فبفضل، وإن منع فبعدل)([footnoteRef:291]). [291: () انظر: ابن بطة أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي،، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، تحقيق: عثمان عبد الله آدم الأثيوبي ، رضا بن نعسان معطي ، يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل ، حمد بن عبد الله التويجري ، دار الراية، الرياض، الطبعة : الثانية، 1415هـ ، 1994م (1/390).] 


رأي الرازي في مسألة الهدى والضلال
قال الرازي: (واعلم أنا بينا أن الدلائل العقلية القاطعة قد دلت على أن الهداية والإضلال لا يكونان إلا من الله من وجوه؛
 الأول: أن الفعل يتوقف على حصول الداعي وحصول الداعي ليس إلا من الله فالفعل ليس إلا من الله .
الثاني أن خلاف معلوم الله ممتنع الوقوع فمن علم الله منه الإيمان لم يقدر على الكفر وبالضد. الثالث أن كل أحد يقصد حصول الإيمان والمعرفة فإذا حصل الكفر عقيبه علمنا أنه ليس منه بل من غيره)([footnoteRef:292]). [292: ))  الرازي، مفاتيح الغيب، ( 26/192).] 

وهذا منهج أهل السنة والجماعة ، لأن هداية التوفيق عندهم تتضمن أمرين: 
الأول فعل الرب تبارك وتعالى. وهو الهدى.
الثاني: فعل العبد وهو الاهتداء وهو أثر فعل الرب - تبارك وتعالى- فهو الهادي - سبحانه- والعبد المهتدي.

وخلاصة القول في هذه المسألة أن الهداية والإضلال بيد لله وحده؛ فالله أعلم حيث يجعل هدايته كما أنه أعلم حيث يجعل رسالته.
ولا يعني ذلك تعطيل الأسباب؛ فالله _ عز وجل _ جعل أسباباً، وجعلها طريقاً للوصول إلى الهدى والخير ، وحذَّر من أسباب الإضلال، وبيَّن أنها موصلة للضلال والشر، ويبقى بعد ذلك أن نستحضر أن ذلك كله بيد الله _ عز وجل _. فلا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون عما يفعلون قال تعالى: ﭿ ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ    ﭾ [الأنبياء: آية/ 23].

المطلب الرابع: اعتقاد الفرق في القضاء والقدر
ويتضمن عدة مسائل منها:
المسألة الأولى: اعتقاد السلف اصحاب الحديث في القضاء والقدر
سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية  سؤالاً عن القدر، فأجاب عنه إجابة مطولة وكان مما قاله: ( مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، وهو أن الله خالق كل شيء، وربه، ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها، وصفاتها القائمة بها، من أفعال العباد، وغير أفعال العباد.
وأنه _ سبحانه _ ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته، وقدرته، لا يمتنع عليه شيء شاءه، بل هو قادر على كل شيء، ولا يشاء شيئاً إلا وهو قادر عليه، وأنه _ سبحانه _ يعلم ما كان، وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون.
وقد دخل في ذلك أفعال العباد، وغيرها، وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم؛ قدر آجالهم، وأرزاقهم، وأعمالهم، وكتب ذلك، وكتب ما يصيرون إليه من سعادة، وشقاوة، فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء، وقدرته على كل شيء، ومشيئته لكل ما كان، وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، وتقديره لها، وكتابته إياها قبل أن تكون) ([footnoteRef:293]). [293: () ابن تيمية، مجموع فتاوى، (8/449_450).] 

 إلى أن قال: (وسلف الأمة وأئمتها متفقون _ أيضاً _ على أن العباد مأمورون بما أمرهم الله به، منهيون عما نهاهم عنه، ومتفقون على الإيمان بوعده، ووعيده الذي نطق به الكتاب والسنة، ومتفقون على أنه لا حجة لأحد على الله في واجب تركه، ولا محرم فعله، بل لله الحجة البالغة على عباده)([footnoteRef:294]). [294: () المصدر السابق، (8/452).] 

وقال: (ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها _ مع إيمانهم بالقضاء والقدر، وأن الله خالق كل شيء، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه يضل من يشاء، ويهدي من يشاء _ أن العباد لهم مشيئة وقدرة، يفعلون بمشيئتهم، وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه، مع قولهم: إن العباد لا يشاؤون إلا أن يشاء الله، كما قال الله - تعالى - : ﭿ ﭵ  ﭶ        ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ     ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﭾ [ المدثر: آية/ 54- 56] ....)([footnoteRef:295]) [295: () المصدر السابق، ( 8/452).] 

[bookmark: _Toc388473048]
[bookmark: _Toc388473049]المسألة الثانية: نشأة القدرية
هم (القدرية : هم نفاة القدر، وغالب ما يطلق هذا الاسم على المعتزلة هم أتباع معبد الجهني، وغيلان الدمشقي، وأتباع واصل ابن عطاء، وعمرو بن عبيد من المعتزلة، ومن وافقهم)
وسموا قدرية كما يقول ابن قتيبة : لأنهم أضافوا القدر إلى أنفسهم، وغيرهم يجعله له _ تعالى _ دون نفسه، ومُدَّعي الشيء لنفسه أولى بأن ينسب إليه ممن جعله لغيره([footnoteRef:296]). [296: ()ابن قتيبة : محمد عبد الله مسلم الدينوري، تأويل مختلف الحديث، المكتبة العصرية ، بيروت الطبعة الأولى، 2003م،(ص: 78).] 


وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني، فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرءوا منهم، وأنكروا مقالتهم، كما قال عبد الله بن عمر لما أُخبر عنهم: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم برءاء مني . وكذلك كلام ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وواثلة بن الأسقع، وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وسائر أئمة المسلمين فيهم كثير، حتى قال فيهم الأئمة؛ كمالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم: إن المنكرين لعمل الله المتقدم يكفرون([footnoteRef:297]) . [297: )) ابن تيمية، النبوات ، تحقيق: عبدالعزيز بن صالح الطويان , اضواء السلف, الرياض- الطبعة الأولى :1420هـ  (36/14) ] 

وقد روي أن أول من ابتدعه بالعراق رجل من أهل البصرة يقال له : سيسويه من أبناء المجوس وتلقاه عنه معبد الجهني ويقال : أول ما حدث في الحجاز لما احترقت الكعبة فقال رجل : احترقت بقدر الله تعالى . فقال آخر : لم يقدر الله هذا . ولم يكن على عهد الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدرة ؛ فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رده عليهم من بقي من الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وواثلة بن الأسقع  وكان أكثره بالبصرة والشام وقليل منه بالحجاز فأكثر كلام السلف في ذم هؤلاء القدرية  ولهذا قال وكيع بن الجراح : القدرية يقولون :الأمر مستقبل وإن الله لم يقدر الكتابة والأعمال ) ([footnoteRef:298]) [298: )) ابن تيمية، الإيمان  (1/202)] 

[bookmark: _Toc388473050]
المسألة الثالثة: طوائف القدرية 
1 - القدرية النفاة: وهم الذين يطلق عليهم أكثر العلماء اسم (القدرية) وهم الذين ورد فيهم الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال (القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم) ([footnoteRef:299]) [299: () أخرجه أبو داود ، كتاب السنة ،باب القدر،(4/222 ، رقم 4691) ، والحاكم (1/159 ، رقم 286) وقال : صحيح على شرط الشيخين . وضعفه الألباني في تحقيقه للسنة لابن أبي عاصم (1/145)] 

وحقيقة مذهبهم أنهم يقولون: إن أفعال العباد ليست مخلوقةً لله، وإنما العباد هم الخالقون لها، ويقولون: إن الذنوب الواقعة من العباد ليست واقعة بمشيئة الله.
وقالوا:  (نحن نفعل ما لا يريد الله - تعالى - ونقدر على ما لا يقدر)([footnoteRef:300])، وعلى هذا القول فطاعاتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره، فأثبتوا قدرة الله على أعيان المخلوقات وأوصافها، ونفوا قدرته على أفعال المكلفين، وقالوا: إن الله لم يردها ولم يشأها منهم، بل هم الذين أرادوها وشاءوها، وفعلوها استقلالاً بدون مشيئة الله. [300: ()ابن قتيبة ، تأويل مختلف الحديث، (ص: 78).] 

ويزعمون: أنهم بهذا القول ينزهون الله عن الظلم، لأنه لو قدر المعاصي عليهم، ثم عذبهم عليها، لكان ظالما لهم، وللزم من إثبات قدرة الله على أفعالهم الجبر، الذي هو باطل بالشرع والعقل، كما تقدمت الإشارة إليه.
وقد استدلوا على مذهبهم بالآيات الدالة على إثبات المشيئة للعباد: كقوله - تعالى- : (فمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) ﭿ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ [الكهف: آية/ 29]، وقوله _ عز وجل _: ﭿ ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ         ﭾ [ المدثر: آية/ 37]، وغيرها من الآيات الدالة على إثبات المشيئة للعباد، فقالوا: لو لم تكن أفعالهم لما علق مشيئتهم عليها.
واستدلوا بآيات تبين أن العباد هم الذين يؤمنون ويكفرون، ويطيعون ويعصون، كما في قوله _ تعالى - : ﭿ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ   ﭾ [البقرة: آية/ 28]، وقوله _ تعالى: ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ        ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭾ [ آل عمران: آية/71] .
قالوا: كيف يكون الله خالقاً لأفعال العباد مع أن هذه الآيات تنص على أنهم هم الذين يؤمنون، ويكفرون، ويلبسون الحق بالباطل؟
فلو لم تكن أفعالهم حقيقة لما وذمهم على ترك الإيمان، وفعل الكفر.
وآيات اخرى بمثل قوله - تعالى - : ﭿ ﰉ  ﰊ  ﰋ     ﰌ  ﰍ          ﰎﰏ  ﭾ [النمل: آية/ 88].
وكذلك استدلوا بآيات الجزاء كما في قوله _ تعالى _:ﭿ ﮩ   ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﭾ [السجدة: آية/ 17]، وقوله _ تعالى _:ﭿ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ        ﮒ   ﭾ [التوبة: آية/ 82].
قالوا: ولو لم يكن العباد هم الخالقين لأفعالهم، والصانعين لها لكان هذا الكلام كذباً، وكان الجزاء على ما يخلقه فينا ضعيفاً.
ومن أقوالهم في هذا قول عبدالجبار الهمذاني([footnoteRef:301]): (اتفق أهل العدل([footnoteRef:302]) على أن أفعال العباد مِنْ تصرفهم، وقيامهم، وقعودهم حادثةٌ من جهتهم، وأن الله - جلَّ وعزَّ -أقدرهم على ذلك، ولا فاعل لها، ولا مُحدثَ سواهم، وأن من قال: إن الله _ سبحانه _ خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤه)([footnoteRef:303]). [301: ()  هو أبو الحسن عبدالجبار بن أحمد بن الخليل بن عبدالله الهمذاني الأسد أبادي، القاضي، ولد سنة 320هـ على الأرجح، وتوفي سنة415هـ، كان أشعرياً ثم انتقل إلى الاعتزال، وهو آخر علماء المعتزلة الكبار الذي دافعوا عنهم وألفوا الكتب المطولة منها: شرح الأصول الخمسة، والمغني في أبواب التوحيد والعدل. انظر: الزركلي، الأعلام (4/47).]  [302: )) ويقصد بأهل العدل المعتزلة لأن العدل هو أحد أصولهم الخمسة.]  [303: ()القاضي، عبدالجبار ، المغني في أبواب التوحيد والعدل ( 2/340).] 

2- الجبرية أو المجبرة: (وهم (غلاة الجهمية) الذين إمامهم في هذا وغيره (جهم بن صفوان) وهم يزعمون  أن العبد مجبور على أفعاله، مقسور مقهور على أقواله وأفعاله، وأن العبد كالريشة في مهب الريح لا قدرة له على شيء من الطاعات، ولا على ترك المعاصي، فأنكروا قدرة العباد، واختيارهم، واتهموا ربهم بالظلم، وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه، ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم،) ([footnoteRef:304]). [304: () انظر: الهراس، شرح الواسطية، (ص: 230)، ، وابن تيمية، مجموع الفتاوى (8/256).] 

استدلوا بآيات من القرآن الكريم، منها آيات تدل على أن الله خالق كل شيء: مثل قوله _تعالى_: ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ    ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ    ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ          ﭢ  ﭣ  ﭾ [الأنعام: آية/ 102].
وقوله _تعالى_: ﭿ ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ           ﮗ  ﮘ  ﭾ [الزمر: آية/ 62].
وآيات اخرى تثبت المشيئة لله وحده، وأنه لا مشيئة للإنسان إلا تحت مشيئة الله: كقوله -تعالى- : ﭿ ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ  ﭾ [القصص: آية/ 68].
وقوله _عز وجل_: ﭿ ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ     ﭾ  [ التكوير: آية/ 29]
واستدلوا  بآيات  تنفي الفعل عن العبد، وتثبته لله: كقوله _تعالى_: ﭿ ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ     ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ       ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ    ﰀ     ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﭾ [النساء: آية/ 78].
 (فهذه الآيات وما جرى مجراها _ عندهم _ نص في أنَّ الأنسان لا إرادة له ولا فعل)([footnoteRef:305]). [305: ()  انظر: ابن أبي العز، شرح الطحاوية (ص494).] 

(أن الآيات التي استدلوا بها على أنَّ الله خالق كلِّ شيء _ دلالتها حق.
ولكن أنَّى لهم أن يثبتوا أن العبد غير قادرٍ ولا مريدٍ ولا فاعلٍ بمشيئته وقدرته ومن أين يفهم من الأدلة التي ساقوها أن العبد ليس هو الفاعل حقيقة، أو أن أفعاله ليست قائمة به؟!
فليس لدى الجبرية دليل صحيح ينفي أن يكون العباد فاعلين لأفعالهم، بل غاية أدلتهم أنها تثبت أن الله خالق، وهذا حق لا يُنكر.
 أن استدلالهم بآيات المشيئة، وأنها تثبت المشيئة لله وحده _ حق، ولكن الآيات نفسها وغيرها كثير تدل على إثبات المشيئة للعباد؛ ولذلك استدل بها المعتزلة على مذهبهم.
وبناء على ذلك فكل من الجبرية والمعتزلة ترد أدلتهم أدلة الطرف الآخر، وبمجموع تلك الأدلة يتبين الحق، وهو إثبات المشيئة للعباد، وكونها واقعة بمشيئة الله تابعة لها.كما أنَّ تعلقَ قدرته _ سبحانه _ بوجودها لا ينافي أن تكون أفعال العباد واقعة بقدرتهم، وأنهم الفاعلون لها.
وبالجملة فكما أنَّ مذهب القدرية المعتزلة مخالفٌ للشرع والعقل والفطرة فكذلك مذهب الجبرية)([footnoteRef:306]) [306: () انظر: ابن ابي العز، شرح العقيدة الطحاوية (ص436_438)، وانظر: المحمود، القضاء والقدر (ص347_354).] 

 (والسبب في ضلال كل من القدرية النفاة والقدرية المجبرة في هذا الباب أن كل واحد من الفريقين رأى جزءاً من الحقيقة وعمي عن جزء منها ، فكان مثله مثل الأعور الذي يرى أحد جانبي الشيء ، ولا يرى الجانب الآخر ، فالقدرية النفاة الذين نفوا القدر قالوا : إن الله لا يريد الكفر والذنوب والمعاصي ولا يحبها ولا يرضاها ، فكيف نقول إنه خلق أفعال العباد وفيها الكفر والذنوب والمعاصي .
والقدرية المجبرة آمنوا بأن الله خالق كل شيء ، وزعموا أن كل شيء خلقه وأوجده فقد أحبّه ورضيه .
وأهل السنة والجماعة أبصروا الحقيقة كلها ، فآمنوا بالحق الذي عند كل واحد من الفرقين ، ونفوا الباطل الذي تلبس كل واحد منها .
فهم يقولون : (إن الله وإن كان يريد المعاصي قدراً ، فهو لا يحبها ، ولا يرضاها ولا يأمر بها ، بل يبغضها وينهى عنها ) وهذا قول السلف قاطبة ، فيقولون ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن)([footnoteRef:307]) [307: () الأشقر، عمر سليمان، القضاء والقدر، (1/66) ] 




المسألة الرابعة: موقف الأشاعرة من القدر
(يرى جمهور الأشاعرة أن الله _ عز وجل _ خالق أفعال العباد فيثبتون مرتبتي المشيئة والخلق، ولكنهم يقولون: إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله _تعالى_ وحدها، وليس لقدرتهم تأثير فيها، بل الله _سبحانه_ أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختياراً؛ فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارناً لهما؛ فيكون الفعل مخلوقاً لله إبداعاً وإحداثاً، ومكسوباً للعبد.
والمراد بكسبه إياه: مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك من تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلاً له)([footnoteRef:308]). [308: ()  الزنجاني، شرح المواقف،  (ص: 237).] 

ومعنى الكسب عندهم هو : ( أن العبد إذا صمم عزمه فالله تعالى يخلق الفعل عنده ، والعزم أيضاً فعل يكون واقعا بقدرة الله تعالى ، فلا يكون للعبد في الفعل مدخل على سبيل التأثير وإن كان له مدخل على سبيل الكسب ، والحق أن الكسب عند الأشاعرة هو تعلق القدرة الحادثة بالمقدور في محلها من غير تأثير) ([footnoteRef:309]) . [309: () الخميس ، محمد عبد الرحمن ، اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث، (1/62)] 

ويضرب بعضهم للكسب مثلاً في الحجر الكبير قد يعجز عن حمله رجل ، ويقدر آخر على حمله منفرداً به، إذا اجتمعا جميعاً على حمله كان حصول الحمل بأقواهما، ولا خرج أضعفهما بذلك من كونه حاملاً.
كذلك العبد لا يقدر على الانفراد بفعله، ولو أراد الله الانفراد بإحداث ما هو كسب للعبد قدر عليه، وَوُجِدَ مقدوره؛ فوجوده على الحقيقة بقدرة الله _تعالى_ ولا يخرج _ مع ذلك _ المُكْتَسبُ من كونه فاعلاً، وإن وجد الفعل بقدرة الله - تعالى- ([footnoteRef:310]). [310: () انظر: المحمود،  القضاء والقدر، ( ص313).] 

ومن الأشاعرة من يرى أن الفعل واقع بقدرة العبد، وأن العبد له كسب، وليس مجبوراً، وهذا هو قول الباقلاني.
يقول : ( ويجب أن يعلم أن العبد له كسب، وليس مجبوراً، بل مكتسب لأفعاله من طاعة ومعصية؛ لأنه -تعالى - قال: ﭿ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ   ﭾ [ البقرة: آية/ 286]، يعني من ثواب طاعةٍ، ﭿ ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ   ﭾ [البقرة: آية 286]، يعني من عقاب معصية.
وقوله: ﭿ ﰃ  ﰄ      ﰅ  ﰆ   ﭾ [ الروم: آية/ 41]، وقولهﭿ ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﭾ [الشورى: آية/30]، وقوله: ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ       ﭩ  ﭪ  ﭾ [ فاطر: آية/45].
ويدل على صحة هذا أن العاقل منا يفرق بين تحرك يده جبراً، وسائر بدنه عند وقوع الهم به، أو الارتعاش وبين أن يحرك هو عضواً من أعضائه قاصداً إلى ذلك باختياره؛ فأفعال العباد هي كسب لهم، وهي خلق الله _ تعالى _ فما يتصف به الحق لا يتصف به الخلق، وما يتصف به الخلق لا يتصف به الحق، وكما لا يُقال لله _ تعالى _ إنه مكتسب، كذلك لا يُقال للعبد: إنه خالق)([footnoteRef:311]). [311: () الباقلاني، الأنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، (ص70_71).] 


المسألة الخامسة: رأي الرازي في القضاء والقدر
      إن مسألة القضاء والقدر عند الرازي من المسائل المهمة وقد أولى لها اهتماماً بالغاً حيث قال: (إن أم الشيء أصله والمقصود من كل القرآن تقرير أمور أربعة الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القضاء والقدر لله تعالى) ([footnoteRef:312])  [312: () الرازي، مفاتيح الغيب، (1/ 144)] 

وافق الرازي السلف أهل الحديث، و خالف منهج الأشاعرة في تقرير مسألة القضاء والقدر، ورد على المعتزلة  في هذا الباب، وذهب إلى أن أفعال العباد بقضاء الله وقدره، قال الرازي: (ولما كان هذا باطلاً علمنا أن جميع أفعال العباد بقضاء الله وبقدره)([footnoteRef:313]) ولعله يقصد بهذا الكلام الإرادة الكونية لا الإرادة الشرعية. [313: () المصدر السابق، (9/ 15)] 

 ويرى الرازي أن صدور الفعل عن العبد يتوقف على داعية يخلقها الله تعالى، ومتى وجدت تلك الداعية كان الفعل واجب الوقوع.
قال الرازي: (لأنا بينا غير مرة أن صدور الفعل عن العبد يتوقف على حصول الداعي وبينا أن تلك الداعية لا بد وأن تكون بخلق الله تعالى ولا معنى لتلك الداعية إلا علمه واعتقاده أو ظنه باشتمال ذلك الفعل على نفع زائد ومصلحة راجحة وإذا كانت تلك الداعية حصلت بفعل الله تعالى وتلك الداعية لا معنى لها إلا كونه معتقداً لاشتمال ذلك الفعل على النفع الزائد والمصلحة الراجحة)([footnoteRef:314]) [314: () الرازي، مفاتيح الغيب، (13/ 116)] 

وقال أيضاً: (وأقول ههنا سر آخر وهو أن إثبات الإله يلجئ إلى القول بالجبر لأن الفاعلية لو لم تتوقف على الداعية لزم وقوع الممكن من غير مرجح وهو نفي الصانع ولو توقفت لزم الجبر وإثبات الرسول يلجئ إلى القول بالقدرة بل ههنا سر آخر هو فوق الكل وهو أنا لما رجعنا إلى الفطرة السليمة والعقل الأول وجدنا أن ما استوى الوجود والعدم بالنسبة إليه لا يترجح أحدهما على الآخر إلا لمرجح وهذا يقتضي الجبر ونجد أيضاً تفرقة بديهية بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية وجزماً بديهياً بحسن المدح وقبح الذم والأمر والنهي وذلك يقتضي مذهب المعتزلة فكأن هذه المسألة وقعت في حيز التعارض بحسب العلوم الضرورية وبحسب العلوم النظرية وبحسب تعظيم الله تعالى نظراً إلى قدرته وحكمته وبحسب التوحيد والتنزيه وبحسب الدلائل السمعية فلهذه المآخذ التي شرحناها والأسرار التي كشفنا عن حقائقها صعبت المسألة وغمضت وعظمت فنسأل الله العظيم أن يوفقنا للحق وأن يختم عاقبتنا بالخير آمين رب العالمين)([footnoteRef:315]) [315: )) المصدر السابق، (2/48)] 

وقد رد الرازي على المعتزلة الذين قالوا بالقدر قال الرازي: (لعنت القدرية على لسان سبعين نبياً منهم نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) فإذا كان يوم القيامة نادى مناد وقد جمع الناس بحيث يسمع الكل أين خصماء الله فتقوم القدرية)([footnoteRef:316]) وقد أورد القاضي هذا الحديث في تفسيره وقال هذا الحديث من أقوى ما يدل على أن القدرية هم الذين ينسبون أفعال العباد إلى الله تعالى قضاء وقدراً ([footnoteRef:317]). [316: )) الطبراني، المعجم الكبير، (15/30) برقم، (16656) وأخرجه أيضًا : ابن الجوزى فى العلل المتناهية من طريق الدارقطنى (1/149 ، رقم 220) ، وقال : لا يصح ، وقد رواه الدارقطنى من طرق كلها تدور على يحيى بن ميمون ، وقد كذبوه .	]  [317: )) الرازي، مفاتيح الغيب،  (13/150)] 

وبما أن هذا الحديث غير ثابت فقد أخطاء الرازي في الاستدلال به ، وهذا من المؤاخذات على الرازي حيث يستدل بأحاديث ضعيفة، وهذا حال بعض المفسرين فإنهم يركزون في تفسيرهم على النص القرآني  ويهملون الحديث.
 وضعف  دليل الأشاعرة وقولهم بالكسب قال الرازي: (فإن قال قائل هذه الإشكالات إنما تلزم على قول من يقول بالجبر وأنا لا أقول بالجبر ولا بالقدر بل أقول الحق حالة متوسطة بين الجبر والقدر وهو الكسب فنقول هذا ضعيف لأنه إما أن يكون لقدرة العبد أثر في الفعل على سبيل الاستقلال أو لا يكون فإن كان الأول فهو تمام القول بالاعتزال وإن كان الثاني فهو الجبر المحض) ([footnoteRef:318])	 [318: )) المصدر السابق،  (1/ 65)] 

وقال أيضاً: ( واعلم أن كل من كان وجهه إلى الدنيا كان معادياً لأكثر الخلق ومن كان وجهه إلى خدمة الله تعالى لم يكن معادياً لأحد والسبب فيه أنه ينظر من الحق إلى الخلق فيرى الكل أسيراً في قبضة القضاء والقدر فلا يعادي أحداً ولهذا قيل إن العارف إذا أمر أمر برفق ويكون ناصحاً لا يعنف ويعير فهو مستبصر بسر الله في القدر)([footnoteRef:319]) [319: )) الرازي، مفاتيح الغيب، (8/ 143)] 

[bookmark: _Toc437977725]
الفصل الثاني
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[bookmark: _Toc437977727]المبحث الأول: الإيمان بالأنبياء والرسل
      يعد الإيمان بالأنبياء والرسل أحد أركان الإيمان ومبانيه العظام ؛ لأنهم الواسطة بين الله تعالى وخلقه في تبليغ الرسالة , وإقامة الحجة , وإصلاح شؤون الأمة وسياسة الرعية , لذلك أوجب الله تعالى طاعتهم في كتابه الكريم : ﭿ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﭾ   [آل عمران آية/32]    
  فجعل الله تعالى التولي عن طاعتهم ومخالفة طريقتهم كفراً .
  ومن عقيدة المؤمن الإيمان بجميع الأنبياء والرسل (عليهم السلام) دون أن يفرق بينهم ؛ لأن من كذب وكفر برسول واحد منهم فهو كافر ومكذب بجميع الأنبياء والرسل كما قال تعالى : ﭿ ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﭾ  [ النساء آية/150-151]
    وقد دل على هذا الأصل العظيم كتاب الله تعالى وسنة نبيه, ففي كتاب الله تعالى قوله تعالى‏ : ﭿ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﭾ ٢٨٥[ البقرة آية/285]، وفي سنة رسوله ما جاء في حديث جبريل المشهور عندما أجابه النبي عن سؤاله عن الإيمان فقال : (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر , وتؤمن بالقدر خيره وشره) ([footnoteRef:320]). [320: )) صحيح البخاري، كتاب الإيمان،  باب سؤال جبريل النبي برقم (50)  (1/27). ] 

     فحاجة العباد إلى الرسالة ضرورية لابد منها وفوق حاجتهم إلى كل شيء لأن الرسالة الإلهية روح العالم ونوره الذي يهتدي به في ظلمات الضلال والفساد والتيه , فلا صلاح للعالم بدون هذه الروح , والعبد ما لم يشرق في قلبه نور الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة سرمدية و معدوداً من الأموات كما ضرب الله تعالى مثلا في ذلك في قوله : ﭿ ﮗ  ﮘ            ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ         ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ                  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ          ﮯ    ﭾ [ الأنعام: آية/ 122] . 
    من هنا كانت الحاجة إلى الأنبياء والرسل ملحة لإحياء القلوب وتهذيب النفوس وبيان الشرائع وإصلاح الأمم , وتوضيح ما عجزت عنه العقول وحارت به الافئدة ([footnoteRef:321]).  [321: )) ينظر: ابن القيم، مفتاح دار السعادة , (2/319).] 

وقد تضمنت سورة الأعراف ذكرعدد من الأنبياء والمرسلين وهم آدم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام . وكان ذكر هؤلاء الأنبياء ما بين شرح مفصل وبين ذكْر موجز ، لذا لا بد من دراسة موضوع النبوة والرسالة كمبحث من مباحث هذه السورة لفهم معنى النبوة والرسالة والفرق بين النبي والرسول ، ودراسة معجزته في إطارها العام لفهم معنى المعجزة والعبرة منها ، كما نتطرق إلى دراسة موضوع السحر كونه خارقاً للعادة ، وهل هو حقيقة أم خيال ،ثـم ندرس كيفية سؤال المرسلين  والمرسل إليهم ، وكذلك موضوع العصمة للأنبياء والمرسلين ، فقد حوت السورة كثيراً من المفردات بهذا الخصوص مثل معصية آدم  وإلقاء الألواح من موسى  .













[bookmark: _Toc437977728]المطلب الأول: التعريف بالنبي والرسول والفرق بينهما
وتضمن مسائل منها
[bookmark: _Toc437977729]المسألة الأولى: تعريف لنبي لغة واصطلاحاً :
النبي لغة: قال ابن منظور في لسان العرب : ( قال الفراء : النبي هو من أنبأ عن همز ، قال وإن أخذ من النبوة والنباوة وهي الارتفاع عن الأرض أي أنه أشرف على سائر الخلق فاصله غير الهمز.
وقال الزجاج : القراءة المجمع عليها في النبيين والأنبياء طرح الهمز ، وقد همز جماعه من أهل المدينة جميع ما في القرآن ، من هذا واشتقاقه من نبأ وأنبأ أي أخـبر قال والأجود ترك الهمز.
وقال سيبويه : ليس أحد من العرب إلا ويقول تنبأ مسيلمة بالهمز غير أنهم تركوا الهمز في النبي كما تركوه في الذرية والبرية والخابية إلا أهل مكة فإنهم يهمزون هذه الأحرف ولا يهمزون غيرها ويخالفون العرب في ذلك ، قال والهمز في النبيء لغة رديئة يعني لقلة استعمالها لا لأن القياس يمنع من ذلك ألا ترى إلى قول الرسول  وقد قيل له يا نبيء الله فقال له (لا تنبر باسمي فإنما أنا نبي الله) وفي رواية (لست بنبيء الله ولكني نبي الله)([footnoteRef:322]) وذلك أنكر الهمز في اسمه فرده على قائله لأنه لم يدر بما سماه والجمع انبيئاء ونبئآء ([footnoteRef:323]). [322: )) المستدرك على الصحيحين (2/251) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وله شاهد مفسر بإسناده ليس من شرط هذا الكتاب. قال الذهبي حديث منكر .]  [323: )) بن منظور، السان العرب (1/163)] 

 تعريف النبي شرعاً:	
أما النبي فقد اختلف العلماء في تعريفه:
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (فالنبي هو الذي ينبئه الله ، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره، وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله به من الخبر والأمر والنهي)([footnoteRef:324]).  [324: )) ينظر: ابن تيمية،  كتاب النبوات،  (242) .] 

المسالة الثانية: تعريف الرسول لغة واصطلاحاً
 الرسول لغة: قال ابن منظور في لسان العرب ( الرسول معناه في اللغة الذي يتابع أخبار الذي بعثه أخذاً من قولهم جاءت الإبل رَسَلاً أي متابعة ، وسمي الرسول رسولاً لأنه ذو الرسالة، والرسول اسم من أرسلت ، وكذلك الرسالة ، ويقال جاءت الإبل إرسالاً إذا جاءت منها رسل بعد رسل ، والإبل إذا وردت الماء وهي كثيرة فإن القيم بها يوردها الحوض رسلاً بعد رسل ولا يوردها جملة فتزدحم على الحوض ولا تروى ، وأرسلت فلأناً في رسالة فهو مرسل ورسول ).([footnoteRef:325]) [325: )) ابن منظور،  لسان العرب (11/284) .] 

وقال الجرجاني : ( الرسول هو الذي أمره المرسِل بأداء الرسالة بالتسليم أو القبض)([footnoteRef:326]) [326: (2) الجرجاني، التعريفات (ص: 148) .] 


والرسول شرعاً: 
عُرف بعدة تعريفات:
فمن العلماء من عرفه بقوله: (هو من أنبأه الله بخبر السماء وأمر أن يبلغ غيره)([footnoteRef:327]). [327: )) ابن ابي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية (1/155)] 

 ومنهم من قال: (إن الرسول هو الذي ينبئه الله ثم يأمره أن يبلغ رسالته إلى من خالف أمره أي إلى قوم كافرين)([footnoteRef:328]). [328: )) ابن تيمية ، كتاب النبوات، (243)] 


[bookmark: _Toc437977730]المسألة الثالثة: الفرق بين النبي والرسول:
اختلف العلماء في التفريق بين النبي والرسول ذهب بعض العلماء إلى القول بأنه لا فرق بين النبي والرسول؛ فالنبي رسول، والرسول نبي بإطلاق، وهذا القول لا يصح ويدل على بطلان هذا القول قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلاّ إذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ) [الحج: الآية/ 52]، وما ورد عن النبي (صلى الله عليه ويسلم) في عدد الأنبياء والرسل فقد ذكر (صلى الله عليه وسلم) ( أن عدد الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألف نبي، وعدة الرسل ثلاثمائة وبضعة عشر رسولاً)([footnoteRef:329]). [329: )) مسند الامام أحمد حديث رقم: (21546، 21552) حديث صحيح] 

أما الذين قالوا بالتفرق بين النبي والرسول فقد اختلفوا في هذا التفريق
فمنهم من قال: (النبي  من أوحى إليه الله بشرع ولم يُؤمر بتبليغه، والرسول: من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه)([footnoteRef:330]) ولكن هذا قول مرجوح ، لأن الله عز وجل أمر عباده المؤمنين الصالحين بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإذا كان هذا بحق المؤمنين الصالحين ، فإن الأنبياء من باب أولى .  [330: )) ابن ابي العز، شرح العقيدة الطحاوية (1/155)] 

ومنهم من قال: ( الرسول من أوحي اليه بشرع جديد، والنبي من يبعث بشريعة من قبله)،  وهذا ليس عليه دليل، قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ( وليس من شرط الرسول أن يأتي بشرع جديد، فان يوسف (عليه السلام) كان رسولاً وكان على ملة إبراهيم) ([footnoteRef:331]). [331: )) ابن تيمية،  كتاب النبوات ، (243)] 

 والراجح أن الفرق بين النبي والرسول: أن الرسول هو الذي يرسل إلى أمة كافرة فيؤمن به بعضهم ويكفر به بعضهم، وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية ولعله من أحسن الوجوه في بيان الفرق بين النبي والرسول، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النبوات قال: (النبيّ: هو من يُنبئ بما أنبأ الله به، ولا يُسمّى رسولاً عند الإطلاق؛ لأنه لم يُرسل إلى قوم بما لا يعرفونه، بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حقّ؛ كالعالم. ولهذا قال النبيّ صلى الله عليه وسلم عن العلماء: (العلماء ورثة الأنبياء)([footnoteRef:332])؛ إذ النبيّ يعمل بشريعة من قبله. [332: )) أخرجه أبو داود في سننه (457، 58)، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، رقم(3641)،  والترمذي في جامعه( 548- 49)، كتاب العلم، باب فضل الفقه على العبادة. وابن ماجه في سننه (181)، في المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، رقم 223.،وقد صحّحه الألباني في (صحيح سنن الترمذي 2342)، و (صحيح سنن ابن ماجه 143).] 

فالأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم، لكونهم مؤمنين بهم؛ كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول. وكذلك أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة، وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قضية معينة.
فالأنبياء يُنبئهم الله؛ فيخبرهم بأمره، ونهيه، وخبره، وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله من الخبر، والأمر، والنهي.
الرسول: هو من أنبأه الله وأرسله إلى من خالف أمره، ليبلغه رسالة ً من الله إليه؛ فهو رسول. فالرسل: من أُرسلوا إلى كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له
واستدل شيخ الاسلام ابن تيمية على ذلك بأن نوحاً أول الرسل مع وجود أنبياء قبله وهم آدم وإدريس وشيت عليهم السلام، وهذا التفريق بين النبي والرسول من اسلم التفريقات وأحسنها([footnoteRef:333]). [333: )) ابن تيمية،  كتاب النبوات ، (242-243)] 


المسألة الرابعة: رأي الرازي في الفرق بين الرسول والنبي.
وأما الرازي فقد ذهب للقول بالتفريق بين النبي والرسول، وذهب إلى أن الفرق بينهما هو أن الرسول من أُمره الله بالتبليغ، والنبي لم يُؤمر بذلك ،  ويظهر ذلك من خلال تفسيره لبعض آيات من سورة الأعراف ، فمن ذلك قوله  عند تفسيره لقوله تعالى: ﭿ ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭾ [ الأعراف : آية/157] قال الرازي : (إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى وصف محمداً صلّى اللَّه عليه وسلّم في هذه الآية بصفات .
الصفة الأولى : كونه رسولًا ، وقد اختص هذا اللفظ بحسب العرف بمن أرسله اللَّه إلى الخلق لتبليغ التكاليف.
الصفة الثانية : كونه نبياً ، وهو يدل على كونه رفيع القدر عند اللَّه تعالى)([footnoteRef:334]). [334: )) الرازي ، مفاتيح الغيب، (15/20)] 

ولمزيد من التأكيد على تفريق الرازي بين النبوة والرسالة، لا بد من إيراد قوله في بعض آيات القرآن التي ورد فيها لفظا النبي والرسول، حتى نتبين صحة الاستنباطات السابقة، ومن الآيات التي ورد فيها اللفظان قوله تعالى: ﭿ ﰌ      ﰍ  ﰎ  ﰏﰐ  ﰑ  ﰒ             ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ   ﭾ [ مريم: آية/51] قال الرازي: (كونه رسولا نبيا ولا شك أنهما وصفان مختلفان لكن المعتزلة زعموا كونهما متلازمين فكل رسول نبي وكل نبي رسول)([footnoteRef:335]) [335: )) المصدر السابق، (21/548)] 
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المطلب الثاني: صفات الأنبياء والرسل.
المسألة الأولى :بشرية الأنبياء
إن الأنبياء عليهم السلام بشر مثلنا،يأتي عليهم مثل ما يأتي على بني آدم من عوارض البشرية، كالنسيان، والعجز، والمرض، والجوع، والعطش، والزواج، والذرية، ونحو ذلك؛ غير أن الله تعالى أكرمهم بأمر النبوة والرسالة دون سائر البشر، قال تعالى مبينا بشرية النبي  و اختصاصه بالوحي بنفسه بنصٍ: ﭿ ﰄ   ﰅ      ﰆ  ﰇ      ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ    ﰍ      ﰎﰏ  ﰐ  ﰑ            ﰒ    ﰓ   ﰔ  ﰕ    ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ    ﰛ  ﰜ  ﭾ [ الكهف: آية /110]. 
وردت في سورة الأعراف صفات تدل على بشرية الأنبياء والرسل عليهم السلام وهي:
1- الزواج، قال تعالى عن لوط (عليه السلام) ﭿ ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭾ [ الأعراف آية/ 83]، فهذا دليل على كون لوط (عليه السلام) له زوجة وهذا من مقتضيات البشرية. 
2- الغضب: وهو في قوله تعالى : ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭾ [ الأعراف آية/150]
[bookmark: _Toc418803710]3- الحزن (الأسف): وهو أيضا في قوله تعالى : ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭾ [ الأعراف آية/150].
وذهب بعض العلماء إلى أن الغضب والأسف شي واحد، ومنهم من فرق بينهما، ومنهم من قربَّ بينهما، وقد بين هذه الرازي في تفسيره هذه المسألة وذكر تفريق الواحدي  بينهما في تفريق جميل يبعث الى الرضاء بقضاء الله وقدره ، دون تردد في أنكار المنكر، كما يفعل بعض الناس ، بعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعوى أن كل شيء بقضاء الله وقدره.
قال الرازي : (في الأسف قولان : الاول : ان الأسف الشديد الغضب وهو قول ابي الدرداء وعطاء عن ابن عباس واختيار الزجاج. واحتجوا بقوله : ﭿ ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﭾ [الزخرف :آية/ 55] اي أغضبونا.
والثاني : وهو ايضا قول ابن عباس والحسن والسدي ان الأسف هو الحزين : وفي حديث عائشة رضي اللّه عنها انها قالت : (ان أبا بكر رجل أسيف اي حزين)([footnoteRef:336]). قال الواحدي : والقولان متقاربان لان الغضب من الحزن والحزن من الغضب فإذا جاءك ما تكره ممن هو دونك غضبت وإذا جاءك ممن هو فوقك حزنت. فتسمى احدى هاتين الحالتين حزنا والاخرى غضبا فعلى هذا كان موسى غضبان على قومه لأجل عبادتهم العجل أسفا حزينا لان اللّه تعالى فتنهم. وقد كان تعالى قال له : ﭿ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﭾ [طه : آية/85]. )([footnoteRef:337]).   [336: )) رواه البخاري في كتاب الجماعة، باب حض المريض أن يشهد الجماعة، رقم ( 633)، ورواه مسلم في كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام، رقم (940).]  [337: ))  الرازي، مفاتيح الغيب (15/10)	] 

	
[bookmark: _Toc437977734]المسألة الثانية: كمال بشرية الرسل (عليهم السلام)
لم يرد في سورة الأعراف ما يدل على كمال بشرية  الأنبياء عليهم السلام ، سوى نفيه سبحانه وتعالى عن  نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) الجنون كما نسبه اليه بعض الجهال من أهل مكة قال تعالى: ﭿ ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﭾ [ الأعراف : آية/184]
قال الرازي في تفسير هذه الآية: (فاللَّه تعالى بين في هذه الآية أنه ليس به نوع من أنواع الجنون ، وذلك لأنه عليه السلام كان يدعوهم إلى اللَّه ، ويقيم الدلائل القاطعة والبينات الباهرة ، بألفاظ فصيحة بلغت في الفصاحة إلى حيث عجز الأولون والآخرون عن معارضتها ، وكان حسن الخلق ، طيب العشرة ، مرضي الطريقة نقي السيرة ، مواظباً على أعمال حسنة صار بسببها قدوة للعقلاء العالمين ، ومن المعلوم بالضرورة أن مثل هذا الإنسان لا يمكن وصفه بالجنون)([footnoteRef:338])  [338: )) المصدر السابق، (15/62)] 

وقد ذهب بعض العلماء الى أن قوله (وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ) في قوله تعالى: ﭿ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ              ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭾ [ الأعراف : آية/ 188] أي ليس بي جنون.
وقد بين هذه المسالة الرازي في تفسيره قال: (أما قوله : وَما مَسَّنِيَ السُّوءُ ففيه قولان : 
القول الأول : قال الواحدي رحمه اللَّه : تم الكلام عند قوله : وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ثم قال : وَما مَسَّنِيَ السُّوءُ أي ليس بي جنون ، وذلك لأنهم نسبوه إلى الجنون، وهذا القول عندي بعيد جداً ويوجب تفكك نظم الآية.
والقول الثاني : إنه تمام الكلام الأول ، والتقدير : ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من تحصيل الخير ، ولاحترزت عن الشر حتى صرت بحيث لا يمسني سوء)([footnoteRef:339]).	 [339: )) الرازي، مفاتيح الغيب (15/ 69) ] 

وقال الرازي في أثبات صفات الكمال والجلال للأنبياء:  (أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موصوفون بصفات لا يحسن مع تلك الصفات ادعاء الإلهية والربوبية منها أن اللّه تعالى آتاهم الكتاب والوحي وهذا لا يكون إلا في النفوس الطاهرة والأرواح الطيبة)([footnoteRef:340]) [340: )) المصدر السابق، (8/270)] 

[bookmark: _Toc437977735]وتبين لي  أن الرازي – رحمة الله تعالى- يثبت للأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميع صفات الكمال والإجلال، وينزههم عن جميع النقائص وخوارم الأخلاق، إلى حد أنه لا يجوز وقوع الصغائر منهم، ويعتبر أن من قال بوقوع الصغيرة من الأنبياء فقد أخطاء في حقهم وهذا ما سنبينه في موقف الرازي من عصمة الأنبياء.
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لقد اصطفى الله تعالى أنبياءه ورسله وشرفهم وفضلهم على كثير من خلقه تفضيلاً، وخصهم بالوحي الإلهي دون سائر البشر , وهذا الوحي  يقتضي عدة أمور يفارقون بها الناس فمن ذلك تكليم الله تعالى لبعض منهم , ومنها اتصالهم ببعض الملائكة الموكلين لهذه المهمة, قال تعالى : ﭿ ﯹ  ﯺ          ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋﰌ  ﰍ     ﰎ  ﰏ  ﭾ [الشورى: آية /51] وهذه هي أنواع الوحي الثلاث وقد ورد في سورة الأعراف ما يدل على نوع من أنواع الوحي ألا وهو التكليم قال تعالى: ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ    ﭾ [الأعراف: آية /144].  
وفيه مسائل

المسألة الأولى تعريف: الوحي لغة وشرعاً:
الوحي لغةً: (هو الإلهام بخفاء، أو الإعلام بسرعة وصدق) ([footnoteRef:341]). [341: )) الزبيدي تاج العروس (10 /385) مادة: "وحي"] 

قال الراغب الأصفهاني: (أصل الوحي الإشارة السريعة ولتضمن السرعة قيل: أمر وحي، وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب وبإشارة ببعض الجوارح، وبالكتابة) ([footnoteRef:342]). [342: ))  الراغب الأصفهاني،  أبو القاسم, الحسين بن محمد بن المفضل، مفردات ألفاظ القرآن, دار القلم , دمشق.( ص:536) مادة: "وحي".] 

الوحي شرعاً : إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو غير واسطة ([footnoteRef:343]). [343: )) نخبة من العلماء , أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة , وزارة الشؤون الإسلامية , السعودية , الطبعة الأولى، 1421هـ،  (1/ 123)] 


المسألة الثانية: أنواع الوحي
 الوحي نوعان كما ذكره ابن حزم قائلا : (الوحي ينقسم على قسمين:
احدهما : وحي متلو مؤلف تأليفاً معجز النظام وهو القرآن.
والثاني : وحي مروي منقول غير متلو ولا مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء . وهو الخبر الوارد عن النبي ) ([footnoteRef:344]) كما صرح بذلك النبي  بقوله : (ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه ) ([footnoteRef:345]) وهذا المثل هو الوحي غير المتلو , وبعبارة أخرى (هي السنة الشريفة بشعبها جميعاً : القول والفعل والتقرير)([footnoteRef:346]) . [344: ()ابن حزم الأندلسي ، الإحكام في أصول الأحكام , دار الحديث , القاهرة الطبعة الأولى . 1404هـ (1/93).]  [345: ()‏.أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة: باب في لزوم السنة (5/ 10) ح 4604 وأخرجه الإمام أحمد في المسند (2/ 243).
حديث صحيح انظر حديث رقم : 2643 في صحيح الجامع .]  [346: () ينظر: محمد شمس الحق العظيم آبادي , عون المعبود شرح سنن أبي داود , دار الكتب العلمية , بيروت , الطبعة الثانية : 1415هـ (12/231).] 

أما بالنسبة لطريقة الوحي وكيفية إيصاله للبشر فتقع على ثلاثة أنواع هي :
النوع الأول :وهو حالتين هما:
1- الوحي المجرد أو الإلهام , وهو ما يقذفه الله تعالى في قلب الموحى إليه من البشر ودليله قوله تعالى‏ : ﭿ  ﯹ  ﯺ          ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋﰌ  ﰍ     ﰎ  ﰏ  ﭾ [الشورى آية /51] أي ( إلهاماً أو رؤيا ) ([footnoteRef:347]) فدليل الإلهام قوله  : ( إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ) ([footnoteRef:348]) . [347: ()الرازي، مفاتيح الغيب , (27/160).]  [348: ()ابن أبي شيبة , المصنف في الأحاديث والآثار , (7/79)، الصنعاني أبو بكر بن عبدالرزاق بن همام , مصنف عبدالرزاق , تحقيق : حبيب الرحمن الاعظمي , المكتب الإسلامي , بيروت ,الطبعة الثانية : 1403هـ , (11/125) باب القدر , وانظر صحيح وضعيف الجامع الصغير و زيادته , الألباني , المكتب الإسلامي (1/385). ] 

2- الرؤيا في المنام: رؤيا الأنبياء حق ودليلها قوله  ﭿ ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ      ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ   ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﭾ [الصافات: آية /102])([footnoteRef:349]) , وكذلك رؤيا النبي في بداية بعثته كما أخبرت عائشة (رضي الله عنها)  بقولها : (أول ما بُدئ به رسول الله  من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ) ([footnoteRef:350]). [349: () صحيح البخاري, باب التخفيف في الوضوء  برقم (135) (1/238), السنن الكبرى  – البيهقي . تحقيق: محمد عبدالقادر عطا – مكتبة دار الباز – مكة المكرمة :1414هـ 1994م، (1/122).]  [350: () صحيح البخاري. باب كيف كان بدء الوحي برقم (3) (1/4), صحيح مسلم ,.باب بدء الوحي إلى الرسول . , برقم (160) (1/139) .] 

النوع الثاني: التكليم من وراء حجاب بلا واسطة([footnoteRef:351]) ,كما ثبت ذلك لموسى فيما أخبر به الله تعالى في مواطن كثيرة من الكتاب العزيز ومنها قوله تعالى‏ : ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭾ [الأعراف: آية /144].  [351: () ينظر: الرازي، مفاتيح  الغيب،  (27/160) ، ا ابن عادل الدمشقي ، للباب في علوم الكتاب، (15/115)، محمد رشيد رضا (ت1354 هـ) ، تفسير المنار , الهيئة المصرية العامة للكتاب 1990م، (6/50).] 

النوع الثالث : الوحي بواسطة الملك([footnoteRef:352]) أي يرسل رسولا من الملائكة , ورسول الملائكة هو جبريل, ودليله قوله تعالى‏ : ﭿ ﯹ  ﯺ   ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋﰌ  ﰍ     ﰎ  ﰏ  ﭾ  [ الشورى: آية /51] وهذا كنزول جبريل  على الأنبياء والرسل وبهذه الطريقة نزل القرآن كله ,  [352: ()الرازي، مفاتيح الغيب , (27/160)، ابن عاشور، التحرير والتنوير , (29/261)، نخبة من العلماء ، أصول الإيمان, (1/157).] 

علماً أن الإيمان بالوحي والاعتقاد به هو الأصل الذي يبنى عليه التصديق بالنبوات والاعتراف بالرسالات , وهو الطريقة الوحيدة لإثبات العقائد والأحكام الشرعية , لذلك اجتهد كثير من أعداء الإسلام من بعض المستشرقين والمستغربين بآثارة الشكوك والمطاعن حول الوحي الإلهي مقتفين أثر  مشركي قريش الذين اتهموا الرسول الأمين بشتى وأقبح أنواع التهم, فقالوا إنه ساحر وتارة مجنون وأخرى بأنه شاعر , حتى قال المستشرقون إن الوحي ما هو إلا حديث النفس وإلهامها([footnoteRef:353]),  [353: () ينظر: دراز محمد بن عبدالرحمن, النبأ العظيم نظرة جديدة في القرآن الكريم , دار القلم للنشر والتوزيع , طبعة مزيدة ومنقحة : 1426هـ 2005م (1/97).] 

فالوحي هو مِنَّحة إلهية اختص الله تعالى بها الأنبياء والمرسلين , فليس من قبيل الكسب والجهد , ولم تكن ثمرة لرياضة روحية أو نفسية , ولم تكن من قبيل الشعور الباطني والاستعداد الذاتي من صفاء الجوهر وذكاء الفطرة كما يزعمه نفر من الناس بل هو رحمة و موهبة واختصاص يتعلق بمشيئة الله تعالى([footnoteRef:354]) . [354: () ينظر:  الإيجي، المواقف , (3/332) . دراز، محمد بن عبدالرحمن ، النبأ العظيم نظرة جديدة في القرآن الكريم , (1/82).] 






[bookmark: _Toc437977739]المسألة الثالثة: رأي الرازي في الوحي:
ذهب الرازي إلى أن الوحي إما أن يكون للأنبياء أو لغير الأنبياء من الأولياء والصالحين وسائر البشر، والحيوانات،  وبين أنه خص موسى عليه السلام بنوع من أنواع الوحي وهو الكلام بغير واسطة قال وذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭾ [ الأعراف : آية/144] قال الرازي: (انه تعالى بين انه خصه من دون الناس بمجموع الأمرين وهو الرسالة مع الكلام بغير واسطة وهذا المجموع ما حصل لغيره فثبت انه انما حصل التخصيص هاهنا لأنه سمع ذلك الكلام بغير واسطة وانما كان الكلام بغير واسطة سببا لمزيد الشرف بناء على العرف الظاهر لان من سمع كلام الملك العظيم من فلق فيه كان أعلى حالا واشرف مرتبة ممن سمعه بواسطة الحجاب والنواب ولما ذكر هذين النوعين من النعمة العظيمة)([footnoteRef:355]). [355: ))  الرازي، مفاتيح الغيب، (14/192)] 

وقال أيضاً : ( اعلم أن الوحي قد ورد في حق الأنبياء لقوله تعالى : ﭿ ﯹ  ﯺ          ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋﰌ  ﰍ     ﰎ  ﰏ     ﭾ [الشورى : آية/ 51] وفي حق الأولياء أيضاً قال تعالى : ﭿ ﮩ  ﮪ  ﮫ      ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ       ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﭾ [المائدة : آية/ 111] وبمعنى الإلهام في حق البشر قال تعالى : ﭿ ﭞ  ﭟ     ﭠ     ﭡ   ﭾ [القصص :آية/ 7] وفي حق سائر الحيوانات كما في قوله : وأوحى ربك إلى النحل ولكل واحد من هذه الأقسام معنى خاص. والله أعلم).([footnoteRef:356]) [356: )) المصدر السابق، ( 20/246)] 

وظاهر هذا النص أن الرازي لم يفرق بين الوحي للأولياء والوحي للأنبياء، في حين جعل  الوحي في حق باقي البشر وسائر الحيوانات بمعنى الإلهام ، غير أنه بين في موضع آخر من تفسيره أن الوحي للأولياء أنما هو من قبيل الإلهام قال الرازي: (قال تعالى: ﭿ ﮩ  ﮪ  ﮫ      ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭾ [المائدة : آية/ 111]،  وقال ﭿ ﮇ  ﮈ  ﮉ      ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ    ﭾ [النحل : آية/ 68]،  ﭿ ﭞ  ﭟ     ﭠ     ﭡ   ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ      ﭫ  ﭬ   ﭭ   ﭮﭯ  ﭰ    ﭱ  ﭲ     ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭾ [القصص : آية/ 7] والمراد بالوحي في هذه الآيات الثلاثة الإلهام)([footnoteRef:357]). [357: )) الرازي، مفاتيح الغيب، (11/266)] 












[bookmark: _Toc437977740]المطلب الثاني: معجزات الأنبياء في السورة.
[bookmark: _Toc437977741]        يؤيد الله –عز وجل أنبيائه (عليهم السلام) بالمعجزات كدليل على صدق نبوتهم وصدق رسالاتهم وما من نبي من الأنبياء إلا وله معجزة أيده الله تعالى بها ليراه ذوو الأبصار كما قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : ( ما من الأنبياء نبي إلّا أعطي من مثله ما آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تبعاً)([footnoteRef:358]) وقال البيهقي([footnoteRef:359]) : (ثم إن كل رسول أرسله الله تعالى إلى قوم فلم يخله من آية أيده بها و حجة آتاها إياه و جعل تلك الآية  مخالفة للعادات إذ كان ما يريد الرسول إثباته بها من رسالة الله عز و جل أمراً خارجاً عن العادات ليستدل باقتران تلك الآية  بدعواه أنه رسول الله) ([footnoteRef:360])، ويتضمن هذا المطلب عدة مسائل منها: [358: () صحيح البخاري باب قول النبي بعثت بجوامع الكلم برقم (6646) (6/2654). صحيح مسلم باب وجوب الإيمان بالرسالة  برقم (402) (1/92).]  [359: () هو  أحمد بن  الحسين بن علي بن موسى , حافظ , ثبت , سمع من الحاكم , وأبي بكر بن فورك من تصانيفه (السنن الكبرى , الأسماء والصفات , دلائل النبوة ... ) توفي في بيهق  سنة 458هـ . أنظر: سير أعلام النبلاء , الذهبي (18/163). الأعلام , الزركلي (1/116).]  [360: ()  البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى : 458هـ): شعب الإيمان، تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، ،الناشر : مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة : الأولى ، 1423 هـ - 2003 م،(1/132)] 

[bookmark: _Toc437977742]المسألة الأولى : تعريف المعجزة لغة و اصطلاحاً
المعجزة في اللغة : ( والمعجزة واحدة معجزات الأنبياء وهي من الإعجاز وهو الفوت والسبق يقال أعجزني فلأن أي فاتني ) ([footnoteRef:361]). [361: () ابن منظور ، لسان العرب , (5/ 369). مادة عجز .] 

و أصل العجز هو التأخر عن الشيء , وحصوله عند عجز الأمر وصار في العرف اسماً للقصور عن فعل الشيء وهو ضد القدرة  ([footnoteRef:362]) [362: ()الراغب الاصفهاني ، مفردات في غريب القرآن , (1/322) ، الزبيدي ، تاج العروس , (15/200) .] 

المعجزة اصطلاحاً  : 
فهي  أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي الذي هو دعوة الرسالة أو النبوة مع عدم المعارضة([footnoteRef:363])، وهي إما حسية تشاهد بالبصر وتسمع بالأذن كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية , ونبع الماء من بين أصابع النبي  وغير ذلك . أو معنوية عقلية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن العظيم([footnoteRef:364]). [363: )) وانظر في تعريفات المعجزة: الباقلاني، الإنصاف، (ص 63)،  البغدادي، أصول الدين، (ص 107)، التفتازاني، شرح المقاصد، (5/ 11).]  [364: ()  ينظر:  السيوطي ،الإتقان في علوم القرآن , (4/3)، الحافظ الحكمي،  أعلام السنة المنشورة , (1/126) .] 



المسألة الثانية: المعجزات التي ذكرت في سورة الأعراف 
ذكر الله تعالى في سورة الأعراف عدداً من المعجزات كدليل على صدق نبوة الأنبياء وهي:
1- القرآن العظيم: وهي المعجزة الخالدة التي أيد الله تعالى بها نبيه الكريم محمداً (صلى الله عليه وسلم)  , وتحدى بها الناس كافة , بل تحدى الجن والأنس على حد سواء كما في قوله تعالى‏ : ﭿ ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭾ [ الإسراء: آية  /88] ثم تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بعشر سور قال تعالى: ﭿ ﭖ  ﭗ    ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭾ  [هود : آية/ 13] ثم تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بسورة واحده قال تعالى: ﭿ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ                ﯵ  ﭾ [البقرة آية/ 23]، وهذا هو نهاية التحدي والأعجاز، وجاء ذكر هذه المعجزة العظيمة في سورة الأعراف  في  قوله تعالى‏ : ﭿ ﭓ  ﭔ  ﭕ      ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭾ  [ الأعراف آية/ 2]، هذه الآية تتحدث عن القرآن العظيم الذي أنزل على قلب نبينا محمد وهو المعجزة العظمى الخالدة التي لا تنقضي عجائبه وهو حبل الله المتين، وقد جاء مناسباً لجميع الخلق في كل عصر ومصر . ومنسجماً مع احتياجاتهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .
       والقرآن الكريم عند الفقهاء والأصوليين وأهل اللغة : (هو كلام الله المعجز, المنزل على النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر والمتعبد بتلاوته)([footnoteRef:365]). [365: (1) الزرقاني , محمد عبد العظيم. ، مناهل العرفان في علوم القرآن , تحقيق: فواد أحمد زمرلي . دار القلم , بيروت , طبعة محققة . 1426هـ 2005م (1/43) . مباحث في علوم القرآن . مناع القطان , مكتبة وهبة , القاهرة الطبعة السابعة (1/16).] 

       وهو الكتاب الوحيد الذي حفظه الله تعالى من التغيير، والتحريف ،والزيادة، والنقص . قال تعالى : ﭿ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﭾ  [ الحجر: آية / 9]. 
       وقد وصف القرآن الكريم في هذه السورة بأوصاف  كثيرة بصائر من ربكم وهدى ورحمة , قال تعالى : ﭿ ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﭾ [ الأعراف آية/ 203]
       ولما كان القرآن الكريم بهذه الصفات أردف الله عز وجل وأمرنا بالاستماع له والانصات فقال تعالى: ﭿ ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﭾ [ الأعراف آية/204]  
       بعد أن تكفل الله بحفظه لكتابه القرآن الكريم أوجب الإيمان والتصديق بكل ما جاء به, ولا يجوز رد شيء منه كما فعلت اليهود حين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض, كما بين الله تعالى ذلك في قوله تعالى منكرا عليهم فعلهم : ﭿ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ      ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ    ﮔ  ﮕ  ﭾ [ البقرة آية/ 85], فمن أنكر شيئاً من القرآن الكريم عالما بذلك أو ادعى التحريف فيه , أو أنه من كلام غير الله تعالى فقد كفر , يستتاب فان لم يتب قتل بإجماع الأمة([footnoteRef:366]). [366: () ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوي , (14/48) ، ابن أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية , (1/179)] 

        وقد ذكر في سورة الأعراف من الكتب السماوية بالإضافة إلى القرآن الكريم التوراة والإنجيل قال تعالى: ﭿ ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﭾ [ الأعراف آية/ 157] غير أن القرآن الكريم ناسخاً للكتب السابقة ومهيمناً عليها ,  ومتعبداً به من قبل الثقلين بعد نزوله على نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم), , فلا يجوز لأهل الكتاب ولا لغيرهم أن يتعبدوا الله تعالى بغير القرآن بعد نزوله , فلا دين إلا ما جاء به ولا عبادة إلا ما شرع فيه , ولا حكم إلا حكمه قال تعالى : ﭿ ﭿ  ﮀ     ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭾ [المائدة: آية/ 48]، فقد جعل الله تعالى هذا الكتاب العظيم آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأحكمها جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره , فلهذا كان مهيمناً على جميع الكتب وشاهداً وأميناً وحاكماً عليها ([footnoteRef:367]), فمن ابتغى ديناً غير ما جاء به فهو خاسر كما قال تعالى : ﭿ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭾ [ آل عمران: آية /85]. وعندما أتى عمر بن الخطاب بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي (صلى الله عليه وسلم) غضب النبي ( صلى الله عليه وسلم) وقال : (أمتهوكون([footnoteRef:368]) فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى(عليه السلام) كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني) ([footnoteRef:369]) [367: () ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب , (12/11) ، ابن كثير،  تفسير القرآن العظيم , (2/82).]  [368: () أمتهوكون : أي أمتحيرون . انظر: الأزهري، تهذيب اللغة , (6/184) ابن منظور, لسان العرب , (6/4721) ماد هوك.]  [369: () المسند . الإمام أحمد بن حنبل برقم (15156)  (23/349). ابن أبي شيبة ، المصنف في الأحاديث والآثار, باب من كره النظر في كتب أهل الكتاب برقم (26949) (9/47), وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل , الألباني . المكتب الإسلامي – بيروت – الطبعة الثانية : 1405هـ 1985(6/34).] 

2- معجزة الناقة :
الناقة هي معجزة سيدنا صالح عليه السلام وهي حجة له على صدق ما جاء به وهي من غرائب المعجزات، سواء في طريقة إيجادها، أو من نتاجها ولبنها , فهي خلق مباشر من الله تعالى أخرجها من صخرة صماء من غير تناسل ولا توالد , وتدر لبناً غزيراً لا ينفد، ولا ينقطع تكفي جميع أبناء القبيلة الذين يحلبون منها ما شاؤوا،. قال ابن كثير في تفسيره ( طلبوا منه أن يخرج لهم منها ناقة عشراء تمخض فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبهم ليؤمنن به وليتبعه فلما أعطوه عهودهم ومواثيقهم ، قام صالح عليه السلام إلى صلاته ودعا الله عز وجل فتحركت تلك الصخرة ، ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وَبْراء ، يتحرك جنينها بين جنبيها كما سألوا فعند ذلك آمن رئيس القوم وهو جندع بن عمرو ومن كان معه على أمره ، وأقامت الناقة وفصيلها بعد ما وضعته بين أظهرهم مدة تشرب من بئرهم يوماً، وتدعه لهم يوماً ، وكانوا يشربون لبنها يوم شربها يحتلبونها فيملئون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم ،وكانت خلقاً هائلاً ومنظراً رائعاً إذا مرت بأنعامهم نفرت منها )([footnoteRef:370]) . [370: (2) ابن كثير،  تفسير القرآن العظيم , ( 2 / 229 ) .] 

 وقد تحدث الرازي عن إعجاز الناقة فقال: (
1- الناقة آيتها أن لها شرب يوم ولجميع ثمود شرب يوم ، واستيفاء ناقة شرب أمة من الأمم عجيب ، وكانت مع ذلك تأتي بما يليق بذلك الماء من الكلأ والحشيش .
2- وجه الإعجاز أنهم كانوا يوم شربها يحلبون منها القدر الذي يقوم لها مقام الماء في يوم شربهم .
3-  يوم مجيئها إلى الماء كان جميع الحيوانات تمتنع من ورود الماء وفي يوم امتناعها كانت الحيوانات تأتي)([footnoteRef:371]).  [371: ))  الرازي، مفاتيح الغيب، (14/132)] 

      قال تعالى عن هذه الآية  العظيمة والمعجزة الباهرة التي تحدى الله بها قوم صالح عندما سألوه بينة على نبوته فقال تعالى: ﭿ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ    ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ    ﯸ  ﯹ    ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﭾ [الأعراف آية/73] ناقة الله للتشريف والتخصيص ، وقيل لأنه خلقها بغير واسطة ، وقيل لأنها لا مالك لها غير الله ، وقيل لأنها حجة الله على القوم: ﭿ ﯱ  ﯲ    ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ    ﯸ  ﯹ    ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﭾ [الأعراف: آية/ ٧٣]  أي الأرض أرض الله والناقة ناقة الله فذروها تأكل من أرض ربها، فليست الأرض لكم ولا ما فيها من النبات من إنباتكم (  ﯷ    ﯸ  ﯹ    ) ولا تضربوها ولا تطردوها ولا تقربوا منها أنواع الأذى  )([footnoteRef:372]) [372: ))  الرازي، مفاتيح الغيب، ( 14 / 133 ) .] 

      وملخص قصة ناقة صالح  أن صالحاً لما دعا قومه إلى الله تعالى قالوا لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة ذات ألوان نحلب منها , وعندما خلق الله الناقة من الصخرة وكان لها شرب يوم , ولهم شرب يوم معلوم وكانوا يحلبونها ويشربون من لبنها , فلما طال عليهم واشتد تكذيبهم لصالح  عزموا على قتلها ليستأثروا بالماء كل يوم فاتفقوا على عقرها فعقروها ؛ قال الله تعالى في ذلك: ﭿ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ      ﮛ     ﮜ     ﭾ [الأعراف :آية /77] فاسند ذلك لمجموع القبيلة لأنهم رضوا جميعهم بذلك , فأصبحوا نادمين حين أصابهم هلاك عظيم بسبب تكذيبهم لنبيهم ([footnoteRef:373]). [373: () ينظر: ابن كثير،  تفسير القرآن العظيم ,  (3/440-441).] 

3- معجزات موسى: فقد أرسله الله تعالى إلى فرعون وأيده بتسع آيات بينات معجزة هي ( العصا, واليد, والدم, والطوفان, و الجراد, والقمل, والضفادع, والبحر ) قال تعالى : ﭿ ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭽ  ﭾ [الأعراف الآيتان/ 107-108]
 وكذلك الآية ﭿ ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭾ [الأعراف: آية  /133] وكذلك قوله تعالى ﭿ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﭾ الأعراف الآية / 160] .وكذلك قوله تعالى ﭿ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ          ﮃ  ﮄ     ﭾ [الأعراف الآية / 166] .
ومعنى ذلك أن الذي حدث من انقلاب العصا ثعباناً وخروج يده (عليه السلام) بيضاء للناظرين وانفلاق البحر من المعجزات والآيات العظيمة وأفردت لفظة الآية  لاتحاد المدلول([footnoteRef:374]) , فالعصا كانت حجة على الملحدين والسحرة جميعاً, وكان السحر في ذلك الوقت متفشياً فلما انقلبت عصاه حية تسعى وتلقف حياتهم وعصيهم علم السحرة أن حركة عصى موسى (عليه السلام) عن حياة حادثة فيه بالحقيقة وليست من جنس ما يدخل بالجهل فجمع في هذه الدلالة على وجود الصانع وهو الله تعالى وعلى نبوة موسى  (عليه السلام)([footnoteRef:375]). [374: () ينظر:  مفاتيح الغيب , الرازي ( 24/120) ، الالوسي، روح المعاني , (19/89-90) , (9/74)، الزحيلي، التفسير المنير، (1/703).]  [375: () ينظر: البيهقي،  دلائل النبوة, (1/5).] 

وفيما يلي بيان لمعجزات موسى عليه السلام([footnoteRef:376]) [376: )) الميداني ، عبد الرحمن بن حسن بن حبنكة ، العقيدة الإسلامية وأساسها ، دار القلم- دمشق، الطبعة الخامسة عشر، 2010م، (306- 315) بتصرف.] 

المعجزة الأولى: انقلاب عصاه حية تسعى، ثم ابتلاعها حبال سحرة فرعون وعصيهم. قال تعالى:ﭿ ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭾ [الأعراف: آية/107]
المعجزة الثانية :  أن يدخل يده في جيبه ثم يخرجها فإذا هي بيضاء من غير سوء، قال تعالى: ﭿ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭽ  ﭾ [ الأعراف: آية/108]
المعجزة الثالثة : معجزة ( الرجز) أي العذاب وتتضمن هذه المعجزة صورا متتاليات من الآيات الربانية: قال تعالى : ﭿ ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭾ [الأعراف آية/ 133]
1- رجز السنين وهي سنوات الجدب والقحط وذلك بسبب قلة مياه النيل وانحباس أمطار السماء
2- رجز نقص الثمرات، وذلك بسبب ما يرسل الله عليها من آفات.
3- رجز الطوفان، وذلك بسبب ارتفاع فيضان النيل ارتفاعاً يتلف الزرع ويهدم المساكن، أو بسبب الأمطار الغزيرة.
4- رجز الجراد، وذلك بإرسال جيوشه الجرارة المتكاثرة التي لا تمر على زرع أو ثمر إلا أكلته.
5- رجز القُمل، وهو نوع من الحشرات الصغيرة التي تقض مضاجع الناس إذا انتشرت فيهم.
6- رجز الضفادع ، وكان من أمرها أنها كثرت عندهم كثرة نغصت عليهم عيشهم، فكانت تسقط في طعامهم وفراشهم.
7- رجز الدم، وذلك بأن استحال الماء لأهل مصر دماً فكانوا لا يخرجون ماء ليشربوه إلا وجدوه مختلطاً بالدماء الكثيرة، وقيل سلط عليهم الرعاف.
المعجزة الرابعة: فلق البحر. قال  تعالى:  ﭿ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ       ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ      ﭭ  ﭮ           ﭯ      ﭾ [الشعراء: آية/ 63]
المعجزة الخامسة: بعث جمهور بني اسرائيل إلى الحياة بعد موتهم بالصاعقة قال تعالى : ﭿ ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ        ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﭾ [البقرة آية/ 55 -56] 
قال ابن كثير(وقال السدي: (ﯕ  ﯖ  ) فماتوا، فقام موسى يبكي ويدعو الله، ويقول: رب، ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم ﭿ ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ   ﯱ ﯲﯳ  ﭾ [الأعراف : آية/ 155]. فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل، ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا رجلٌ رجلٌ، ينظر بعضهم إلى بعض: كيف يحيون؟ قال: فذلك قوله تعالى: ﭿ ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﭾ [ البقرة: ٥6 ] )([footnoteRef:377]) [377: ))  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (1/264)	] 

المعجزة السادسة: رفع جبل الطور فوق بني اسرائيل ليعطوا الميثاق على ما في الألواح . وذلك أنه لما أنزل الله على موسى (عليه السلام) ما في الألواح التي تلقاها من ربه في جانب الطور أمره أن يأخذ الميثاق على بني اسرائيل بما فيها. ﭿ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ          ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭾ [الأعراف آية/171]
المعجزة السابعة: انعام الله على بني اسرائيل بطريقة تخالف مجرى العادات الكونية الدائمة، تأييدا لموسى عليه السلام، وذلك بتظليلهم بالغمام يسترهم من حر الشمس وبإنزال الغذاء الطيب عليهم كالمن والسلوى كل يوم على مقدار حاجتهم. وقوله: ﭿ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﭾ [الأعراف: آية /160]
المعجزة الثامنة: انعام الله على بني اسرائيل بتفجير اثنتي عشرة عينا بمجرد ضرب موسى الحجر بعصاه .قال تعالى ﭿ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ ﭾ [الأعراف آية/ 160] 
المعجزة التاسعة: معجزة احياء قتيل بني اسرائيل بضرب جسده ببعض البقرة التي أمروا بذبحها، ليخبرهم عن قاتله من جهة، ولتكون حياته دليلاً على البعث بعد الموت من جهة أخرى قال تعالى: ﭿ ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﭾ [البقرة آية/ 73]	
المسالة الثالثة: تعريف السحر.
ورد في سورة الأعراف آيات عديدة تدل على السحر منها قوله تعالى : ﭿ ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﭾ [ الأعراف: آية/109] وكذلك قوله تعالى: ﭿ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ      ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭾ [الأعراف : الآيات / 111- 113] وقوله تعالى: ﭿ ﯝ  ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﭾ [ الأعراف : آية/ 116] 
[bookmark: _Toc437977744]معنى السحر في اللغة: 
قال الخليل بن أحمد: (السحر كل ما كان من الشيطان فيه معونة، والسحر الأخذة التي تأخذ العين، والسحر البيان في الفطنة، والسَّحْر فعل السِّحْر.. والسَّحْر الغذو كقول امرئ القيس: ونسحر بالطعام وبالشراب...)([footnoteRef:378])  [378: () الخليل، كتاب العين ، باب الحاء والسين، (3/135)] 


وقال الجوهري: (السحر الأخذة وكل ما لطف مأخذه ودق فهو سحر)([footnoteRef:379]).  [379: () الجوهري، الصحاح، (2/679)] 

(وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، فكأن الساحر لما أرى الباطل في صورة الحق، وخيل الشيء على غير حقيقته، قد سحر الشيء عن وجهه أي صرفه، والسحر 
[bookmark: _Toc437977746]الخديعة، والسحر الغذاء، وغيث ذو سِحْر إذا كان ماؤه أكثر مما ينبغي)([footnoteRef:380])	 [380: () ابن منظور، لسان العرب، (4/348 – 350)	] 

والذي أراه أن السحر هو صرف الشيء عن ظاهره وليس عن حقيقته فإن حقيقة الشيء ثابتة ولكن الناظر يظن ان الأمر كما يرى وحقيقته ليس كما يرى، وهو أنواع عديدة، ويؤثر في المسحور على عقله وقلبه ويصيبه في الأمراض العضوية ومنه ما يقتل.
 المسألة السادسة: رأي الرازي في المعجزة:
تكلم الرازي في تفسيره عن المعجزة وبين أقوال المخالفين والمنكرين للمعجزة من المعتزلة والفلاسفة والطبيعيين وذكر أقوالهم ثم رد عليهم وهذا ما يميز الرازي عن غيره من المفسرين بأنه يورد أقوال المخالفين ثم يبدأ بالرد عليها قال الرازي: (واعلم أن القول بتجويز انقلاب العادات عن مجاريها صعب مشكل والعقلاء اضطربوا فيه وحصل لأهل العلم فيه ثلاثة أقوال
القول الأول قول من يجوز ذلك على الإطلاق وهو قول أصحابنا وذلك لأنهم جوزوا تولد الإنسان وسائر أنواع الحيوان والنبات دفعة واحدة من غير سابقة مادة ولا مدة ولا أصل ولا تربية
والقول الثاني قول الفلاسفة الطبيعيين وهو أن ذلك ممتنع على الإطلاق وزعموا أنه لا يجوز حدوث هذه الأشياء ودخولها في الوجود إلا على هذا الوجه المخصوص والطريق المعين وقالوا وبهذا الطريق دفعنا عن أنفسنا التزام الجهالات التي ذكرناها والمحالات التي شرحناها
والقول الثالث وهو قول المعتزلة فإنهم يجوزون انخراق العادات وانقلابها عن مجاريها في بعض الصور دون بعض فأكثر شيوخهم يجوزون حدوث الإنسان دفعة واحدة لا عن الأبوين ويجوزون انقلاب الماء ناراً وبالعكس ويجوزون حدوث الزرع لا عن سابقة بذر ثم قالوا إنه لا يجوز أن يكون الجوهر الفرد موصوفاً بالعلم والقدرة والحياة بل صحة هذه الأشياء مشروطة بحصول بنية مخصوصة ومزاج مخصوص ...فالمعتزلة في بعض الصور لا يعتبرون مجاري العادات ويزعمون أن انقلابها ممكن وانخراقها جائز وفي سائر الصور يزعمون أنها واجبة ويمتنع زوالها وانقلابها وليس لهم بين الناس قانون مضبوط ولا ضابط معلوم فلا جرم كان قولهم أدخل الأقاويل في الفساد
إذا عرفت هذه التفاصيل فنقول ذوات الأجسام متماثلة في تمام الماهية وكل ما صح على الشيء صح على مثله فوجب أن يصح على كل جسم ما صح على غيره فإذا صح على بعض الأجسام صفة من الصفات وجب أن يصح على كلها مثل تلك الصفة وإذا كان كذلك كان جسم العصا قابلاً للصفات التي باعتبارها تصير ثعباناً وإذا كان كذلك كان انقلاب العصا ثعباناً أمراً ممكناً لذاته وثبت أنه تعالى قادر على جميع الممكنات فلزم القطع بكونه تعالى قادراً على قلب العصا ثعباناً وذلك هو المطلوب)([footnoteRef:381]) [381: )) الرازي ، مفاتيح الغيب، (14/158- 159)] 


رأي الرازي في السحر.
 عرف الرازي السحر لغة وهذا الأمر من طبيعة منهج الرازي فإنه كثيراً ما يتطرق إلى التعريفات اللغوية  فقال : (ذكر أهل اللغة أنه في الأصل عبارة عما لطف وخفي سببه والسحر بالنصب هو الغذاء لخفائه ولطف مجاريه )([footnoteRef:382])، ثم عرج على تعريف السحر شرعاً  حيث قال : (اعلم أن لفظ السحر في عرف الشرع مختص بكل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع ، ومتى أطلق ولم يقيد أفاد ذم فاعله. قال تعالى : ﭿ ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﭾ [الأعراف : آية/ 116] يعني موهوا عليهم حتى ظنوا أن حبالهم وعصيهم تسعى)([footnoteRef:383]) ، ثم شرع الرازي بعد ذلك ببيان أقسام السحر وذكر أنواع عديدة وفصل فيها ورد على من أنكر السحر([footnoteRef:384]). [382: )) المصدر السابق، (3/619)]  [383: )) المصدر السابق، نفس الصفحة.]  [384: )) المصدر السابق، (3/620)] 

قلت: لم أقف في سورة الأعراف على موقف واضح للرازي عن السحر، لأنه اكتفى بالتعريف وتعداد الأنواع والرد على من أنكر السحر، غير أني من خلال ترجمتي للرازي وجدت أن هناك كتاب ينسب إلى الرازي اسمه (السر المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم) وقد اختلف أهل العلم في نسبة هذا الكتاب له فمنهم من أثبته ومنهم من نفاه ومنهم من تردد في ذلك، والراجح والله أعلم أنه له فقد أتبت كثير من المؤرخين والباحثين نسبته له، ولأنه كان يشير اليه في بعض كتبه كالمطالب العالية وغيره، وهذا الكتاب يؤيد فيه السحر ويبين فضله، ولا يرى فسه ما يخالف الإسلام ، ويتكلم عن الكواكب والنجوم وعلم الطلاسم، وقد رد بعض أهل العلم على هذا الكتاب، والذي أريد التأكيد عليه هو أنه ليس من ديننا الفرح بأخطاء المسلمين، كما أنه ليس من ديننا أن لا نقول لمن أخطأ ؛ أخطئت. 
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           ميّز الله تعالى أنبياءه عليهم الصلاة والسلام بأن عصمهم من اقتراف المنكرات وإتيان المعاصي , مع كونهم من البشر الذين جبلوا على الخطأ كما قال النبي(صلى الله عليه وسلم)  : ( كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون) ([footnoteRef:385])  [385: ()ابن أبي شيبة، المصنف , ما ذكر في سعة رحمة الله تعالى  برقم(34216)، (7/62).سنن الترمذي باب خير الخطائين برقم (2499), (4/659). سنن ابن ماجه , تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي , دار الفكر , بيروت،  باب ذكر التوبة  رقم (4251) (2/1420) ، رواه ابن ماجة بسند قوي وصححه الحاكم.] 

ويتضمن هذا المطلب عدة مسائل منها:

المسألة الأولى: تعريف العصمة 
العصمة لغة : هي المنعة , والعاصم المانع الحامي , ومنه قوله تعالى‏ : ﭿ ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ    ﭾ [ هود: آية /43] فقوله تعالى‏ : لا عاصم يعني لا مانع ، ومنه الحديث : ( فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم ) ([footnoteRef:386]) أي بمعنى حموا و منعوا مني دماءهم وأموالهم . ([footnoteRef:387]) [386: () صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ )، (1/50)، رقم (17).]  [387: () ينظر: الأزهري، تهذيب اللغة , (2/34) ،  ابن منظور، لسان العرب , (4/2976) .] 

العصمة في الاصطلاح : (هي حفظ الله أنبياءه ورسله من النقائص وتحصينهم بالكمالات النفسية والنصرة والثبات في الأمور وإنزال السكينة ) ([footnoteRef:388]). [388: ()ابن حجر العسقلاني , فتح الباري , (11/502).] 

وقيل : هي ملكة إلهية تمنع الأنسان من فعل المعصية والميل إليها مع القدرة عليها.([footnoteRef:389]) [389: () ينظر: الإيجي، المواقف ,  (3/448) , الجرجاني ، التعريفات , (ص، 195) , إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط , (2/605).] 

وأحسن ما قيل في تعريفها هي : ( لطف من الله تعالى يحمل النبي على فعل الخير , ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقاً للابتلاء ). ([footnoteRef:390]) [390: () الخفاجي:  أحمد محمد عمر الخفاجي شهاب الدين ، تحقيق محمد عبد القادر عطا، نسيم الرياض في شرح الشفا , القاضي عياض دار الكتب العلمية 2001م. (4/39).] 


المسألة الثانية: عصمة الأنبياء في التبليغ
 أجمع أهل الحق من أصحاب الشرائع والملل  كلها على عصمة الأنبياء من أي شيء يخل بالتبليغ فلا يجوز عليهم التحريف ولا الكذب قليله وكثيره سهوه وعمده , وانهم معصومون من الشرك و الكفر  قبل النبوة وبعدها , فكل هذا مما ينزه عنه منصب النبوة , وإلا لم يبق الاعتماد على شيء من الشرائع , ولا تميز لنا الغلط والسهو من غيره , ولاختلط الحق بالباطل، ولو جاز عليهم التقول والافتراء في ذلك عقلاً , لأدى إلى إبطال المعجزة القاطعة بعصمتهم , وإبطال المعجزة محال , فالكذب في التبليغ وعدم العصمة فيه , محال أيضاً) ([footnoteRef:391]) [391: ()ينظر:  الإيجي، المواقف ,  ‏ (3/415-425) ، الرازي، عصمة الأنبياء, دار الكتب العلمية، بيروت : الطبعة الأولى : 1401هـ (1/7). التفتازاني , شرح المقاصد في علم الكلام , (2/193) ، الأشقر، عمر سليمان ،الرسل والرسالات، دار النفائس-عمان- الطبعة الثالثة عشر، 2004م. (1/72).] 

(وكذلك أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر والموبقات , وذهب بعض العلماء إلى عصمتهم من مواقع المكروه قصداً) ([footnoteRef:392]). (وبسبب هذه العصمة وجب الإيمان بكل ما اتوه لأنه الحق من ربهم قال تعالى :  ﭿ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ      ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ      ﭾ [ البقرة: آية /136-137] . [392: () ينظر: الألوسي , أبو البركات , نعمان بن محمود بن عبدالله،  جلاء العينين في محاكمة الأحمدين  , تقديم علي السيد صبحي مدني ,  مطبعة المدني : 1401هـ - 1981م، (2/146) ، السفاريني، لوامع الأنوار البهية , (2/305).] 

وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة , فالنبي هو المنبئ عن الله تعالى , والرسول هو الذي أرسله الله تعالى برسالة يبلغها وينشرها . والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين) ([footnoteRef:393]) [393: () ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى , ( 10/290).] 

(وأما الوقوع في الصغائر فقد وقع النزاع في ذلك فمن العلماء من منع وقوع الأنبياء في الصغائر وإنهم منزهون عن الصغائر والكبائر مطلقاً .وغاية ما وقعوا فيه من زلات وعتاب لمن عاتبه الله تعالى على فعل فإنما كان على فعل مباح وكان غيره في المباحات أولى منه في حق مناصبهم السنية ([footnoteRef:394]) . والقول الذي عليه الجمهور هو أنه يجوز عليهم الصغائر لكنهم  لا يقرون عليها بل يوفقون للتوبة منها , والتوبة النصوح يرفع بها صاحبها أكثر مما كان أولاً ) ([footnoteRef:395]) [394: () ينظر: ابن حمير, أبي الحسن علي بن أحمد السبتي , تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء, تحقيق :د. محمد رضوان الداية -دار الفكر المعاصر – بيروت - الطبعة الأولى ، 1990 (1/32) .]  [395: () ينظر:  ابن تيمية، مجموع الفتاوى , (4/319). ] 
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وقد قسم بعض العلماء الصغائر على نوعين :
النوع الأول : (صغائر الخسة التي تلحق فاعلها بالأراذل , كسرقة حبة أو لقمة , وهذا النوع عُصِمَ الأنبياء منه قبل البعثة وبعدها فلا تجوز عليهم أصلاً لا عمداً ولا سهواً ). ([footnoteRef:396]) [396: ()ينظر: الإيجي، المواقف , (3/427).	] 

النوع الثاني : (الصغائر الأخرى , وهذا النوع قد يقع فيه الأنبياء قبل البعثة عمدا أو سهوا , وأما بعد البعثة فهم معصومون منها عمداً لا سهواً , لكن لا يُصرّون عليها , ولا يقرون من الله تعالى عليها بل ينبهوا عليه فينتهوا عنه)([footnoteRef:397]), كما حدث من سهو للنبي  في صلاته ( أن النبي  انصرف من اثنين فقال له ذو اليدين([footnoteRef:398])اقتصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟فقال رسول الله  اصدق ذو اليدين ؟ فقال الناس نعم , فقام رسول الله  فصلى اثنين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد سجوده أو أطول ثم كبر فرفع ثم سجد مثل سجوده أو أطول ) ([footnoteRef:399]) , فيتحصل مما سبق أن عصمة الأنبياء من الكبائر ثابتة لا إشكال فيها , وأما ما يحصل لهم من الأعراض البشرية كالخوف ,والغضب , والسهو فيجوز عليهم ذلك وهذا لا ينافي عصمتهم . [397: () المصدر نفسه: (3/427).]  [398: () ذو اليدين : هو الخرباق من بني سليم ويكنى أبا العريان كان ينزل بذي خشب من ناحية المدينة وله صحبة ورواية حديث السهو, روى عنه عمران بن حصين وغيره , عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين , معرفة الصحابة , أبو نعيم الاصبهاني (2/1029) , أسد الغابة , ابن الأثير (2/214).]  [399: ()صحيح البخاري، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد الصدوق فى الأذان والصلاة والصوم، رقم (7250).] 


[bookmark: _Toc437977749]المسألة الرابعة: رأي الرازي في مسألة العصمة:
ذهب الرازي إلى أن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر بعد البعثة وذكر اختلاف الناس في عصمة الأنبياء وذكر أن الاختلاف الناس يرجع الى أربعة اقسام ما كان في باب الاعتقاد ، وما يقع في باب التبليغ، وما يقع في باب الأحكام والفتيا، وما يقع في باب أفعالهم وسيرتهم   أما اعتقادهم الكفر والضلال فإن ذلك غير جائز عند أكثر الأمة([footnoteRef:400]). [400: ))  الرازي مفاتيح الغيب، (3/455) ، الرازي، عصمة الأنبياء، (1/2-3)] 

ثم شرع الرازي في شرح وتفصيل كل قسم من هذه الأقسام الأربعة فقال عما يتعلق بالتبليغ: (أجمعت الأمة على كونهم معصومين عن الكذب والتحريف ، فيما يتعلق بالتبليغ ، وإلا لارتفع الوثوق بالأداء ، واتفقوا على أن ذلك لا يجوز وقوعه منهم عمدا كما لا يجوز أيضاً سهوا ، ومن الناس من جوز ذلك سهوا ، قالوا : لأن الاحتراز عنه غير ممكن)([footnoteRef:401]). [401: ))  الرازي، مفاتيح الغيب، (3/455) ، الرازي، عصمة الأنبياء، (1/2-3) ] 

وقال  عن ما يتعلق بالفتيا (أجمعوا على أنه لا يجوز خطؤهم فيه على سبيل التعمد ، وأما على سبيل السهو فجوزه بعضهم وأباه آخرون)([footnoteRef:402]). [402: ))  الرازي، مفاتيح الغيب (3/455) .] 

وأما  يقع في أفعالهم ،قال الرازي: ( اختلفت الأمة فيه على خمسة أقوال. أحدها : قول من جوز عليهم الكبائر على جهة العمد وهو قول الحشوية. والثاني : قول من لا يجوز عليهم الكبائر لكنه يجوز عليهم الصغائر على جهة العمد إلا ما ينفر كالكذب والتطفيف وهذا قول أكثر المعتزلة. القول الثالث : أنه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولا بكبيرة على جهة العمد ألبتة ، بل على جهة التأويل وهو قول الجبائي. القول الرابع : أنه لا يقع منهم الذنب إلا على جهة السهو والخطأ ولكنهم مأخوذون بما يقع منهم على هذه الجهة وإن كان ذلك موضوعا عن أمتهم وذلك لأن معرفتهم أقوى ودلائلهم أكثر ، وأنهم يقدرون من التحفظ على ما لا يقدر عليه غيرهم. القول الخامس : أنه لا يقع منهم الذنب لا الكبيرة ولا الصغيرة لا على سبيل القصد ولا على سبيل السهو ولا على سبيل التأويل والخطأ ، وهو مذهب الرافضة )([footnoteRef:403]). [403: ))  المصدر السابق، (3/455) .] 

 ثم ذكر الرازي (رحمه الله) اختلاف الناس في وقت العصمة  وذكر أنهم اختلفوا على ثلاثة أقوال : (أحدها : قول من ذهب إلى أنهم معصومون من وقت مولدهم وهو قول الرافضة ، وثانيها : قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغهم ولم يجوزوا منهم ارتكاب الكفر والكبيرة قبل النبوة ، وهو قول كثير من المعتزلة ، وثالثها : قول من ذهب إلى أن ذلك لا يجوز وقت النبوة ، أما قبل النبوة فجائز ، وهو قول أكثر أصحابنا وقول أبي الهذيل وأبي علي من المعتزلة )([footnoteRef:404]). وذب الرازي إلى أن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر بعد البعثة، حيث قال : (والمختار عندنا أنه لم يصدر عنهم الذنب حال النبوة ألبتة لا الكبيرة ولا الصغيرة) ([footnoteRef:405])  [404: )) المصدر السابق، (3/455).]  [405: () المصدر السابق، (3/455) .] 

قلت: وقول الرازي أن ( الحشوية) ويقصد بهم أهل الحديث كما مر بنا سابقاً  يجوزون على الأنبياء وقوعهم في الكبائر على جهة العمد فهذا غير صحيح إذ لم يقل بهذا القول أحد من أهل الحديث اطلاقاً بل جوزوا عليهم الصغائر لكنهم  لا يقرون عليها بل يوفقون للتوبة منها كما مر بنا قريباً.
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1- وقوع آدم (عليه السلام) في الذنب  في قوله تعالى : ﭿ ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﭾ [الأعراف : آية/ 22] ، وقوله تعالى : ﭿ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﭾ [الأعراف :آية/ 19] ، فإن آدم (عليه السلام) ارتكب المنهي عنه وارتكاب المنهي عنه ذنب، وسماه ظالماً في قوله تعالى : ﭿ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﭾ [الأعراف: آية/19] وآدم  سمى نفسه ظالماً في قوله تعالى : ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭾ [الأعراف : آية/ 23] 
وفي قوله تعالى : ﭿ ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭾ [الأعراف : آية/ 23] ، أنه اعترف بأنه لولا مغفرة الله له  لكان خاسراً وذلك يقتضي كونه صاحب الكبيرة.
وقد أجاب الرازي عن جميع الأمور التي توهم وقوع الأنبياء في الكبائر في كتاب أسماه عصمة الأنبياء قال فيه: (الأمر قد يكون بالواجب والندب، فانهم يقولون: أشرت عليه في أمر ولده بكذا فعصاني وأمرته بشرب الدواء فعصاني. وإن كان  كذلك لم يمتنع أن يكون إطلاق اسم العصيان على آدم، لا لكونه تاركاً للواجب بل للندب) ([footnoteRef:406])  [406: () الرازي، عصمة الأنبياء، (1/ 13)] 

 وقال الألوسي : (ولعل القربان المنهي عنه يكون سبباً للظلم المخل بالعصمة هو ما لا يكون مصحوباً بالعذر كالنسيان هنا مثلاً المـشار إليه بـقوله تعالى : ﭿ ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭾ [طه الآية / 115]. فلا يستدعي حمل النهي على التحريم ، والظلم المقول بالتشكيك على ارتكاب المعصية عدم العصمة لآدم عليه السلام بالأكل المقرون بالنسيان ، وإن ترتب عليه ما ترتب نظراً إلى حسنات الأبرار سيئات المقربين ، وللسيد أن يخاطب عبده بما يشاء ولا دليل في هذه القصة على عدم عصمه آدم عليه السلام ولا حاجة إلى القول أن ما وقع قبل النبوة لا بعدها كما يدعيه المعتزلة ، والقائل بأن ظهوره مع علمه بالأسماء معجزة على ثبوته إذ ذاك . وصدور الذنب قبلها جائز عند أكثر الأصحاب ، وهو قول أبي هذيل وأبي علي من المعتزلة ، ولا إلى حمل النهي على التنزيه) ([footnoteRef:407]). [407: () الألوسي، روح المعاني، ( 1 / 235 ) .] 


2-  قوله تعالى ﭿ ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﭾ [الأعراف آية /189]
قال ابن كثير:( قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن إبراهيم حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي  (لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش فسمته عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره) ([footnoteRef:408])  [408: (1) مسند الامام أحمد (5/ 11) ، المستدرك (2/ 545) قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. سنن الترمذي (5/267)] 

(وأما الآثار ما روي عن ابن عباس قال: كانت حواء تلد لآدم، عليه السلام، أولاداً فيعبدهم لله ويُسَمّيه: "عبد الله" و"عبيد الله"، ونحو ذلك، فيصيبهم الموت فأتاهما إبليس وآدم فقال: إنكما لو تسميانه بغير الذي تُسميانه به لعاش  قال: فولدت له رجلا فسماه "عبد الحارث" ، ففيه أنزل الله، يقول الله:  هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ......  جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ...إلى أخر الآية)([footnoteRef:409]) [409: )) تفسير ابن كثير (2/ 253)] 

قال الرازي: (اعلم أنه تعالى رجع في هذه الآية إلى تقرير أمر التوحيد وإبطال الشرك وفيه مسائل
المسألة الأولى المروي عن ابن عباس هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مّن نَّفْسٍ واحِدَة ٍ وهي نفس آدم وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا أي حواء خلقها الله من ضلع آدم عليه السلام من غير أذى فَلَمَّا تَغَشَّاهَا آدم حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَلَمَّا أَثْقَلَت أي ثقل الولد في بطنها أتاها إبليس في صورة رجل وقال ما هذا يا حواء إني أخاف أن يكون كلباً أو بهيمة وما يدريك من أين يخرج أمن دبرك فيقتلك أو ينشق بطنك فخافت حواء وذكرت ذلك لآدم عليه السلام فلم يزالا في هم من ذلك ثم أتاها وقال إن سألت الله أن يجعله صالحاً سوياً مثلك ويسهل خروجه من بطنك تسميه عبد الحرث وكان اسم إبليس في الملائكة الحرث فذلك قوله فَلَمَّا ءاتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيمَا ءاتَاهُمَا أي لما آتاهما الله ولداً سوياً صالحاً جعلا له شريكاً أي جعل آدم وحواء له شريكاً والمراد به الحرث هذا تمام القصة
واعلم أن هذا التأويل فاسد ويدل عليه وجوه الأول أنه تعالى قال فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ وذلك يدل على أن الذين أتوا بهذا الشرك جماعة.
 الثاني أنه تعالى قال بعده ﭿ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﭾ [ الأعراف: آية/191] وهذا يدل على أن المقصود من هذه الآية الرد على من جعل الأصنام شركاء لله تعالى وما جرى لإبليس اللعين في هذه الآية ذكر.
 الثالث لو كان المراد إبليس لقال أيشركون من لا يخلق شيئاً ولم يقل ما لا يخلق شيئاً لأن العاقل إنما يذكر بصيغة ( من ) لا بصيغة ( ما ).
 الرابع أن آدم عليه السلام كان أشد الناس معرفة بإبليس وكان عالماً بجميع الأسماء كما قال تعالى وَعَلَّمَ ءادَمَ الاسْمَاء كُلَّهَا فكان لا بد وأن يكون قد علم أن اسم إبليس هو الحرث فمع العداوة الشديدة التي بينه وبين آدم ومع علمه بأن اسمه هو الحرث كيف سمى ولد نفسه بعبد الحرث وكيف ضاقت عليه الأسماء حتى أنه لم يجد سوى هذا الاسم.
 الخامس أن الواحد منا لو حصل له ولد يرجو منه الخير والصلاح فجاءه إنسان ودعاه إلى أن يسميه بمثل هذه الأسماء لزجره وأنكر عليه أشد الإنكار فآدم عليه السلام مع نبوته وعلمه الكثير الذي حصل من قوله ﭿ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ ﭾ [ البقرة: آية/ 31] وتجاربه الكثيرة التي حصلت له بسبب الزلة التي وقع فيها لأجل وسوسة إبليس كيف لم يتنبه لهذا القدر وكيف لم يعرف أن ذلك من الأفعال المنكرة التي يجب على العاقل الاحتراز منها السادس أن بتقدير أن آدم عليه السلام سماه بعبد الحرث فلا يخلو إما أن يقال إنه جعل هذا اللفظ اسم علم له أو جعله صفة له بمعنى أنه أخبر بهذا اللفظ أنه عبد الحرث ومخلوق من قبله فإن كان الأول لم يكن هذا شركاً بالله لأن أسماء الأعلام والألقاب لا تفيد في المسميات فائدة فلم يلزم من التسمية بهذا اللفظ حصول الإشراك وإن كان الثاني كان هذا قولاً بأن آدم عليه السلام اعتقد أن لله شريكاً في الخلق والإيجاد والتكوين وذلك يوجب الجزم بتكفير آدم وذلك لا يقوله عاقل فثبت بهذه الوجوه أن هذا القول فاسد ويجب على العاقل المسلم أن لا يلتفت إليه
إذا عرفت هذا فنقول في تأويل الآية وجوه صحيحة سليمة خالية عن هذه المفاسد
التأويل الأول ما ذكره القفال فقال إنه تعالى ذكر هذه القصة على تمثيل ضرب المثل وبيان أن هذه الحالة صورة حالة هؤلاء المشركين في جهلهم وقولهم بالشرك وتقرير هذا الكلام كأنه تعالى يقول هو الذي خلق كل واحد منكم من نفس واحدة وجعل من جنسها زوجها إنساناً يساويه في الإنسانية فلما تغشى الزوج زوجته وظهر الحمل دعا الزوج والزوجة ربهما لئن آتيتنا ولداً صالحاً سوياً لنكونن من الشاكرين لالائك ونعمائك فلما آتاهما الله ولداً صالحاً سوياً جعل الزوج والزوجة لله شركاء فيما آتاهما لأنهم تارة ينسبون ذلك الولد إلى الطبائع كما هو قول الطبائعيين وتارة إلى الكواكب كما هو قول المنجمين وتارة إلى الأصنام والأوثان كما هو قول عبدة الأصنام
ثم قال تعالى فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أي تنزه الله عن ذلك الشرك وهذا جواب في غاية الصحة والسداد
التأويل الثاني بأن يكون الخطاب لقريش الذين كانوا في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهم آل قصي والمراد من قوله هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مّن نَّفْسٍ قصي وَجَعَلَ مِنْهَا جنس مِنْهَا زَوْجَهَا عربية قرشية ليسكن إليها فلما آتاهما ما طلبا من الولد الصالح السوي جعلا له شركاء فيما آتاهما حيث سميا أولادهما الأربعة بعبد مناف وعبد العزى وعبد قصي وعبد اللات وجعل الضمير في يُشْرِكُونَ لهما ولأعقابهما الذين اقتدوا بهما في الشرك
التأويل الثالث أن نسلم أن هذه الآية وردت في شرح قصة آدم عليه السلام وعلى هذا التقدير ففي دفع هذا الإشكال وجوه الأول أن المشركين كانوا يقولون إن آدم عليه السلام كان يعبد الأصنام ويرجع في طلب الخير ودفع الشر إليها فذكر تعالى قصة آدم وحواء عليهما السلام وحكى عنهما أنهما قالا (ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ) أي ذكرا أنه تعالى لو آتاهما ولداً سوياً صالحاً لاشتغلوا بشكر تلك النعمة ثم قال فَلَمَّا ءاتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فقوله جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء ورد بمعنى الاستفهام على سبيل الإنكار والتبعيد والتقرير فلما آتاهما صالحاً أجعلا له شركاء فيما آتاهما ثم قال فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أي تعالى الله عن شرك هؤلاء المشركين الذين يقولون بالشرك وينسبونه إلى آدم عليه السلام ونظيره أن ينعم رجل على رجل بوجوه كثيرة من الأنعام ثم يقال لذلك المنعم أن ذلك المنعم عليه يقصد ذمك وإيصال الشر إليك فيقول ذلك المنعم فعلت في حق فلان كذا وأحسنت إليه بكذا وكذا وأحسنت إليه بكذا وكذا ثم إنه يقابلني بالشر والإساءة والبغي على التبعيد فكذا ههنا
الوجه الثاني في الجواب أن نقول أن هذه القصة من أولها إلى آخرها في حق آدم وحواء ولا إشكال في شيء من ألفاظها إلا قوله فَلَمَّا ءاتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيمَا ءاتَاهُمَا فنقول التقدير فلما آتاهما ولداً صالحاً سوياً جعلا له شركاء أي جعل أولادهما له شركاء على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وكذا فيما آتاهما أي فيما آتى أولادهما ونظيره قوله : ﭿ ﮚ  ﮛ  ﭾ [يوسف: آية/ 82] أي واسأل أهل القرية
فإن قيل فعلى هذا التأويل ما الفائدة في التثنية في قوله جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء
قلنا لأن ولده قسمان ذكر وأنثى فقوله جَعَلاَ المراد منه الذكر والأنثى مرة عبر عنهما بلفظ التثنية لكونهما صنفين ونوعين ومرة عبر عنهما بلفظ الجمع وهو قوله تعالى فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
الوجه الثالث في الجواب سلمنا أن الضمير في قوله جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيمَا ءاتَاهُمَا عائد إلى آدم وحواء عليهما السلام إلا أنه قيل إنه تعالى لما آتاهما الولد الصالح عزما على أن يجعلاه وقفاً على خدمة الله وطاعته وعبوديته على الإطلاق ثم بدا لهم في ذلك فتارة كانوا ينتفعون به في مصالح الدنيا ومنافعها وتارة كانوا يأمرونه بخدمة الله وطاعته وهذا العمل وإن كان منا قربة وطاعة إلا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين فلهذا قال تعالى فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ والمراد من هذه الآية ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال حاكياً عن الله سبحانه ( أنا أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه ) وعلى هذا التقدير فالإشكال زائل
الوجه الرابع في التأويل أن نقول سلمنا صحة تلك القصة المذكورة إلا أنا نقول إنهم سموا بعبد الحرث لأجل أنهم اعتقدوا أنه إنما سلم من الآفة والمرض بسبب دعاء ذلك الشخص المسمى بالحرث وقد يسمى المنعم عليه عبداً للمنعم يقال في المثل أنا عبد من تعلمت منه حرفاً ورأيت بعض الأفاضل كتب على عنوان كتابة عبد وده فلان قال الشاعر وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا
ولا شيمة لي بعدها تشبه العبدا
فآدم وحواء عليهما السلام سميا ذلك الولد بعبد الحرث تنبيهاً على أنه إنما سلم من الآفات ببركة دعائه وهذا لا يقدح في كونه عبد الله من جهة أنه مملوكه ومخلوقه إلا أنا قد ذكرنا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين فلما حصل الاشتراك في لفظ العبد لا جرم صار آدم عليه السلام معاتباً في هذا العمل بسبب الاشتراك الحاصل في مجرد لفظ العبد فهذا جملة ما نقوله في تأويل هذه الآية
المسألة الثانية في تفسير ألفاظ الآية وفيها مباحث
البحث الأول قوله هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مّن نَّفْسٍ واحِدَة ٍ المشهور أنها نفس آدم وقوله خُلِقَ مِنْهَا زَوْجَهَا المراد حواء قالوا ومعنى كونها مخلوقة من نفس آدم أنه تعالى خلقها من ضلع من أضلاع آدم قالوا والحكمة فيه أن الجنس إلى الجنس أميل والجنسية علة الضم وأقول هذا الكلام مشكل لأنه تعالى لما كان قادراً على أن يخلق آدم ابتداء فما الذي حملنا على أن نقول أنه تعالى خلق حواء من جزء أجزاء آدم ولم لا نقول إنه تعالى خلق حواء أيضاً ابتداء وأيضاً الذي يقدر على خلق إنسان من عظم واحد فلم لا يقدر على خلقه ابتداء وأيضاً الذي يقال إن عدد أضلاع الجانب الأيسر أنقص من عدد أضلاع الجانب الأيمن فيه مؤاخذة تنبي عن خلاف الحس والتشريح بقي أن يقال إذا لم نقل بذلك فما المراد من كلمة وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ وقوله حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا قالوا يريد النطفة والمني والحمل بالفتح ما كان في البطن أو على رأس الشجر والحمل بكسر الحاء ما حمل على ظهر أو على الدابة وقوله فَمَرَّتْ بِهِ أي استمرت بالماء والحمل على سبيل الخفة والمراد أنها كانت تقوم وتقعد وتمشي من غير ثقل قال صاحب ( الكشاف ) وقرأ يحيى بن يعمر فَمَرَّتْ بِهِ بالتخفيف وقرأ غيره تُحَرّكْ بِهِ من المرية كقوله أَفَتُمَارُونَهُ وفي قراءة أخرى أَفَتُمَارُونَهُ معناه وقع في نفسها ظن الحمل وارتابت فيه فَلَمَّا أَثْقَلَت أي صارت إلى حال الثقل ودنت ولادتها دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا يعني آدم وحواء (لَئِنْ ءاتَيْتَنَا) صَالِحاً أي ولداً سوياً مثلنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ لآلائك ونعمائك فَلَمَّا ءاتَاهُمَا الله صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيمَا ءاتَاهُمَا والكلام في تفسيره قد مر بالاستقصاء قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص عَنْهُ شُرَكَاء بصيغة الجمع وقرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر عَنْهُ بكسر الشين وتنوين الكاف ومعناه جعلا له نظراء ذوي شرك وهم الشركاء أو يقال معناه أحدثا لله إشراكاً في الولد ومن قرأ للَّهِ شُرَكَاء فحجته قوله أَمْ جَعَلُواْ للَّهِ شُرَكَاء خَلَقُواْ وأراد بالشركاء في هذه الآية إبليس لأن من أطاع إبليس فقد أطاع جميع الشياطين هذا إذا حملنا هذه الآية على القصة المشهورة أما إذا لم نقل به فلا حاجة إلى التأويل والله أعلم).([footnoteRef:410])  [410: ))  الرازي، مفاتيح الغيب ، ( 15/70- 73)] 

3- ومن هذه الشبه التي تثار ضد عصمة الأنبياء من الكبائر الواردة في سورة الأعراف : ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ    ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ    ﭾ [ الأعراف آية/ 150] قال  المشككون في عصمة الأنبياء قوله: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وهارون كان نبياً فإن كان له ذنب استحق به التأديب من موسى فذاك هو المطلوب ، وإلا فإيذاؤه بلا استحقاق ذنب صدر عن موسى.                
  وقد رد الامام الرازي على هذه الشبة فقل : ( وألقى الألواح وهي اعظم معجزة عنده دل ذلك على شدة الغضب لأن المرء لا يقدم على مثل هذا العمل إلا عند حصول الغضب المدهش... قال تعالى ﭿ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ    ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭾ [الأعراف: آية/ ١٥٠ ]، في هذا سؤال لمن يقدح في عصمة الأنبياء يقولون إنه أخذ رأس أخيه يجره إليه على سبيل الإهانة أو الاستخفاف ، والمثبتون للعصمة قالوا إنه جر رأس أخيه إليه ليساره ويستكشف منه كيفية تلك الواقعة ، فإن قيل فلماذا قال هارون (عليه السلام) :ﭿ ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ      ﮚ       ﮛﮜ   ﭾ [طه: آية/٩٤ ] ؟ 
الجواب : إن هارون عليه السلام خاف أن يتوهم جهال بني إسرائيل أن موسى غضبان عليه كما انه غضبان على عبده العجل } ([footnoteRef:411])  [411: (1) الرازي، مفاتيح الغيب،  (15/13) .] 


(أما إلقاء موسى الألواح فكان بسبب دهشته واستفزازه ومن غير شعور منه تأثرا بما رأى، ففعل ما فعل، ولم يدر ما صنع. ولم يتعمد كسر الألواح، بل كان في غيبة وانفعال شديد)([footnoteRef:412]) . [412: )) الزحيلي، وهبة بن مصطفى ، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ، (9/103)] 

أما جره لرأس اخيه فأنه لم يكن ذلك الجر على سبيل الإيذاء بل كان يدنيه إلى نفسه لتفحص منه حقيقة الحال في تلك الواقعة فخاف هارون أن يعتقد بنو إسرائيل خلافه أي يعتقدون أنه يؤذيه وذلك لسوء ظنهم بموسى حتى أنه لما مات هارون في غيبتهم قالوا إن موسى قتله،
( وأما أخذه برأس أخيه يجره إليه من شعره ولحيته فلا يتنافى مع عصمة الأنبياء لأنه لم يفعل ذلك على سبيل الإهانة والإذلال والاستخفاف، وإنما على سبيل الإكرام والتعظيم، كما تفعل العرب عادة من قبض الرجل على لحية أخيه إكراماً وتعظيماً. ولكن هارون كره ذلك لئلا يظن بنو إسرائيل أنه إهانة)([footnoteRef:413]) استغفر موسى من عجلته في إلقاء الألواح ومن فعله مع أخيه واستغفر لأخيه، [413: )) المصدر السابق،الصفحة نفسها] 

(وقد أجيب أيضاً بأن موسى لما رأى جزع هارون واضطرابه لما جرى من قومه أخذه ليسكنه من قلقه كما يفعل الواحد منا إذا أراد إصلاح غضبان أو تسكين مصاب وبأن موسى لما غالب عليه الهم واستيلاء الفكر أخذ برأس أخيه لا على طريقة الإيذاء بل كما يفعل الأنسان بنفسه عن عض يده وشفته وقبضه على لحيته إلا أنه نزل أخاه منزلة نفسه لأنه كان شريكه فيما يناله من خير أو شر) ([footnoteRef:414]). [414: () الإيجي، المواقف، (3/437)] 

وذكر الرازي قول من قال أن الألواح تكسرت ورفع ستة أسباعها وكان فيه تفصيل كل شيء وبقي السبع الذي فيه الهدى والرحمة ، ورجح الرازي أن الألواح لم ينكسر منها شيء قال الرازي: ( وقوله ) أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ( ظاهرها يدل على أن شيئاً منها لم ينكسر ولم يبطل وأن الذي قيل من أن ستة أسباع التوراة رفعت إلى السماء ليس الأمر كذلك } ([footnoteRef:415])  [415: (1) الرازي، مفاتيح الغيب، (15/14) .] 

وبذلك يتبين لنا أن الرازي – رحمة الله تعالى- يثبت للأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميع صفات الكمال والإجلال، وينزههم عن جميع النقائص وخوارم الأخلاق
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المسألة الأولى : البشارة بمحمد (صلى الله عليه وسلم) في التوراة والإنجيل.
           ورد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل في مواضع عدة وذلك بدلالة الكتاب والسنة وبشهادة اليهود والنصارى أنفسهم ، والأدلة على ذلك كثير نذكر منها قوله  تعالى : ﭿ ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ     ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ   ﮚ    ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﭾ   [الأعراف : آية/ 157]
         وقوله تعالى: ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ       ﭚ  ﭛﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ    ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ           ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ   ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﭾ   [ الفتح: آية/29].
         وأما الأدلة الواردة في  السنة فهي كثيرة نذكر منها: قال الإمام أحمد عن أبي صخر العقيلي حدثني رجل من الأعراب قال جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغت من بيعي قلت : لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه قال : فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرؤها يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجملهم فقال رسول الله صلـى الله عليه وسـلم : (  أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجدني في كتابك ذا صفتي ومخرجي فقال برأسه هكذا أي لا، فقال ابنه : إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال أقيموا اليهودي عن أخيكم ثم ولى كفنه والصلاة عليه ) ([footnoteRef:416]) [416: (1)  مسند الإمام أحمد (5/411) قال الهيثمي  في "مجمع الزوائد" (8/ 176) : أبو صخر لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح] 

        وقال محمد بن اسحاق عن سالم مولى عبدالله بن مطيع عن أبي هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فقال : ( أخرجوا أعلمكم ) فقالوا عبدالله بن صوريا فخلا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فناشده بدينه وما أنعم الله به عليهم وأطعمهم من المن والسلوى وظللهم به من الغمام ( أتعلمني رسول الله ؟) قال : اللهم نعم وإن القوم ليعرفون ما أعرف وأن صفتك ونعتك لمبين في التوراة ولكنهم حسدوك قال ( فما يمنعك أنت ؟) قال أكره خلاف قومي وعسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم. .([footnoteRef:417]) [417: (1)  ابن سعد، الطبقات الكبرى (1/164)] 

و عن عطاء بن يسار عن ابن سلام أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي السيئة بمثلها ولكن يعفو ويتجاوز ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله يفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً وقال عطاء بن يسار وأخبرني الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سلام )([footnoteRef:418]) [418: (2) ابن كثير، البداية والنهاية (1/ 974 )] 

وقال سعيد بن جبير بعث النجاشي من خيار أصحابه ثمانين رجلاً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم القرآن فبكوا ورقوا وقالوا نعرف الله فأسلموا ، وذهبوا إلى النجاشي فأخبروه فأنزل الله فيهم ) وَإذا سَمِعُوا مَا أنزل إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ(  المائدة: آية/ 83] قال السدي كانوا اثني عشر رجلاً سبعة من القسيسين وخمسة من الرهبان فلما قرأ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بـكوا ،
وقالوا : ﭿ ﭑ    ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭾ [ آل عمران الآية / 53] وعرفوا أنه رسول الله بالنعت الذي عندهم فلم يملكوا أعينهم من البكاء ونظير ذلك قوله تعالى: ﭿ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ      ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ      ﭷ      ﭸ    ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ      ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﭾ [الإسراء الآية / 107 – 108] ([footnoteRef:419]) [419: )) الطبري، جامع البيان في تأويل  القرآن ، (7/1ـ2)] 

     وقال الرازي : (  وَاتَّبَعُوا : اختلفوا في ذلك فقال بعضهم المراد بذلك أن يتبعوه باعتقاد نبوته من حيث وجدوا صفته في التوراة إذ لا يجوز أن يتبعوه في شرائعه قبل أن يبعث إلى الخلق . وقال في قوله (  وَالإنجِيلِ ) إن المراد سيجدونه مكتوباً في الإنجيل لأن من المحال أن يجدوه فيه قبل أنزال الله لإنجيل.  قال بعضهم بل المراد من لحق من بني إسرائيل أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ء  فبين تعالى أن هؤلاء اللاحقين لا يكتب لهم رحمة الآخرة إلا إذا اتبعوا الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم .
والقول الثاني أقرب لأن اتباعه قبل أن بعث ووجد لا يمكن ، فكأنه تعالى بين بهذه الآية أن هذه الرحمة لا يفوز بها من بني إسرائيل إلا من أتقى ، وآتى الزكاة وآمن بالدلائل في زمن موسى، ومن هذه صفته في أيام الرسول إذا كان مع ذلك متبعاً للنبي الأمي في شرائعه. 
إذا عرفت هذا فنقول : أنه تعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفات تسع.
1-  كونه رسولاً وقد اختص هذا اللفظ بحسب العرف بمن أرسله الله إلى الخلق لتبليغ التكاليف.
2-  كونه نبياً وهو يدل على كونه رفيع القدر عند الله تعالى .
3- كونه أمياً قال الزجاج معنى الامّي الذي هو على صفة أمة العرب.
قال أهل التحقيق وكونه أمياً بهذا التفسير كان من جملة معجزاته، وبيانه من وجوه؛ الأول: أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ عليهم كتاب الله تعالى منظوماً مرة بعد أخرى من غير تبديل ألفاظه ولا تغيير كلماته والخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادها فإنه لا بد وأن يزيد فيها وأن ينقص عنها بالقليل والكثير، ثم إنه عليه الصلاة والسلام مع أنه ما كان يكتب وما كان يقرأ يتلو كتاب الله من غير زيادة ولا نقصان ولا تغيير، فكان ذلك من المعجزات وإليه الإشارة بقوله تعالى : ﭿ ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﭾ [ الأعلى: آية/ 6] والثاني أنه لو كان يحسن الخط والقراءة لصار متهماً في أنه ربما طالع كتب الأولين فحصل هذه العلوم من تلك المطالعة فلما أتى بهذا القرآن العظيم المشتمل على العلوم الكثيرة من غير تعلم ولا مطالعة كان ذلك من المعجزات وهذا هو المراد من قوله : ﭿ ﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ     ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﭾ [ العنكبوت: آية/ 48] 
4-  قوله تعالى ﭿ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﭾ [الأعراف: آية/ ١٥٧ ] وهدا يدل على أن نعته وصحة نبوته مكتوب في التوراة والإنجيل لأن ذلك لو لم يكن مكتوباً لكان ذكر هذا الكلام من أعظم المنفرات لليهود والنصارى عن قبول قوله لأن الإصرار على الكذب والبهتان من أعظم النفرات والعاقل لا يسعى فيما يوجب نقصان حاله وينفر الناس عن قبول قوله فلما قال ذلك دل هذا على أن ذلك النعت كان مذكوراً في التوراة والإنجيل وذلك من أعظم الدلائل على صحة نبوته
5- قوله ﭿ ﮀ  ﮁ  ﭾ قال الزجاج يجوز أن يكون قوله ﭿ ﮀ  ﮁ  ﭾ استئنافاً ويجوز أن يكون المعنى ﭿ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭾ أنه ﭿ ﮀ  ﮁ  ﭾ
6- قوله : ﭿ ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﭾ والمراد منه أضداد الأمور المذكورة وهي عبادة الأوثان والقول في صفات الله بغير علم والكفر بما أنزل الله على النبيين وقطع الرحم وعقوق الوالدين
7- قوله تعالى ﭿ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﭾ .
8- قوله تعالى: ﭿ ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﭾ قال عطاء عن ابن عباس يريد الميتة والدم وكل ما يستخبثه الطبع وتستقذره النفس كان تناوله سبباً للألم والأصل في المضار الحرمة فكان مقتضاه أن كل ما يستخبثه الطبع فالأصل فيه الحرمة 
9- قوله تعالى : ﭿ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ            ﭾ  )([footnoteRef:420]) . [420: (1) ينظر: الرازي ، مفاتيح الغيب، ( 15 / 22 ـ23 ) .] 


المسألة الثانية:  البشارة بمحمد (صلى الله عليه وسلم) في الأسفار
ودر في الأسفار البشارة بالنبي محمد على الله عليه وسلم في مواضع عديدة منها ما جاء في سفر التثنية : ( جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من ساعير واستعلن من جبل (فارن) ومعه الوف الأطهار في يمينه سنة من نار)([footnoteRef:421]) [421: (2)  العهد القديم، سفر التثنية ، الإصحاح (33) فقرة (1) الترجمة العربية ، سنة الطبع : 1844م . ] 

قال الشيخ رحمة الله الهندي: (فمجيء الرب من سيناء إعطاؤه التوراة لموسى  وإشراقه من ساعير إعطاؤه الإنجيل لعيسى واستعلانه من جبل (فاران) إنزاله القرآن على الكريم محمد  لأن فاران جبل من جبال مكة المكرمة ، والدليل على ذلك ما ورد في حق إسماعيل  في سفر التكوين صفحة 21/ (20ـ21) : (20) و كان الله مع الغلام فكبر . وسكن البرية وكان ينو رامي قوس (21) وسكن في برية فاران . وأخذت له أمه امرأة من أرض مصر ) ولا شك أن إسماعيل كان سكناه مكة المكرمة ) ([footnoteRef:422]) .  [422: (3) ملكاوي: محمد أحمد عبد القادر، مختصر كتاب إظهار الحق، للعلامة الشيخ رحمة الله الهندي، طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- الرياض 1995م (ص 220)] 

قال التفتازاني : ( أما من التوراة فمنها ما جاء في السفر الخامس أنه تعالى قال لموسى عليه السلام إني مقيم لهم نبياً من بني أخوتهم مثلك وأجري قولي في فيه ويقول لهم ما أمرهم به ، والرجل الذي لا يقبل قول النبي الذي يتكلم باسمي فأنا انتقم منه . والمراد ببني أخوة بني إسرائيل على ما هو المتعارف فلا يصرف إلى من بعد موسى من أنبياء بني إسرائيل ، ولا إلى عيسى لأنهم لم يكونوا من بني أخوتهم ، ولا إلى موسى لكونه صاحب شريعة مستأنفة فيها بيان مصالح الدارين فتعين محمد صلى الله عليه وسلم .
وأما في الإنجيل فمنها ما ورد في الإصحاح الرابع عشر : أنا أطلب لكم إلى أبي حتى يمنحكم ويعطيكم فارقليطا ليكون معكم إلى الأبد . والفارقليط روح الحق واليقين .
وفي الخامس عشر : وأما فارقليط روح القدس الذي يرسله أبي باسمي ، وهو يعلمكم ويمنحكم جميع الأشياء وهو يذكركم ما قلته لكم ، ثم قال : وإني قد أخبرتكم بهذا قبل أن يكون حتى إذا كان ذلك تؤمنوا به ، وقوله :(باسمي) يعني بالنبوة ومعنى فارقليط : كاشف الخفيات.
وأما في الزبور فقوله : تقلد أيها الجبار السيف فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيئة يمينك ، وسهامك مسنونة ، والأمم يخرون تحتك ، وقوله قال داود اللهم أبعث جاعل السنة حتى يعلم الناس أنه بشريعتي أبعث محمداً حتى يعلم الناس أن عيسى بشر )([footnoteRef:423]) . [423: (1) التافتزاني، شرح المقاصد ( 5 / 42 – 43 ) .] 

وقال  اليهود والنصارى إنه ظهر بغير اسمه الذي عندنا فتقول لهم أنه خرج بصفاته التي عندكم ، وظهوره في الصفات أبلغ وأصدق من ظهوره بالاسم ، فقد تتشابه الأسماء لكن من الصعب أن تتشابه الصفات ، وصفات أمته  فإن هذا يعينه ويميزه عن غيره ، وهذا كله مذكور في التوراة والإنجيل ، فلم يكونوا بحاجة إلى مزيد من الأدلة على أنه هو المقصود بالنبوة ، والمنصفون منهم أقروا بنبوته ، وحينما سأل هرقل أبا سفيان عن صفاته وسجاياه وأتباعه فأجابه مطابقة لما عنده ، قال إن يكن ما تقوله حقاً فأنه نبي وسيملك ما تحت قدمي هاتين ، وأراد أن يسلم لكن ملكه منعه من ذلك ، وكان اليهود في المدينة يقولون للعرب فيها ليأتين نبي آخر الزمان نقاتلكم به ونخرجكم من دياركم وننتصر به عليكم فإن وقته قد أضل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به 
قال ابن القيم في كتاب هداية الحيارى :
قوله تعالى: قي التوراة : (سأقيم لبني إسرائيل نبياً من أخوانهم مثلك أجعل كلامي في فيه ، ويقول لهم ما آمره به ، والذي لا يقبل ذلك النبي يتكلم باسمي أنا انتقم منه ومن سبطه)([footnoteRef:424]) . [424: )) العهد القديم، سفر التثنية ، الإصحاح (18)، فقرة ، (15 – 30)] 

 ولأهل الكتاب فيه أربعة طرق :
     1 – حمله على المسيح عليه السلام ، وهذه طريقة النصارى .
     أما اليهود فلهم فيه ثلاثة طرق :
1 – انه على حذف أداة الاستفهام وجعلها أداة استفهام والتقدير أءقيم لبني إسرائيل نبياً من إخوتهم أي لا أفعل، فهو استفهام إنكاري حذفت منه أداة الاستفهام .
2 – أنه خبر وعد ولكن المراد به شموئيل النبي ، فإنه من بني إسرائيل والبشارة انما وقعت ببني إخوتهم واخوة القوم هم بنو أبيهم وهم بنو اسرائيل .
3 – أنه نبي يبعث آخر الزمان يقيم فيه ملك اليهود ويعلو به شأنهم وهم ينتظرونه إلى الآن 
وقال المسلمون البشارة صريحة في النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم) العربي الأمي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لا يحتمل غيره ،  وانما وقعت بنبي من أخوة بني إسرائيل ، لا من بني اسرائيل نفسهم  ، والمسيح من بني اسرائيل فلو كان المراد بها المسيح لقال أُقيم لها نبياً من أنفسهم كما قال تعالى : ﭿ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ      ﭾ [آل عمران الآية / 164]   وأخوة بنو إسرائيل هم بنو إسماعيل ولا يعقل في لغة أمة من الامم أن بني اسرائيل هم اخوة بني اسرائيل كما ان إخوة زيد لا يدخل فيهم زيد نفسة )([footnoteRef:425]) . [425: (1) ابن القيم: محمد بن أبي بكر أبو عبد الله المتوفى سنة : 751 هـ ،هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى  الناشر: مكتبة السوادي – جدة الطبعة الثالثة، 1979م ،  (ص 107- 108) .] 

   بهذا يتبين لنا أن أهل الكتاب يعرفون أن سيدنا محمداً  هو النبي الموعود ، وهو خاتم الأنبياء والمرسـلين ، وصـدق الله الـعظيم إذ يقول : ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖ  ﭗﭘ  ﭾ [ البقرة : الآية /146] . وهل يوجد أحد في الدنيا لا يعرف ابنه ؟ لكنه العناد وحب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة ، ولا يريدون أن يعترفوا بذلك .






المبحث الثالث: وظائف الرسل ومهامهم
          لقد بين الله تعالى مهمة الرسل (عليهم السلام) ووظائفهم في مواطن كثيرة من القرآن الكريم وبين أن دعوتهم واحدة وهي تعريف الناس بمعبودهم الحق وهو الله عز وجل وكيفية عبادته وحده لا شريك له . وأنه تعالى أرسلهم لإقامة الدين وجلب المصالح للناس، ودرء المفاسد، وأمرهم بكل ما هو خير في دينهم ودنياهم، ونهاهم عن كل ما هو شر في دينهم ودنياهم، ومن مهمة الأنبياء إخراج الناس من الظلمات إلى النور و إصلاح النفوس وتزكيتها قال تعالى : ﭿ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ     ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﭾ [ إبراهيم: آية /5].
        فهم يقومون بسياسة الأمة وتقويم فكرها المنحرف وإقامة الحجج والبراهين على المخالفين ونقض شبه الزائفين ([footnoteRef:426]). [426: () ينظر: عمر سليمان الأشقر،  الرسل والرسالات . (ص: 27-30)] 

        وعند النظر نجد أن جميع هذه المهمات والوظائف التي تكفل بها الأنبياء والرسل (عليهم السلام) ترجع في الحقيقة إلى أصلين مهمين هما البلاغ مع الإنذار والتبشير([footnoteRef:427]). [427: () ينظر: الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، (3/486),(5/61)، الزحيلي، التفسير المنير ,  (7/205).] 


[bookmark: _Toc437977752]المطلب الأول: البلاغ المبين .
[bookmark: _Toc437977753]ويتضمن مسائل منها:
[bookmark: _Toc437977754]المسألة الأولى : التعريف بالبلاغ المبين
[bookmark: _Toc437977755]البلاغ : ( هو ما يتبلغ به ويتوصل إلى الشيء المطلوب, وبلغت الرسالة والبلاغ الإبلاغ وفي التنزيل : ﭿ ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ    ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ      ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﭾ [الجن: آية /23]. أي أبلغ عن الله ما أرسلت به , والإبلاغ الإيصال وكذلك التبليغ)([footnoteRef:428]) , وقد أوصل الأنبياء والمرسلين كل ما أمروا به إلى أقوامهم على أتم وجه وكفاية وأدوا ما عليهم من تبليغ رسالات ربهم وأوامره , فالأنبياء هم الواسطة بين الله تعالى و بين الناس في تبليغ الرسالة وهو الواسطة التي من أنكرها فقد كفر([footnoteRef:429]). [428: ()ابن منظور،  لسان العرب , (1/346) مادة بلغ .]  [429: () ينظر: ابن تيمية ، قاعدة جليلة من التوسل والوسيلة , تحقيق : ربيع بن هادي المدخلي . مكتبة الفرقان  - عجمان – 1422هـ 2001م (2/260).] 

[bookmark: _Toc437977756]فالتبليغ معناه : (إيصال ما بُعث به الرسول إلى المرسل إليهم كاملاً كما هو دون زيادة ولا نقصان)([footnoteRef:430]) [430: () ينظر: ابن عجيبة،  البحر المديد , (8/246).] 

[bookmark: _Toc437977757] وإن تبليغ شرع الله تعالى لخلقه هي مهمة الرسل (عليهم السلام) ووظيفتهم الأساسية كما قال تعالى في كتابه العزيز: ﭿ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭾ  [ النحل: آية / 35].أي فما على الرسل إلاّ البلاغ المبين والاستفهام للتحقيق , فهم الواسطة بين الله تعالى وبين خلقه الذين أرسلوا إليهم فبطريقهم يهتدي البشر إلى دين الله إذ هم المبلغون عن الله تعالى أمره ونهيه وشرعه ([footnoteRef:431]) وقد جاءت آيات كثير في القرآن الكريم تنص على أن مهمة رسول الله تعالى هي تبليغ شرع الله تعالى  ورسالته, منها قوله تعالى‏ : ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ [المائدة: آية /99].و قوله تعالى‏ : ﭿ ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﭾ [ النور: آية /54]. و قوله تعالى‏ : ﭿ ﮅ  ﮆ       ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ   ﮑ        ﮒ  ﭾ [العنكبوت: آية /18]. [431: ‏() ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل  القرآن  , (17/201) , الزمخشري،  الكشاف عن حقائق التنزيل , (2/564) ، الرازي،  مفاتيح الغيب , (20/24). محمد بن خليفة التميمي ،  حقوق النبي ()على أمته في ضوء الكتاب والسنة , , (1/130) , ابن عاشور، التحرير والتنوير , (14/147) ,(20/57).] 

و قوله تعالى‏ : ﭿ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ         ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﭾ [يس: آية  /16-17] و قوله تعالى‏ : ﭿ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ   ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭾ [التغابن :آية /12].
      ونجد في سورة الأعراف جميع الأنبياء والرسل الذين ذكروا فيها قد أبلغوا رسالات الله تعالى لأقوامهم على أتم وجه ونبذ ما كان عليه أقوامهم من شرك ووثنية وأهواء تخالف شرع الله تعالى وأوامره دون خوف أو تردد أو خشية من أحد .
[bookmark: _Toc437977758]
المسألة الثانية: مضامين بلاغ الرسل لأقوامهم :
1- يبلغون ما شرعه الله تعالى من الاعتقاد الحق ونبذ وترك كل الاعتقادات الباطلة وإقامة الدين الخالص من خلال تبليغ النصوص الشرعية للناس وقد كانت دعوة جميع الرسل واحدة وهي كما في قوله تعالى‏ على لسان نوح ﭿ ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﭾ  [ الأعراف آية/ 61-62]  و قوله تعالى‏ على لسان هود: ﭿ ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ    ﭾ [ الأعراف آية / 67- 68]
وموسى عليه السلام قال لفرعون: ﭿ ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ     ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ    ﭾ  [ الأعراف آية / 104- 105]
2- التبليغ بالنذارة والوعيد الذي أعده الله للذين كفروا من عذاب أليم، وتذكير المؤمنين وتبشيرهم بالوعد الذي أعده الله لهم من نعيم مقيم، قال تعالى: ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ      ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ    ﭾ  [ الأعراف آية /1-2] ، ﭿ ﭨ     ﭩ  ﭪ    ﭫ   ﭬ       ﭭ  ﭮ    ﭾ [الأعراف آية /188] 
3- توضيح وتبيين الوحي الذي أنزله الله تعالى لعباده , لأن الرسل (عليهم السلام) أقدر من غيرهم بالتعرف على معاني الوحي ومراميه قال تعالى في كتابه العزيز : ﭿ ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ   ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ   ﭾ [النحل: آية / 44]  والتبيين هنا غير التبليغ الذي عبر عنه القرآن بقوله : ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أنزل إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) ﭿ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ    ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ    ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﭾ [المائدة: آية / 67]ففي التبليغ عبر بلفظ : ﴿مَا أنزل إِلَيْكَ﴾وفي آية التبيين عبر بلفظ [ما نزّل الله ] وبينهما فروق لها دلالتها فالتبليغ تأدية النص , تأدية ما أنزل كما أنزل دون تغيير ما على الإطلاق لا زيادة ولا نقصان , ولا تقديم ولا تأخير . 
(والتبيين هو الإيضاح والتفسير وكشف الخطاب من خطابه لعابده كي يتسنى لهم إدراكه , وتطبيقه, والعمل به على وجه صحيح ,كما إنه محال أن يكتم الرسول شيئاً مما أمر بتبليغه , فمحال أن يترك شيئاً مما أمر بتبليغه دون أن يبينه) . ([footnoteRef:432])  [432: () ينظر: عماد السيد إسماعيل الشربيني ، كتابات أعداء الإسلام ومناقشاتها، ، دار الكتب المصرية، الطبع الأولى 2002م، (ص : 189)] 

4-  تبليغ أوامر الله تعالى ونواهيه وحلاله وحرامه, فالحلال ما أحل الله تعالى ورسوله, والحرام ما حرمه الله تعالى ورسوله , والدين ما شرعه الله تعالى ورسوله . ([footnoteRef:433]) [433: () ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، (11/170) ، ابن تيمية، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان , (ص : 12)] 

قال تعالى: ﭿ ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ            ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ   ﮚ    ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﭾ [الأعراف آية/ 157]




المسألة الثالثة: رأي الرازي في البلاغ المبين
       يرى الرازي أن البلاغ المبين هو واجب الرسل، وإقامة البراهين على أوامهم، وإن تأخير البيان عن غير وقته لا يجوز وأن الرسول إذا بلغ قومه ولم يبين فلم يأتي بما أوجب الله عليه.  
        قال الرازي: (البلاغ هو ذكر المسائل والإبانة هي إقامة البرهان عليه، وأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لأن الرسول إذا بلغ شيئاً ولم يبينه فإنه لم يأت بالبلاغ المبين فلا يكون آتياً بما عليه) ([footnoteRef:434]).  [434: () الرازي، مفاتيح الغيب، (25/ 41)] 

وقال أيضاً:  (ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ) يعني أنه كان مكلفاً بالتبليغ فلما بلغ خرج عن العهدة وبقي الأمر من جانبكم) ([footnoteRef:435]). [435: () المصدر السابق، (12/ 442)] 

وبعد أن بين الامام الرازي أن وظيفة الرسل هي البلاغ ذكر مسألة الهداية والإيمان وأنها خارجة عن أرادة الرسل قال الرازي: ( أما أصحابنا فقالوا : معناه أنه تعالى أمر الرسل بالتبليغ. فهذا التبليغ واجب عليهم ، فأما أن الإيمان هل يحصل أم لا يحصل فذلك لا تعلق للرسول به ، ولكنه تعالى يهدي من يشاء بإحسانه ويضل من يشاء بخذلأنه)([footnoteRef:436]). [436: () المصدر السابق، (20/ 204)] 

وما قاله الرازي هو الصواب لأن مسألة هداية القلوب  بيد الله تعالى  وانما واجب الرسل هو البلاغ وارشاد الناس الى طريق الحق وسبق لنا أن تكلمنا في هذا الموضوع في مسألة القضاء والقدر.
المسألة الرابعة: سؤال المرسلين .
       وهذه المسألة لها علاقة بموضوع الرسل وبعد أن تحدثت عن موضوع الرسل بشكل  وافٍ بقي لي أن اتطرق إلى مسألة السؤال قال تعالى: ﭿ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﭾ [الأعراف آية/ 6] ، لكن الله تعالى لم يخبرنا هنا ماذا يسأل المرسلون ، وماذا يسأل من أرسل إليهم ؟ أما الجواب : فإن الله قال عن الأول : ﭿ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﭾ  قال في سورة القصص : ﭿ ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ    ﭾ [ القصص: آية/ 65] فيكون السؤال للأمم ماذا أجبتم المرسلين؟ وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. هذا حل السؤال الأول: ﭿ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﭾ  أما حل السؤال الثاني قال الله : ﭿ ﮍ   ﮎ  ﭾ ماذا يسأل المرسلين ؟ قال الله في سورة المائدة ﭿ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝﭞ  ﭟ     ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭾ [المائدة: آية/ 109]، وقد تكلم العلماء والمفسرون في هذا الموضوع فقال الإمام الطبري : ( قال ابن عباس: ﭿ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﭾ  قال يسأل الله الناس عما أجابوا المرسلين ويسأل المرسلين عما بلغوا .  
        فأما الذي هو عن الله منفيٌّ من مسألته خلقه ، فالمسألة التي هي مسألة استرشاد واستثبات فيما لا يعلمه السائل عنها ويعلمه المسؤول، ليعلم السائل علم ذلك من قِبَله، فذلك غير جائز أن يوصف الله به ، لأنه العالم بالأشياء قبل كونها وفي حال كونها وبعد كونها، وهي المسألة التي نفاها جل ثناؤه عن نفسه بقوله: ﭿ ﯽ  ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁ    ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﭾ [سورة الرحمن: 39]، وبقوله: ﭿ ﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭾ [سورة القصص: 78]، يعني: لا يسأل عن ذلك أحدًا منهم مستثبت، ليعلم علم ذلك من قبل مَنْ سأل منه، لأنه العالم بذلك كله وبكل شيء غيره).([footnoteRef:437]) [437: (1)  الطبري، جامع البيان في تأويل  القرآن، ( 8 / 121 ) .] 

وقال الشوكاني في فتح القدير : ( ( فَلَنَسْأَلَنَّ ) هذا وعيد شديد والسؤال للقوم الذين أرسل إليهم الرسل من الأمم للتقريع، والتوبيخ، واللام لام القسم أي لنسألن عما أجابوا به رسلهم عند دعوتهم . والفاء لترتيب الأحوال الأخروية على الأحوال الدنيوية ، ولنسألن المرسلين أي الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى أي نسألهم عما أجابوا به أممهم عليهم من أطاع منهم ومن عصى . ([footnoteRef:438]) [438: (2) الشوكاني، فتح القدير، ( 2 / 188 – 189 ) .] 

قال الرازي : ( ولقائل أن يقول : المقصود من السؤال أن يخبر المسؤول عن كيفية أعماله فلما أخبر اللّه عنهم في الآية المتقدمة أنهم يقرون بأنهم كانوا ظالمين فما الفائدة في ذكر هذا السؤال بعده؟ وأيضاً قال تعالى بعد هذه الآية : 
(فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ) فإذا كان يقصه عليهم بعلم فما معنى هذا السؤال؟.
والجواب : أنهم لما أقروا بأنهم كانوا ظالمين مقصرين سئلوا بعد ذلك عن سبب ذلك الظلم والتقصير والمقصود منه التقريع والتوبيخ.
فان قيل : فما الفائدة في سؤال الرسل مع العلم بأنه لم يصدر عنهم تقصير البتة؟
[bookmark: _Toc437977759]قلنا : لأنهم إذا أثبتوا أنه لم يصدر عنهم تقصير البتة التحق التقصير بكلية بالأمة فيتضاعف إكرام اللّه في حق الرسل لظهور براءتهم عن جميع موجبات التقصير ويتضاعف أسباب الخزي والإهانة في حق الكفار لما ثبت أن كل التقصير كان منهم).([footnoteRef:439]) [439: (1)  الرازي، مفاتيح الغيب،  (4/22) .] 

























المطلب الثاني
[bookmark: _Toc437977760]البشارة والنذارة
         إن البشارة والنذارة مهمات الأنبياء والمرسلين على حد سواء كما قال تعالى في كتابه العزيز : ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ      ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭾ [ الأعراف آية /1-2] ، وقال تعالى عن نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) : ﭿ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ              ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭪ    ﭫ   ﭬ       ﭭ  ﭮ  ﭾ  [الأعراف آية/188]، وقال أيضاً : بل نجد إن القرآن قد قصر مهمات الرسل عليها بقوله تعالى‏ : ﭿ ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ    ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﭾ [ الأنعام آية / 48]، كما أن البشارة بالثواب والنذارة من العقاب له الأثر البالغ في النفس البشرية يدفعها لفعل الخيرات وتجنب المنكرات طلباً للأجر وخوفاً من الوزر , فالله تعالى ( يرسل الرسل (عليهم السلام)   مبشرين بالثواب على الطاعات ومنذرين بالعقاب على المعاصي ) ([footnoteRef:440]). [440: ()  الرازي، مفاتيح الغيب،   (12/198). ينظر: الشنقيطي ، أضواء البيان , محمد الامين بن محمد المختار , دار الفكر , بيروت ,لبنان , الطبعة الأولى : 1415 هـ - 1995م.(3/306).] 

وعند التأمل في هذه الآيات نجد أن الله تعالى بين حال النبيين والمرسلين بكونهم مبشرين ومنذرين في آن واحد فليس بعض الرسل مبشراً والآخر منذراً , بل كل واحد جامع بين التبشير والانذار , لذلك جمعتهما في مطلب واحد ولم أفصلهما اقتداء بكتاب الله الذي لم يفصل بينهما واقتفاء لآثار علماء الأمة رحمهم الله تعالى.

المسألة الأولى: تعريف البشارة والنذارة :
      عرفت البشارة بأنها : ( كل خبر صادق تتغير به بشرة الوجه وتستعمل في الخير والشر , وفي الخير أغلب) ([footnoteRef:441]). وقيل أن ( البشرى هي الخبر السار فقط واستعماله في غيره كما في قوله تعالى‏ : ﭿ ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﭾ [آل  عمران: آية / 21]  من باب الاستعارة والتهكم). ([footnoteRef:442]) [441: () الجرجاني ، التعريفات , (ص: 65).]  [442: () المناوي ، التوقيف على مهمات التعاريف , (1/131).] 

والنذارة : هي (الإعلام بموضع المخالفة لتقع به السلامة ) ([footnoteRef:443]) وقال أهل التفسير : (البشارة : الإعلام بخير حصل أو سيحصل , والنذارة بكسر النون الإعلام بشر وضر حصل أو سيحصل, وذلك هو الوعد والوعيد الذي تشتمل عليه الشرائع)([footnoteRef:444]) . [443: () المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف , (1/694) .]  [444: () ابن عاشور، التحرير والتنوير , (2/290) .] 

         فبين الله تعالى أنه إنما بعث الرسل مبشرين من أطاعهم بالجنة و منذرين من عصاهم بالنار , (وإنما قدم البشارة على الانذار؛ لأن البشارة تجري مجرى حفظ الصحة , والانذار يجري مجرى إزالة المرض , ولا شك أن المقصود بالذات هو الأول دون الثاني فلا جرم وجب تقديمه في الذكر )([footnoteRef:445]).وقد قال الرسول (صلى الله عليه وسلم):(ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين).([footnoteRef:446]) [445: () الرازي ، مفاتيح الغيب, (6/13) .]  [446: () صحيح البخاري باب قول النبي () ( لا شخص أغير من الله) برقم (6980) (6/2698), صحيح مسلم باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش برقم (3837) (4/211).] 


المسألة الثانية: الآيات التي تضمنت البشارة والنذارة معا :
       جاءت سورة الأعراف وهي مليئة بالآيات المحتوية على البشارة مضموناً ومفهوماً وبالنذارة تصريحاً وتلميحاً : وذلك لكثرة ما ورد فيها من قصص الرسل (عليهم السلام)  مع أقوامهم .
1- قوله تعالى‏ : ﭿ ﭨ     ﭩ  ﭪ    ﭫ   ﭬ       ﭭ  ﭮ  ﭾ [الأعراف اية / 188] ففي هذه الآية دليل على كون النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) نذير للمشركين بدلالة كونه (صلى الله عليه وسلم) بشير للمؤمنين .
2- قوله تعالى: ﭿ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ            ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢﭾ [ الأعراف آية/ 96] وفي هذه الآية بشرى لكل من اتقى بأن الله سيفتح عليهم بركات من السماء والأرض وهذه بشرى دنيوية، وأما من كذب فإن الله يأخذهم بما يكسبون والأمر بالتقوى تكرر على لسان جميع الرسل (عليهم السلام) لأقوامهم لما فيه من خير وبشارة لمن التزم طريق التقوى، وكذلك فيها إنذار وتهديد لمن تجنب طريق التقوى والهداية والتزم طريق أقوامه.
3- قوله تعالى: ﭿ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﭾ [ الأعراف آية/ 167] فهذه الآية تجمع بين النذارة والبشارة، أما النذارة فهي كونه سبحانه وتعالى سريع الحساب، وأما البشارة فهي في كونه سبحانه وتعالى غفور رحيم.
[bookmark: _Toc437977761]المسألة الثالثة: آيات الإنذار التي وردت في السورة :
1- قوله تعالى‏ لنبينا محمد: ﭿ ﭓ  ﭔ  ﭕ      ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭾ [الأعراف آية / 2]
2- قول نبي الله نوح لقومه قال تعالى: ﭿ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭾ [ الأعراف آية/ 59]
3- وقول نبي الله هود  لقومه قال تعالى : ﭿ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ     ﭾ [ الأعراف آية/71] 
4- قول نبي الله صالح لقومه قال تعالى : ﭿ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ    ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ    ﯸ  ﯹ    ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﭾ [ الأعراف آية / 73]
5- قوله تعالى: ﭿ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ       ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ    ﭾ    ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ      ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ    ﮌ  ﮍ     ﮎ  ﮏ   ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ    ﮗ  ﭾ  [الأعراف الآيات / 97- 98- 99- 100] 
6- قوله تعالى: ﭿ ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨﭾ [ الأعراف آية/ 183- 184]
فقد احتوت هذه الآيات على الإنذار تصريحاً واضحاً وتخويفاً من عذاب الله تعالى وبطشه .
وعند التأمل في سورة الأعراف نجد أن أكثر الآيات جاءت بالإنذار والتهديد والوعيد دون التبشير ؛ ذلك لأن جميع أقوام الرسل قد كذبوا رسلهم و كفروا بما جاءوا به , فأهلكهم الله تعالى فمنهم من أهلكه الله تعالى بالغرق مثل قوم نوح(عليه السلام) كما أهلك فرعون وقومه, ومنهم من أخذته الصيحة , ومنهم أخذه عذاب يوم الظلة, ومنهم من أمطر عليهم مطراً , ومنهم أخذه قاصف من الريح إلى غير ذلك من العذاب المهلك الذي جعله الله تعالى آية لمن بعدهم كما قال : ﭿ ﯫ   ﯬ      ﯭ               ﯮ  ﯯ  ﭾ [ الأعراف آية / 103]،  فكان من المناسب أن تكون آيات الإنذار أكثر من آيات التبشير لما في علم الله المسبق بكفر هذه الأقوام وعدم استجابتهم .

[bookmark: _Toc437977762]المسألة الرابعة: أنواع البشارة والنذارة 
قال القرطبي: (إن الله تعالى أرسل رسله مبشرين من أطاع الله تعالى واتبعهم بالسعادة الدنيوية والأخروية ومنذرين من عصى الله تعالى وخالفهم بشقاوة الدارين)([footnoteRef:447]) . من ذلك يتفرع عندنا ما يأتي : [447: ()ينظر: السعدي، تيسير العزيز الرحمن في تفسير كلام المنان, (1/214).] 

1. التبشير بالسعادة الدنيوية .  
1. التبشير بالسعادة الأخروية .
       ففي الدنيا بشّر الرسل أتباعهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالأمن وعدم الخوف في الحياة الدنيا قال تعالى في محكم التنزيل : ﭿ ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ    ﯛ  ﯜ  ﯝ    ﯞ  ﯟ  ﭾ  [ الأعراف آية / 35], وهذا وعد من الله تعالى لهم.
ومن التبشير الدنيوي أيضاً قوله تعالى‏ : ﭿ ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﭾ [ الأعراف آية/ 128- 129]، فقد وعد الله تعالى وبشر الذين  صبروا واستعانوا به سبحانه وتعالى أن يجعلهم الخلفاء الأرض والغالبين والمالكين في هذه الدنيا كما استخلف عليها من قبلهم في زمن داود وسليمان عليهما السلام وغيرها)([footnoteRef:448]) . [448: () ينظر: ابن عادل الدمشقي، اللباب في علوم الكتاب , (14/436).] 

وأما التبشير الأخروي :
       فهو الفوز بالجنة والقرب من الرحمن والأمن يوم يقف الناس للحساب أمام الواحد الديان والناس فريقان منهم شقي وسعيد , قال تعالى : ﭿ ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ    ﯗ  ﯘ  ﯙ       ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﭾ [ الأعراف آية/ 42] فالسعداء من بشروا بالسعادة الأخروية قال تعالى : ﭿ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ      ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﰅ  ﰆ  ﰇ    ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﭾ [هود: آية / 108].
وأما الإنذار فهو نوعان كذلك :
1. إنذار دنيوي .
1. إنذار أخروي .
       فالإنذار الدنيوي متحقق بالسنين ونقص الثمرات قال تعالى :ﭿ ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﭾ [ الأعراف آية/ 130] ثم أرسل الله عليهم آيات مفصلات فاستكبروا وقالوا: ﭿ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭾ [الأعراف: آية/ 132[ﭿ ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﭾ  [ الأعراف آية/133] فارسل الله عليهم هذه الآيات تقض مضاجعهم فلا يهنئوا بطعام ولا بشراب ولا بنوم وكل هذا من ضنك الدنيا فلا طمأنينة ولا انشراح في الصدر.
         أما الإنذار الأخروي , فهو إنذارهم بسوء خاتمتهم وعاقبة أمرهم من التعذيب والنار والتنكيل بهم وشقاوتهم بالأخرى قال تعالى : ﭿ ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ   ﯫ     ﯬ  ﭾ [الأعراف آية/ 36].
(ومن يتأمل دعوات الرسل (عليهم السلام) لأقوامهم يجدها أنها مليئة بأنواع التبشير والإنذار سواء كان دنيوياً أو أخروياً ,ذلك لأن الترغيب والترهيب هما المدخل الرئيس في النفس البشرية , فهي مطبوعة على جلب الخير لذاتها ودفع الشر والسوء  عنها , فزبدة ما أرسل به المرسلون هما البشارة والنذارة. 
فالمبشر والمنذر : هم الرسل , والمبشر به هو الأمن يوم يخاف الناس والفرح يوم يحزنون , والإيمان  والأعمال الصالحة تجلب البشارة , والمنذر  به هو العذاب المعد للكافرين والفاسقين)([footnoteRef:449])  [449: () السعدي، تيسير الكريم الرحمن , (1/257).] 


المسألة الخامسة: رأي الرازي في البشارة والنذارة .
قال الرازي في تفسير قوله تعالى : ﭿ ﭨ     ﭩ  ﭪ    ﭫ   ﭬ       ﭭ  ﭮ  ﭾ [ الأعراف: آية/ 188] : ( والنذير مبالغة في الإنذار بالعقاب على فعل المعاصي وترك الواجبات، والبشير مبالغة في البشارة بالثواب على فعل الواجبات وترك المعاصي وقوله: (لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) قولان:
أحدهما: أنه نذير وبشير للمؤمنين والكافرين إلا أنه ذكر إحدى الطائفتين وترك ذكر الثانية لأن ذكر إحداهما، يفيد ذكر الأخرى كقوله: ﭿ ﭹ  ﭺ   ﭻ   ﭾ [النحل: 81] والثاني: أنه عليه الصلاة والسلام وإن كان نذيراً وبشيراً للكل إلا أن المنتفع بتلك النذارة والبشارة هم المؤمنون. فلهذا السبب خصهم الله بالذكر)([footnoteRef:450]). [450: () الرازي، مفاتيح الغيب، (15/426)	] 

وقال أيضاً: (فإن قيل النبي صلى اللّه عليه وسلم كان بشيراً ونذيراً واللّه تعالى في جميع المواضع قدم كونه بشيراً على كونه نذيراً ، فلم لم يذكر : عجبوا أن جاءهم بشير منهم؟ نقول هو لما لم يتعين للبشارة موضعاً كان في حقهم منذراً لا غير)([footnoteRef:451]).                             [451: () المصدر السابق، (28/124)] 

وبذلك  يتبين لنا أن الرازي – رحمة الله تعالى- نفى عن للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أي نوع من أنواع التقصير في تبليغ أقوامهم والنصح لهم،  ، ونزَّههم عن جميع النقائص وخوارم الأخلاق






[bookmark: _Toc437977763]الفصل الثالث
[bookmark: _Toc437977764]مسائل المعاد في سورة الأعراف
توطئة	
       إنّ من المسائل المهمة في حياة الأنسان مسألتين الأولى هي: وجوده في هذه الحياة، وإخراجه من العدم إلى هذا الوجود والغاية منه، والثانية: هي رجوعه إلى الوجود بعد الموت، وهذان الأمران يسميان بالمبدأ والمعاد، وإلى هذا أشار الله -عز وجل- في كتابه العزيز في آيات عديدة  قال تعالى: ﭿ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ        ﯵ  ﯶ    ﭾ [ الأعراف آية/29]، وكما أنه لا يمكن إنكار مسألة الوجود في هذا الكون كذلك لا يمكن إنكار مسألة الرجوع بعد الموت فالذي قدر على البدء والأنشاء أول مرة قادر على الإعادة وهو أولى قال تعالى: ﭿ ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ      ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭾ [الروم: آية/27] 
        فهذا أبو البشر نبي الله تعالى آدم (عليه السلام) عندما أهبطه الله تعالى إلى الأرض عرفه بالبعث والمعاد فقال: ﭿ ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭾ الأعراف: آية/ 25]
وهذا نبي الله نوح قال لقومه : ﭿ ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ    ﭾ [ الأعراف آية/ 59]، قال بعض أهل التفسير أي: (يخاف عليهم عذاب يوم القيامة)([footnoteRef:452]), (وأكثر المفسرين على أن هذا العذاب كان في الدنيا وقد توعدهم نبيهم بهذا العذاب , فأخذهم الله بالصيحة فأهلكهم جميعاً )([footnoteRef:453]), (ولا مانع أن يكون العذابان إما عذاب الدنيا الذي توعدهم به أو عذاب الآخرة الذي لا يفلتون منه لأنهم هلكوا على الكفر والشرك وفعل المعصية )([footnoteRef:454]).  [452: ()أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (المتوفى: 437هـ)،الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة، الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م (8/5342).]  [453: () ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن , (19/387). القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن , (13/123).]  [454: ()ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير , (19/170).
] 

[bookmark: _Toc437977765]        وقد سماه الله سبحانه وتعالى بأسماء عديدة، منها : يوم القيامة وقد ورد ذكره في سورة الأعراف ثلاث مرات هي قوله تعالى : ﭿ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ    ﭽ     ﭾ  ﭾ [الأعراف آية/ 32]، وقال تعالى : ﭿ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﭾ [ الأعراف آية /167]، وقال أيضاً: ﭿ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﭾ [الأعراف آية/ 172] ، وسماه الله بالساعة: قال تعالى (يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا) [الأعراف آية 187]،والإيمان بالمعاد يشمل عدة أمور منها: البرزخ ، والبعث ، والنشور ، والميزان ، والجنة ، والنار .






















[bookmark: _Toc437977766]المبحث الأول : الإيمان بالمعاد
[bookmark: _Toc437977767]المطب الأول: تعريف المعاد لغة واصطلاحاً:
لمعاد لغة: ( مصدر عاد يعود، يقال : عاد يعود عَوْداً ومَعاداً، وأصله (مَعْوَد)
ومما جاء في لسان العرب: قال الجوهري وعاد إليه يعود عودة وعوداً رجع وفي المثل العَودُ أحمَدُ .
       قال سيبويه وتقول : رجع عوده على بدئه تريد أنه لم يقطع ذهابه حتى وصله برجوعه إنما أردت أنه رجع في حافرته أي نقض مجيئه برجوعه وقد يكون أن يقطع مجيئه ثم يرجع فتقول رجعت عودي على بدئي أي رجعت كما جئت ، فالمجيء موصول به الرجوع فهو بدء والرجوع عود 
قال الأزهري قال بعضهم العود تثنية الأمر عوداً بعد بدء ، يقال : بدأ ثم عاد والعودة عودة مرة واحدة وقوله تعالى (كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ *فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ) ﭿ ﯴ        ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽﯾ    ﭾ  [ الأعراف آية/ 29- 30])([footnoteRef:455]) [455: () ينظر: ابن منظور، لسان العرب ( مادة ) عود (3/315)] 

المعاد في الاصطلاح: يراد به (علم أحوال الناس يوم القيامة وما يحصل في ذلك اليوم وما يكون)([footnoteRef:456]) [456: ()صالح بن عبد العزيز آلشيخ، شرح العقيدة الواسطية، (2/17)] 

[bookmark: _Toc437977768]المطلب الثاني: كيفية المعاد 
[bookmark: _Toc437977769]أخبر الله سبحانه تعالى عن كيفية إعادة الأموات، وبعثهم من قبورهم بأدلة صريحة واضحة في كتابه العزيز وسنة نبيه ( صلى الله عليه وسلم), إن الله عز وجل يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور وهي النفخة الثانية بعد نفخة الصعق فتبدأ الأرض تهتز والقبور تتبعثر فتقذف الأرض ما فيها من أثقال ويخرج الناس من هول ما يرون , قال تعالى : ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ     ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ     ﭾ [الزمر: آية /68], فيخرجون من القبور حفاة عراة كما أخبر بذلك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) بقوله : (إنكم تحشرون حفاة عراة غرلاً ([footnoteRef:457]) ) ([footnoteRef:458]) , وإن الله ينزل ماء من السماء تنبت منه أجساد العباد كما ينبت البقل قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :( ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الأنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عَجَبُ الذَنَبِ ومنه يركب الخلق يوم القيامة ) ([footnoteRef:459]), فالأجساد تنبت كما تنبت الأرض ؛ لذلك تجد الله تعالى يضرب الأمثال ببعث الناس من قبورهم بإحياء الأرض بالغيث , وقد ورد ذلك في سورة الأعراف قال تعالى : ﭿ ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ   ﯱ   ﯲ  ﯳ       ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ         ﯼﯽ  ﯾ           ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﭾ [الأعراف: آية /57]  [457: () غرلا : جمع أغرل وهو الأقلف غير مختون . ينظر: الزمخشري، الفائق في غريب الحديث , تحقيق: علي محمد البجاوي ، محمد أبو الفضل إبراهيم , دار المعرفة – لبنان – الطبعة الأولى :  (1/136). ابن الجوزي , غريب الحديث, تحقيق: عبد المعطي قلعجي , دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة الأولى :  1985م . (2/154).]  [458: () صحيح البخاري ,كتاب الرقائق، باب كيف الحشر  برقم (6161) (5/2391).]  [459: ()صحيح مسلم  , كتاب الفتن، وأشراط الساعة، باب ما بين النفختين برقم (7603) (8/210).] 


















المطلب الثاني: منكرو المعاد
    أنكر كثير من الناس سابقاً ولاحقاً المعاد، والبعث، والنشور ,قال تعالى : ﭿ ﮜ  ﮝ           ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ             ﮩ    ﭾ [ الأعراف آية/ 147]  وبعضهم من أثبته على غير وجهه الصحيح الذي أخبر به الله تعالى ورسوله الكريم، وقد ذكر الله تعالى قول هؤلاء المكذبين وذمهم، وتوعدهم بالعذاب الخالد في نار جهنم على تكذيبهم , قال تعالى : ﭿ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ          ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧﯨ  ﭾ [ الرعد: آية /5]., 
أصناف منكري المعاد والبعث بعد الموت  :
(الصنف الأول : أنكروا المبدأ والمعاد, وزعموا أن الأكوان تتصرف بطبيعتها فتوجد وتعدم بأنفسها, ليس لها رب يتصرف فيها, إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع, وهؤلاء هم جمهور الفلاسفة الدهرية والطبائعية.
والصنف الثاني من الدهرية طائفة يقال لهم الدورية, وهم منكرون للخالق أيضا ويعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلي ما كان عليه وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى فكابروا في المعقول وكذبوا المنقول قبحهم الله تعالى وهاتان الطائفتان يعمهم قوله عز وجل: ﭿ ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ      ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ      ﭵ  ﭶﭷ  ﭾ [الجاثية: آية/ 24] ولهذا عن السلف الصالح فيها تفسيران الأول معنى قولهم (نموت ونحيا) أي يموت الآباء ويحيا الأبناء هكذا أبدا, وهو قول الطائفة الأولى والمعنى الثاني أنهم عنوا كونهم يموتون ويحيون هم أنفسهم ويتكرر ذلك منهم أبدا ولا حساب ولا جزاء, بل ولا موجد ولا معدم ولا محاسب ولا مجازي, وهذا قول الدورية.
الصنف الثالث الدهرية من مشركي العرب ومن وافقهم, وهم مقرون بالبداءة وأن الله تعالى ربهم وخالقهم: ﭿ ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﭾ [الزخرف: آية/ 87] ومع هذا قالوا: ﭿ ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨ   ﭾ [الدخان: آية/ 35] فأقروا بالبداءة والمبدئ, وأنكروا البعث والمعاد  .
والصنف الرابع ملاحدة الجهمية ومن وافقهم, أقروا بمعاد ليس على ما في القرآن ولا فيما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل, بل زعموا أن هذا العالم يعدم عدما محضا وليس المعاد هو بل عالم آخر غيره)([footnoteRef:460]). [460: ))  الحكمي: حافظ بن أحمد بن علي ا (المتوفى : 1377هـ)، معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، تحقيق : عمر بن محمود أبو عمر، الناشر : دار ابن القيم – الدمام، الطبعة : الأولى ، 1410 هـ - 1990 م (2/ 777)] 


[bookmark: _Toc437977770]المطلب الثالث: أدلة وقوع المعاد ورد شبه منكريه .
        لقد دل القرآن الكريم على وقوع المعاد وبعث الخلائق بعد موتها بأدلة كثيرة ومستفيضة وكذلك في سنة النبي (صلى الله عليه وسلم) , فالقرآن الكريم من أوله إلى آخره مملوء بذكر المعاد وأحوال اليوم الآخر , وما فيه من أمور عظام، وأهوال جسام , والرد بالأدلة والبراهين على  افتراءات المنكرين , وإليك بعض هذه الأدلة:
أولاً : إخبار الله تعالى بوقوع البعث صراحة وبأساليب متعددة منها([footnoteRef:461]) : [461: () ينظر:  ابن أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية , (1/404). أبو السعود , محمد ابن محمد بن مصطفى العمادي , إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم , دار إحياء التراث العربي – بيروت – (8/134). الالوسي روح المعاني , (21/35). ابن عاشور التحرير والتنوير , (18/107) , الزحيلي، التفسير المنير ,  (30/144).] 

1- إخباره تعالى بالبعث صراحة كما في قوله تعالى : ﭿ ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ       ﭜ    ﭾ [ الأنعام: آية/ 36], و قوله تعالى : ﭿ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ   ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ         ﯼ  ﯽ    ﭾ [ المجادلة: آية/6 ]
2- تأكيده على وقوعه بالأقسام وبعض المؤكدات اللفظية الأخرى , كما في قوله تعالى: ﭿ ﮮ  ﮯ    ﮰ        ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ     ﯙ  ﯚ    ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ        ﭾ [ التغابن آية/ 7] فقد أكد الله سبحانه وتعالى البعث بالقسم ولام التوكيد، وأمره لرسوله الكريم ( صلى الله عليه وسلم) بأن يقسم على وقوعه وتحقيقه لرد مزاعم المنكرين، فإخبار الله تعالى وإخبار نبيه  على وقوع هذا اليوم كافٍ لصحة ثبوته، ولكن جاء بالقسم لزيادة التأكيد والإقناع, 
قال الرازي: (وفائدته ؛ أحدها : أن يستميلهم ويتكلم معهم بالكلام المعتاد , ومن الظاهر أن من أخبر عن شيء , وأكده بالقسم فقد أخرجه عن الهزل وأدخله في باب الجد .و ثانيهما : أن الناس طبقات فمنهم من لا يقر بالشيء إلا بالبرهان الحقيقي , ومنهم من لإ ينتفع بالبرهان الحقيقي , بل بالأشياء الاقناعية نحو القسم) ([footnoteRef:462]). [462: () الرازي، مفاتيح الغيب، (17/90).] 

ثانيا: طلب إبليس من الله عز وجل الأنظار إلى يوم البعث وإنظار الله عز وجل له قال تعالى: ﭿ ﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ    ﭷ  ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭾ [الأعراف آية/14- 15]
 وهذا ليس معناه أن الله استجاب لطلب إبليس بل هو أمر قُضِيَّ به منذ القدم.
ثالثا: إخبار الرسل بوقوع هذا اليوم واتفاقهم على ذلك كما جاء صريحاً في قول نوح (عليه السلام) لقومه قال تعالى : ﭿ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭾ [الأعراف: آية/ 59], وهذه أدلة صريحة على إحياء الأموات وبعثهم من قبورهم بعد مماتهم([footnoteRef:463]), ومعلوم أن ما أخبرت به الرسل لا يمكن أن يحيله العقل , وإن كان يتحير العقل في تصوره , فإن الرسل تخبر بمحارات العقول لا بمحالاتها([footnoteRef:464]) . [463: () ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن , (19/365). القرطبي الجامع لأحكام القرآن , (13/111).]  [464: () ينظر: ابن تيمية ، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان , (1/66). السفاريني، لوامع الأنوار البهية , (3/159).] 

رابعاً: الأدلة العقلية : خاطب القرآن الكريم العقول البشرية وضرب لهم الأمثلة الجلية بما يبصرونه ويعقلونه لإثبات ما يجهلوه ومن هذه الأدلة :
 1- الاستدلال بالإيجاد الأول من العدم على الإيجاد الثاني([footnoteRef:465]) , فالإيجاد الأول أعظم دليل وبرهان على إحياء الأموات وإنشائهم مرة أخرى وقد بين ذلك في آيات كثيرة, مثل قوله تعالى : ﭿ ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﭾ [ الأعراف : آية/ 29 ]. و قوله تعالى : ﭿ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ     ﭾ [يس: آية /79], قال الرازي: (من الدلائل الدالة على إمكان الحشر هو أنه تعالى يقول لما كنت قادراً على الإيجاد أولاً فلأن أكون قادراً على الإعادة أولى وهذه الدلالة تقريرها في العقل ظاهراً) ([footnoteRef:466]). [465: () ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب , (17/15). الشنقيطي ، أضواء البيان (1/17) . ابن عاشور، التحرير والتنوير , (6/12) و (8/69).]  [466: ()الرازي، مفاتيح الغيب , (2/115).] 

2- استدلاله بأعظم المخلوقات  وأكملها على ما دونه من المخلوقات([footnoteRef:467]) قال تعالى : ﭿ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ    ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﭾ [غافر: آية /57]., فقد استدل الله تعالى بخلق السموات والأرض على إحياء الموتى , قال تعالى : ﭿ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ     ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ   ﮮ      ﮯ  ﮰ            ﮱ  ﯓ    ﭾ [الأحقاف: آية /33]. [فالقادر على خلق الأقوى والأكبر وهي السموات قادر على إيجاد وإعادة الأضعف والأصغر , (فالذي أبدع السموات والأرض على جلالتها يحيي عظاماً قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى ) ([footnoteRef:468]). [467: () ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب , (28/30). الشنقيطي، أضواء البيان (1/17) . ابن عاشور، التحرير والتنوير , (26/63) .]  [468: () ابن أبي العز الحنفي ، شرح العقيدة الطحاوية , (1/460).] 

3- إحياء الأرض بعد موتها , فإنه من أعظم الأدلة العقلية على بعث الأموات , قال تعالى : ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ          ﭧ   ﭨ    ﭾ [فصلت الآية /39]., و قوله تعالى : ﭿ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭾ [الروم: آية /19]., و قوله تعالى : ﭿ ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ     ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ              ﯚ  ﭾ [ ق: آية /11]. معنى هذه الآيات : (إن الذي يحيي الأرض بعد موتها فيخرج نباتها وزرعها , كذلك يحييكم بعد موتكم فيخرجكم أحياء من قبوركم إلى موقف الحساب ) ([footnoteRef:469]). [469: ()الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن , (20/85). ينظر:  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن , (17/7) . ابن عاشور، التحرير والتنوير , (26/294).] 

وقد اجتمعت هذه الأدلة الثلاثة في موضع واحد في القرآن الكريم قال عز وجل : ﭿ ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ   ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ      ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﮱ      ﯓ         ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ   ﯞ    ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ  ﯩ   ﯪ    ﯫ  ﯬ     ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ              ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ             ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﭾ [ يس: الآيات /78-83].
4-  الاستدلال بإحياء الموتى في الدنيا على وقوع البعث والنشور([footnoteRef:470]) : وقد ورد في القرآن الكريم قصص كثيرة أثبتت إحياء الموتى في الدنيا ومنها : قصة الرجل الذي قتل من بني إسرائيل ,قال تعالى : ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة :آية /73]., وقصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال : ﭿ ﮛ  ﮜ        ﮝ       ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ    ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ    ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﰃ  ﰄ                 ﰅ  ﭾ [البقرة: آية /259], فأحياه الله عز وجل بعد مئة عام واحيا حماره،  ومنها قصة أصحاب الكهف , وغير ذلك . [470: ()ينظر:  الرازي، مفاتيح الغيب , (2/116).	] 

5- الحكمة الإلهية والعدل الإلهي تقضي بعث العباد بعد موتهم ،ومجازاتهم، وذلك لعدم المساواة بين المسلم و المجرم في إثابة المحسن و معاقبة المسيء والعاصي([footnoteRef:471]) : [471: () ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير , (29/91). السعدي، تيسير العزيز الرحمن في تفسير كلام المنان , (1/880). الزحيلي، التفسير المنير , (29/65).] 

إنّ حكمة الله تعالى وعدله يقتضيان أن يبعث الله تعالى عباده ليجزيهم بما عملوا فمن الناس من استقام على طاعة الله وعمل صالحاً , ومنهم من طغى وتجبر وعمل السيئات أفسد في الأرض, أفيليق بعد موتهم أن يتناسوا ولا يجزي الله المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته قال تعالى مستنكرا ذلك : ﭿ ﯬ      ﯭ  ﯮ          ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ         ﯳ  ﭾ [القلم: آية /35-36].
, و قال تعالى : ﭿ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ                 ﭾ [ص: آية /28]
أعطى الرازي الإيمان بالمعاد اهتماماً بالغاً وجعل هذا الأمر من أهم المسائل في صحة الدين التي يجب الإيمان بها واستخدم  الأدلة النقلية والعقلية والآيات الكونية في الدلالة على المعاد قال الرازي: (اعلم أن مسألة الحشر والنشر من المسائل المعتبرة في صحة الدين والبحث عن هذه المسألة إما أن يقع عن إمكانها أو عن وقوعها أما الإمكان فيجوز إثباته تارة بالعقل وبالنقل أخرى وأما الوقوع فلا سبيل إليه إلا بالنقل)([footnoteRef:472]) [472: )) الرازي ، مفاتيح الغيب، (2/113)] 

أما استدلاله بالآيات الكونية قال الرازي: (أنه تعالى أنشأ السحاب لحاجة الناس إليه فههنا الحاجة إلى إنشاء المكلفين مرة أخرى ليصلوا إلى ما استحقوه من الثواب والعقاب أولى واعلم أن الله تعالى عبر عن هذه الدلالة في موضع آخر من كتابه فقال في الأعراف لما ذكر دلالة التوحيد ﭿ ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭾ [الأعراف: آية/ ٥٣]  إلى قوله ﭿ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﭾ [ الأعراف: آية/ 56] ثم ذكر دليل الحشر فقال: ﭿ ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ   ﯱ   ﯲ  ﯳ       ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ         ﯼﯽ  ﯾ           ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ ﭾ [الأعراف: آية/ 57])([footnoteRef:473])، وقد ذكر الرازي مجموعة الدلائل التي ذكرها الله تعالى في كتابه على صحة القول بالحشر منها: [473: )) الرازي، مفاتيح الغيب، (2/114)] 

1- الاستدلال على وقوع الحشر بأنه لا بدّ من إثابة المحسن وتعذيب العاصي وتمييز أحدهما من الآخر
2- الاستدلال باقتداره على السموات على اقتداره على الحشر.
[bookmark: _Toc437977771]3- أنه تعالى يقول لما كنت قادراً على الإيجاد أولاً فلأن أكون قادراً على الإعادة أولى وهذه الدلالة تقريرها في العقل ظاهر([footnoteRef:474]).     [474: )) المصدر السابق، الصفحة نفسها .] 



















[bookmark: _Toc437977772]المبحث الثاني: الإيمان بالغيب
[bookmark: _Toc437977773]الغيب هو عكس الشهادة؛ وهو الأمر الخفيّ، وقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه عالم الغيب والشهادة في آيات عديدة من القرآن الكريم منها قوله تعالى: ﭿ ﯧ  ﯨ        ﯩ  ﯪ  ﯫ     ﯬ  ﯭ  ﯮ           ﯯ  ﭾ [التوبة: آية/105]، والغيب هو من المواضيع التي  دار الجدال فيها بين العلماء والكلاميين وغلاة المتصوّفة والفلاسفة ، واشكلت عليهم منذ القدم، فهدى الله الذين آمنو لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ، ومدح عباده المؤمنين ووصفهم بأنهم يؤمنون بالغيب قال تعالى: ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖﭗ  ﭘﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭾ [البقرة: آية/ 1- 3]  وورد ذكر الغيب في سورة الأعراف في قوله تعالى: ﭿ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ              ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭾ [لأعراف: آية/ 188] 
















المطلب الأول : التعريف بالغيب وأقسامه
ويتضمن عدة مسائل منها:
المسألة الأولى: تعريف الغيب لغةً واصطلاحاً:
        الغيب لغة: قال ابن فارس :  (والغيبُ هو كل ما غاب عنك ويقال: وقعنا في غَيْبَةٍ وغَيابةٍ أي: في هبطةٍ من الأرض([footnoteRef:475]) كل مكان لا يُدْرَى ما فيه فهو غيب، وكذلك الموضِعُ الذي لا يُدْرَى ما وراءه وجمعه غيوب([footnoteRef:476]) وجاء في (جمهرة اللغة) : والغيب من الأرض كل ما غيبك، والجمع غُيوب وكل ما غيبك فهو غيب وغيابه كل شيء سترك ومنه قوله تعالى: ( فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ ) [يوسف: آية/ 10،15]، وغاب القمر وغيره غُيُوباً وغاب الأنسان غَيْبَةً ومغْيباً، وغيبّت الشيء إذا سترته)([footnoteRef:477])  [475: () ابن فارس، مجمل اللغة (ص: 688-689).]  [476: () الأزهري، تهذيب اللغة (8/214).]  [477: () ابن دريد: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (المتوفى: 321هـ)، جمهرة اللغة، المحقق: رمزي منير بعلبكي،  دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة: الأولى، 1987م، (3/209).] 

فالغيب في اللغة للستر والخفاء الذي لا يرى ولا يعرف إلا بعد ظهوره أو الإخبار عنه.
الغيب اصطلاحاً: قال الجرجاني: ( الغيب هو الأمر الخفي الذي لا يدركه الحس ولا تقتضيه بديهة العقل)([footnoteRef:478]). [478: () الجرجاني التعريفات (ص: 185).] 

        وقال الآلوسي : (ما لا يقع تحت الحواس ولا تقتضيه بداهة العقل، فمنه ما لم ينصب عليه دليل وتفرد بعلمه اللطيف الخبير سبحانه كعلم القدر مثلاً، ومنه ما نصب عليه دليل كالحق تعالى وصفاته العلا)([footnoteRef:479]) [479: () الألوسي روح المعاني ( 1/124).] 


المسألة الثانية: أقسام الغيب
أختلف العلماء في تقسيم الغيب فمنهم من قسمه الى قسمين ومنهم من قسمه الى ثلاثة أقسام ومنهم من قسمه الى اربعة أقسام  ومنهم من فصل أكثر كما فعل شيخنا الدكتور بسام العموش في كتابه الإيمان بالغيب  فقد قسم الغيب الى أقسام عديدة وباعتبارات عديدة ، ويعتبر هذا التقسيم من أفضل التقسيمات التي مرت علي وهي :
التقسيم الأول:  باعتبار علمه ومعرفته، وعلى ثلاثة أقسام:
أولاً : نوع  يعلمه بعض المخلوقات دون غيرها وهو ( الغيب النسبي ) فالجن مثلاً يعرفون أشياء لا نعرفها نحن، والأنبياء يختلفون عن غيرهم من حيث العلم ، والعلماء في كافة الحالات يختلفون عن غيرهم فيما يعلمون.
ثانياً : نوع يمكن أن يعلمه بعض الخلق بالبحث والاكتشاف كالمجهول من العلوم والقوانين الكونية والمناطق البعيدة ، والكواكب السماوية.
ثالثاً نوع لا يمكن أن يعلمه أحد من المخلوقات ، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب كعلم الساعة، وهذا النوع خاص لله عز وجل ، وهو النوع الذي ركز القرآن عليه من حيث نفي علم المخلوقات له .
التقسيم الثاني : باعتبار الزمن . وينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أولاً: غيب الماضي كأحداث التاريخية التي لم نشاهدها ير به الأنبياء فهو كما سبق بإطلاع الله تعالى لهم عليه وليس استقلالاً منهم ، وأما غيرهم من البشر فعلمهم في هذا مجرد توقعات أو نتائج منطقية لمقدمات معقولة.
ثانياً: الحاضر كتسجيل الملائكة للأعمال، حيث أن كل ما لا يقع تحت حواسي فهو من الغيب الحاضر.
ثالثاً: غيب المستقبل كالساعة وهذ الا يعلمه حقاً الله 
التقسيم الثالث : من حيث الورود ينقسم الى قسمين:
أولاً: غيب جاء في القرآن وهو ركن الإيمان، ويكفر منكره ويخرج من ملة الإسلام.
ثانياً: غيب جاء في السنة الصحيحة فإن كانت متواترة كفر منكرها ، وإن كانت أحادية فسق منكرها ولم يكفر([footnoteRef:480]). [480: )) العموش: بسام علي سلامة، الإيمان بالغيب ، دار المأمون – عمان-  الطبعة الأولى ، 2010م، (ص :40-43)] 

وقوله تعالى: ﭿ ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ   ﭾ [لأعراف: آية/ 188]، (أي لو كنت أعلم جنس الغيب، لتعرضت لما فيه الخير، فجلبته إلى نفسي، وتوقيت ما فيه السوء، حتى لا يمسني، ولكني عبد لا أدري ما عند ربي، ولا ما قضاه في، وقدره لي، فكيف أدري غير ذلك وأتكلف علمه؟)([footnoteRef:481]) [481: ()  صديق حسن خان , الدين الخالص، تحقيق: محمد زهري النجار القنوجي، دار التراث- القاهرة، (1/434) .] 

         وهذه الآية دليل على نفي علم النبي (صلى الله عليه وسلم) بالغيب، وكذلك سائر الأنبياء والمرسلين، قال تعالى: ﭿ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝﭞ  ﭟ     ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭾ [ الأعراف: آية/ 109] وإذا كان الرسل والأنبياء لا يعلمون الغيب فغيرهم من باب أولى ومن ادعى لنفسه أو لغيره علم الغيب فهو مكذب بما جاء في القرآن الكريم.
أما الاستثناء الوارد في قوله تعالى: ﭿ ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ        ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ     ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ    ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﭾ [الجن، آية /26- 27] . فمعناه: (أي من اصطفاه من الرسل، أو من ارتضاه منهم لإظهاره على بعض غيبه، ليكون ذلك دالاً على نبوته)([footnoteRef:482]). [482: ()الشوكاني ، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، (5/311)] 


المسألة الثالثة: اعتقاد أهل السنة والجماعة في علم الغيب 
يعتقد أهل السنة اعتقاداً قاطعاً ويؤمنون ايماناً جازماً بأن الله وحده الذي يعلم الغيب ولا يعلم الغيب أحداً سواه ، لا ملك مقرب ، ولا نبي مرسل ، وهذا ما يسمى بالغيب  المطلق ، فكل من ادعى علم الغيب فقد كفر ، ومن أتى  كاهن ، أو ساحراً ، أو منجم فصدق به فهذا مشرك بالله (عز وجل) روى مسلم في صحيحه عن  النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ) ([footnoteRef:483]) وفي رواية (من أتى عرافا أو كاهنا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد ) ([footnoteRef:484])، غير أنه  سبحانه وتعالى  يطلع بعض عباده من رسله أو غيرهم على بعض الغيب وهذا ما يسمى بالغيب النسبي الذي يعلمه بعض الخلق دون بعض. [483: ))  مسلم ، كتاب السلام، باب تحريم الكهانة  وإتيان الكهان (4/ 37) برقم (5957)]  [484: )) قال ابن حجر في الفتح (10/ 217) : ( أخرجه أصحاب السنن وصححه الحاكم  من حديث أبي هريرة)] 


المسألة الرابعة: آراء المخالفين لأهل السنة في علم الغيب 
زعم بعض المتصوفة أن أئمتهم وأولياءهم يعلمون الغيب، فهذا عبد الكريم الجيلي([footnoteRef:485])  يزعم أنه كشف عن حقائق الأمور على ما هي عليه من الأزل إلى الأبد وأنه رأى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة حين قال في كتابه الأنسان الكامل : ( فرأيت جميع الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والأولياء والملائكة العالين والمقرّبين ، وملائكة التسخير، ورأيت روحانية الموجودات جميعها ، وكشفت عن حقائق الأمور على ما هي عليه من الأزل إلى الأبد ، وتحققت بعلوم إلهية لا يسع الكون أن نذكرها فيه ، وكان المشهد ما كان فظنّ خيراً ولا تسأل عن الخير  )([footnoteRef:486]) . [485: (4) عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي، ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني، من علماء المتصوفة له كتب كثيرة، من أشهرها : (الأنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل) في اصطلاح الصوفية، توفي سنة 832 ،انظر كشف الظنون 181، الأعلام( 4/51).]  [486: (5) الجيلي : الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم توفي سنة 832 ،الأنسان الكامل  في معرفة الأواخر و الأوائل ، تحقيق الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي ، طبعة دار الكتب العلمية – لبنان، الطبعة الأولى ، 2010م ، (ص 300) .] 

وهذا نص صريح من الجيلي يدعي فيه علم الغيب من الأزل الى الأبد.
وهذا الفكر موجود عند الشيعة الاثني عشرية  فهم يعتقدون أن أئمته يعلمون الغيب فقد ذهب المجلسي في بحار الأنوار أن أئمتهم لا يحجب عنهم شيء من علم السماء والأرض  والجنة والنار ، وأنه عرض عليهم  ملكوت السماوات والأرض ويعلمون علم ما كان وما يكون إلى قيام الساعة وروى عن أبي عبد الله  جعفر الصادق قوله: (إني لأعلم ما في السموات وما في الأرضين وأعلمُ ما في الجنة ، وأعلم ما في النار ، ما كان وما يكون )([footnoteRef:487]) ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما، لأن موسى والخضر (عليهما السلام) أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة، وقد ورثنا من رسول الله وراثة)([footnoteRef:488]). وينسبون علي رضي الله عنه  أنه قال : (وما بعث الله نبيَّاً إلا وأنا أقضي دينه وأُنجز عداته ، ولقد اصطفاني ربي بالعلم والظفر ولقد وفدت الى ربي اثنى عشر وفادة ، فعرفني نفسه ، وأعطاني مفاتيح الغيب)([footnoteRef:489]). [487: )) المجلسي ، بحار الأنوار (26/ 111)]  [488: () الكليني، الكافي ، ، دار المرتضى بيروت- لبنان- الطبعة الأولى 1428، (1/260 -261).]  [489: () المجلسي ، بحار الأنوار (39/ 350).] 


المسألة الخامسة: الرد على غلاة المتصوفة والباطنيين
لقد رد أهل السنة والجماعة على غلاة المتصوفة والباطنيين في القول بأن ائمتهم يعلمون الغيب، بأدلة عديدة منها آيات من كتاب الله تعالى، ومنها أحاديث نبوية شريفة، أما الآيات فمنها قوله تعالى: ﭿ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭾ [لأعراف: آية/ 188]، وقوله تعالى: ﭿ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝﭞ  ﭟ     ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭾ [ المائدة: آية/ 109] ، قال القرطبي: (قال العلماء لما تمدح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه كان دليل أنه لا يعلم الغيب أحد سواه ثم استثنى من ارتضى من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم وليس المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكف ويزجر الطين ممن ارتضاه من رسول فيطلعه على ما يشاء من غيبه فهو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه) ([footnoteRef:490]). [490: (4)  القرطبي، جامع الأحكام، (19/28)] 





المسألة السادسة: رأي الرازي في الغيب 
يرى الرازي أن الغيب ينقسم إلى قسمين : الأول :ما عليه دليل 
الثاني : ما لا دليل عليه قال الرازي : (قد بينا أن الغيب ينقسم إلى ما عليه دليل وإلى ما لا دليل عليه أما الذي لا دليل عليه فهو سبحانه وتعالى العالم به لا غيره وأما الذي عليه دليل فلا يمتنع أن تقول نعلم من الغيب ما لنا عليه دليل ويفيد الكلام فلا يلتبس وعلى هذا الوجه قال العلماء الاستدلال بالشاهد على الغائب أحد أقسام الأدلة وعن الثالث لا نسلم أن لفظ الغيبة لا يستعمل إلا فيما يجوز عليه الحضور والدليل على ذلك أن المتكلمين يقولون هذا من باب إلحاق الغائب بالشاهد ويريدون بالغائب ذات الله تعالى وصفاته والله أعلم)([footnoteRef:491]) [491: )) الرازي، مفاتيح الغيب،  (2/27)] 

ويرى  أن الغيب ما غاب عن الأنسان فقوله : ﭿ ﭽ   ﭾﭿ  ﭾ [الكهف : آية/ 22] معناه أن يرى ما غاب عنه ولا يعرفه بالحقيقة ، يقال فلأن يرمي بالكلام رمياً ، أي يتكلم من غير تدبر وأن الغيب لا يعلمه الا الله – عز وجل- قال الرازي: (أن أفعال القلوب غير مرئية ولا محسوسة فتكون هي من باب المغيبات ، والغيب لا يعلمه إلا اللّه تعالى على ما قال : ﭿ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲﯳ  ﭾ [الأنعام : آية/ 59] ([footnoteRef:492]). [492: (2)  المصدر السابق، (21/449)] 










[bookmark: _Toc437977774] المطلب الثاني: الملائكة عليهم السلام .
   ورد ذكر الملائكة في سورة الأعراف مرتين المرة الأولى تصريحاً في قوله  ﭿ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ     ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ   ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﭾ [ الأعراف الآية / 11 ]، والمرة الثانية اشارة  بقوله تعالى: ﭿ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﯷ     ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ        ﭾ [الأعراف آية/206]
ويتضمن عدة مسائل منها:

المسألة الأولى: تعريف الملائكة لغة و أصطلاحاً	
الملائكة : جمع مَلَك، أخذ من (الأَلُوكِ) وهي : الرسالة 
قال ابن منظـور : ( لأك : الملأك أو المَلأكَة : الرسالة . وألكنِني إلى فلأن أبلغه عني ، أصله ألئكني فحذفت الهمزة والقيت حركتها على ما قبلها ، وحكى اللحياني آلَكْتُه إليه في الرسالة أُليكه الإكةً وهذا إنما على إبدال الهمزة إبدالاً صحيحاً.
 والملأك : الملك لأنه يبلغ الرسالة عن الله تعالى فحذفت الهمزة وألقيت حركتها على الساكن قبلها والجمع ملائكة جمعوه مُتمَّماً وزادوا الهاء للتأنيث. و قوله  ( وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا ) [الحاقة الآية / 17] . إنما عنى به الجنس . ) ([footnoteRef:493]).      	 [493: (1) ابن منظور، لسان العرب ( 10 / 481 ـ 482 ) .] 


التعريف الاصطلاحي : 
         الملائكة: (هم  خلق من مخلوقات الله ، لهم أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل والتمثل والتصور بالصور الكريمة ، ولهم قوى عظيمة ، وقدرة كبيرة على التنقل ، وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله ، قد اختارهم الله واصطفاهم لعبادته والقيام بأمره ، فلا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون )([footnoteRef:494]). [494: (2) نخبة من العلماء،   أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة (1/123) .] 

          وعرفها الدكتور عمر سليمان الأشقر بقوله : (الملائكة عالم غير عالم الأنس وعالم الجن ، وهو عالم كريم ، كله طهر وصفاء ونقاء ، وهم كرام أتقياء ، يعبدون الله حق العبادة ، ويقومون بتنفيذ ما يأمرهم به ، ولا يعصون الله أبداً) ([footnoteRef:495]).    [495: (1) ينظر: الأشقر، عمر سليمان ،عالم الملائكة الأبرار، دار النفائس -عمان- الطبعة الثانية عشر، 2004م. (ص : 7)] 

  	
 المسألة الثانية: خصائص الملائكة
  ذهب جمهور العلماء إلى أن الملائكة أجسام لطيفة نورانية أو هوائية شأنهم الخير والطاعة ، ودليلهم قول الرسول  : (خلق الله  الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق بني آدم مما وصف لكم .)([footnoteRef:496]) ، وكما عرفها ابن تيمية : ( والملائكة عبارة عن أشعال نورانية )([footnoteRef:497]) وللملائكة  خصائص وصفات قد اختصهم الله تعالى بها ، وامتازوا بها عن سائر المخلوقات . فمنها : القدرة على التشكل بأشكال ، ولذلك تمثل جبريـل  لسيدتنا مريم  بشراً سوياً . [496: (2) صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب في أحاديث متفرقة، (4/2294) ،رقم (2996)]  [497: (3) ابن تيمية، شرح العقيدة الأصفهانية (1/161)] 

وأتى مرة بصورة رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر سفر، ولا يعرفه من الصحابة أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المتعلم المتأدب فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلي الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلي الله عليه .... إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم)([footnoteRef:498]) [498: (4)مسلم : كتاب الإيمان، باب الإيمان والإسلام والاحسان، (8) .] 

وكان يتمثل عند الرسول  في صورة الصحابي الجليل ( دحية الكلبي) 
 ومن خصائصهم أنهم لا  تصدر منهم الذنوب والمعاصي، فلا يعصون الله في شيء ، ، بل طبعهم الله على طاعته ، والقيام بأمره ، كما قال تعالى في وصفهم : ﭿ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﭾ [التحريم :آية/6]
        ومن خصائصهم أيضاً أنهم لا يستكبرون عن عبادة الله عز وجل ولا يفترون ولا يسأمون . قال تعالى : ﭿ ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﭾ [الأنبياء: آية ١٩ – ٢٠]. وقال تعالى: ﭿ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﯷ     ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ        ﭾ [الأعراف آية/206]
وقال في آية أخرى : ﭿ ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ  ﯲ    ﯳ  ﯴ     ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﭾ [فصلت :آية/ 38] .
هذه بعض خصائص الملائكة التي اختصهم الله بها دون الأنس والجن وسائر المخلوقات 

 المسألة الثالثة: هل الملائكة معصومون ؟
اختلف العلماء في عصمة الملائكة فمنهم من قال بإثباتها ومنهم من أنكرها . فمن قال بعصمتهم أستدل بقول الله  ﭿ ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﭾ [النحل الآية / 49 ـ 50] .
وقوله  ﭿ ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤﭥ  ﭦﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ    ﭾ [الأنبياء: الآية /26- 27]
قال الرازي:  أن الملائكة معصومون لأنه قال: ﭿ ﭯ   ﭰ  ﭱ    ﭾ  [الأنبياء: آية/ 27]  .
   واستدل المنكرون بالأدلة منها : 
قصة هاروت وماروت وكيف كانا يعلمان الناس السحر ويقولان (  إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ  ) ﭿ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴﭵ   ﭾ [البقرة الآية /102] .
قال ابن حزم : (هاروت وماروت لا يخلوا أمرهما عن أحد وجهين ، إما أن يكونا جنيين من أحياء الجن وموضعهما حينئذ في الجو بدل الشياطين ، كأنه قال ولكن الشياطين كفروا هاروت وماروت ، ويكون الوقف على قوله ما أنزل على الملكين ببابل ، ويتم الكلام هنا .
    وإما ان يكونا ملكين أنزل الله  عليهما شريعة حق ثم مسخها فصارت كفراً . يقولا نحن فتنة فلا.تكفر قول صحيح ونهي عن منكر ، وأما الفتنة فلا يكون ضلالاً) ([footnoteRef:499]). [499: (1)  الشهرستاني، الفصل في الملل ( 3/145) .	] 

وتوقف بعض أهل العلم في قصة هاروت وماروت واكتفوا بمعرفة أمرهما بما دل علية القرآن، ولم يرد فيهما شيء عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
       والرأي الراجح والذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم معصومون، من ارتكاب الذنوب وذلك بدلالة الآيات الواردة في كتاب الله (عز وجل).  

المسألة الرابعة: وظائف الملائكة
والملائكة جند من جنود الله وقد أوكل الله إليهم أعمال جليلة ووظائف كبيرة وكثيرة فمنهم الموكل  بالوحي من الله تعالى إلى رسله (عليهم الصلاة والسلام) وهو جبريل عليه السلام ، قال تعالى : ﭿ ﮘ  ﮙ     ﮚ     ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ     ﮥ  ﭾ [ الشعراء: آية/ 193- 195] وهو أفضل الملائكة وأكرمهم على الله ، وقد وصفه الله بالقوة والأمانة على تأدية مهمته .
ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل (عليه السلام) عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: (على أي شيء ميكائيل ) ؟ قال: على النبات والقطر ([footnoteRef:500]). وقد ورد ذكره في القرآن . قال تعالى : ﭿ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨﭾ [البقرةَ :آية/ 98] وهو ذو منزلة رفيعة و مكانه عالية عند ربه ، ولذا خصه الله هنا بالذكر مع جبريل . [500: )) رواه الطبراني (11/ 379/ ح12061) قال الهيثمي: وفيه محمد بن أبي ليلى, وقد وثقه جماعة ولكنه سيئ الحفظ وبقية رجاله ثقات المجمع ( 9/ 22)] 

واسرافيل(عليه السلام ) هو الموكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الأجسام بعد موتها، قال رسـول الله    (كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ، وحنى جبهته ، وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر)([footnoteRef:501]) ولذا قال العلماء إن هؤلاء الثلاثة المذكورين هم أفضل الملائكة . [501: (2) المستدرك على الصحيحين ( 4 / 603 ) ، وقال صحيح على شرط الشيخين . كذلك سنن الترمذي (  4 /620 ) .] 

فكلهم موكلون بالحياة، هذا بحياة القلوب بالوحي، وهذا بحياة الأرض بالماء والقطر، وهذا بحياة الأجساد يوم القيامة ونفخ الأرواح فيها.([footnoteRef:502]). إلى غير ذلك  [502: (3) الفوزان، صالح بن فوزان بن عبد الله، إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد،  مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1423هـ 2002م، (1/234).] 

والإيمان بهم واجب قال  ﭿ ﮌ  ﮍ      ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ    ﮖ  ﮗ  ﭾ [النساء الآية / 136] . يقول الرسول  ( الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره ) ([footnoteRef:503]).  [503: (1) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ( 1 / 36 )، (8) .] 


المسألة الخامسة: تفاضل الملائكة .
         إنّ الملائكة يتفاضلون ولا يتساوون  في الفضل والمنزلة عند الله وهذا ما دلت على النصوص : قال تعالى : ﭿ ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ      ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ     ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﭾ [الحج :آية/ 75] . وأفضل الملائكة هم من  خصهم الله عز وجل بالذكر وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل ،قال تعالى ﭿ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﭾ [البقرةَ :آية/ 98] وعطف جبريل وميكائيل على الملائكة ، مع أنهما من جنسهم لشرفهما ، من قبيل عطف الخاص على العام . وكذا ورد ذكره في السنة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنه يقول : ( اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل )([footnoteRef:504]). ولذا قال العلماء إن هؤلاء الثلاثة المذكورين هم أفضل الملائكة ثم المقربون من حملة العرش ثم المقربون من غير حملة العرش.  [504: (2) رواه مسلم في الصحيح، كتاب صلاة المسافر، باب، الدعاء في صلاة الليل وقيامه، (1/534) برقم (770)  .] 


المسألة السادسة: : تفضيل الأنبياء عليهم السلام على الملائكة
هناك خلاف بين العلماء في مسألة التفضيل بين البشر والملائكة عليهم السلام([footnoteRef:505])، واغلب العلماء ذهبوا إلى تفضيل الأنبياء عليهم السلام على الملائكة([footnoteRef:506])، وذهب قوم إلى أن الرسل من البشر أفضل من الرسل من الملائكة، والأولياء من البشر أفضل من الأولياء من الملائكة([footnoteRef:507])، وذهبت المعتزلة الى تفضيل الملائكة على الأنبياء([footnoteRef:508]) ومنهم من يقف ولا يقطع فيهما بشيء([footnoteRef:509]).  [505: )) انظر: البيجوري، تحفة المريد، (ص:145-147)]  [506: ()انظر: البغدادي، أصول الدين، (ص:166-167)، البزدوي، أصول الدين، (ص:205-208). الرازي، المحصل، (ص:221- 222)، الأمدي، علي بن أبي علي، (ت631هـ) أبكار الأفكار في أصول الدين، الطبعة الثانية، (تحقيق أحمد المهدي)، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 2004م، ص225، الايجي، المواقف، (ص367-370)، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (4، 356). وابن أبي العز، شرح الطحاوية، (ص 291- 298). ]  [507: ()القرطبي، الجامع، (1/430). ]  [508: )) صرح القرطبي بأن القدرية والقاضي أبا بكر الباقلاني قالوا: بأن الملائكة أفضل. انظر: القرطبي، الجامع، (1/ 431). الأشعري، مقالات الإسلاميين، (1/296).]  [509: )) انظر: ابن ابي العز، شرح الطحاوية، (ص:291).] 

ومن أدلة القائلين بأفضلية آدم وبنيه على الملائكة  قوله تعالى: ﭿ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ     ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ   ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﭾ [ الأعراف : آية/11] قال الرازي: (اعلم أن جماعة من أصحابنا يحتجون بأمر اللّه تعالى للملائكة بسجود آدم عليه السلام على أن آدم أفضل من الملائكة)([footnoteRef:510]) وقد تكلم الرازي عن هذا السجود باختصار في تفسيره لسورة الأعراف وأحالنا الى سورة البقرة لمن أراد أن يطلع أكثر حيث  قال : (ذكرنا في سورة البقرة ان هذه السجدة فيها ثلاثة اقوال : أحدها : ان المراد منها مجرد التعظيم لا نفس السجدة وثانيها : ان المراد هو السجدة الا ان المسجود له هو اللّه تعالى فآدم كان كالقبلة وثالثها : ان المسجود له هو آدم وايضا ذكرنا ان الناس اختلفوا في ان الملائكة الذين أمرهم اللّه تعالى بالسجود لآدم هل هم ملائكة السموات والعرش او المراد ملائكة الأرض ففيه خلاف وهذه المباحث قد سبق ذكرها في سورة البقرة)([footnoteRef:511]). [510: )) الرازي ، مفاتيح الغيب، (2/430)]  [511: ))المصدر السابق، (14/26)] 

وقد ذكر الرازي في تفسيره لسورة البقرة ان هذا السجود لم يكن سجود عبادة  ونقل اجماع المسلمين على ذلك : (أجمع المسلمون على أن ذلك السجود ليس سجود عبادة لأن سجود العبادة لغير اللّه كفر)([footnoteRef:512]) . [512: )) المصدر السابق،  (2/ 427)] 


المسألة : السابعة : رأي الرازي
       عرف الرازي الملائكة: (بأنها أجسام لطيفة هوائية تقدر على التشكل بأشكال مختلفة مسكنها السموات، وهذا قول أكثر المسلمين).([footnoteRef:513]) [513: (7)  المصدر السابق، (2/148)] 

ثم ذكر أقوال الفلاسفة وعبدة الأوثان والمجوس الوثنية، والنصارى في هل أن الملائكة ذوات متحيزة جسمانية قائمة بأنفسها أو ليست بمتحيزة ولا بأجسام ولا قائمة بذاتها؟. 
ثم ذكر الرازي أصنافهم وأوصافهم وبين وظائف كلاً منهم وذكر منهم حملة العرش الحافين حول العرش، وأكابر الملائكة فمنهم جبريل وميكائيل صلوات الله عليهما.... ومن جملة أكابر الملائكة إسرافيل وعزرائيل صلوات الله عليهما وقد ثبت وجودهما بالأخبار وثبت بالخبر أن عزرائيل هو ملك الموت ([footnoteRef:514]). [514: (1) الرازي ، مفاتيح الغيب، (2/149)] 

        قلت: لم يرد دليل من كتاب الله ولا سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على أنّ ملك الموت اسمه عزرائيل، ولعل أصل هذه التسمية من الاسرائيليات .
        وذكر أدلة عصمتهم وَرَدَّ على من طعن فيها قال الرازي: (الجمهور الأعظم من علماء الدين اتفقوا على عصمة كل الملائكة عن جميع الذنوب ومن الحشوية من خالف في ذلك ولنا وجوه.... فهذا صريح في براءتهم عن المعاصي وكونهم متوقفين في كل الأمور إلا بمقتضى الأمر والوحي)([footnoteRef:515]) [515: (2) المصدر السابق، (2/ 151-152)] 

        ولما كان الرازي ينفي العلو  عن الله عز وجل نفى قرب الملائكة منه سبحانه وتعالى قال الرازي: (قربهم من الله تعالى وذلك يمتنع أن يكون بالمكان والجهة فلم يبق إلا أن يكون ذلك القرب هو القرب بالشرف وهو المراد من قوله : ﭿ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ    ﭾ [ الأنبياء: آية/ 19]([footnoteRef:516])). [516: (3) المصدر السابق، (2/150)] 

وقد تكلم الرازي فيمن يجب أن يقدم الكلام في الملائكة أم الكلام في النبوات وأيهما أفضل الملك أم النبي، وذهب الرازي في أن الملك قبل النبي بالشرف  قال الرازي: (من الناس من قال: الكلام في الملائكة ينبغي أن يكون مقدماً على الكلام في الأنبياء لوجهين: الأول: أن الله تعالى قدم ذكر الإيمان بالملائكة على ذكر الإيمان بالرسل في قوله: ﭿ ﮞﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﭾ [البقرة: 285]ولقد قال عليه السلام: (ابدأوا بما بدأ الله به) ([footnoteRef:517]) [517: (4) صحيح مسلم، باب حج النبي (صلى الله عليه وسلم) (4/39)، سنن ابن ماجة، كتاب المناسك (4/258) ] 

الثاني: أن الملك واسطة بين الله وبين الرسول في تبليغ الوحي والشريعة فكان مقدماً على الرسول، ومن الناس من قال:
الكلام في النبوات مقدم على الكلام في الملائكة لأنه لا طريق لنا إلى معرفة وجود الملائكة بالعقل بل بالسمع، فكان الكلام في النبوات أصلاً للكلام في الملائكة فلا جرم وجب تقديم الكلام في النبوات، والأولى أن يقال الملك قبل النبي بالشرف والعلية وبعده في عقولنا وأذهاننا بحسب وصولنا إليها بأفكارنا).([footnoteRef:518]) [518: (1) الرازي ، مفاتيح الغيب،  (2/384)] 

 وقول الرازي: ( والأولى أن يقال الملك قبل النبي بالشرف والعلية )([footnoteRef:519]) قال أبن أبي العز الحنفي: (فهذه مسألة وإن كانت من بدع علم الكلام التي لم يتكلم بها الصدر الأول من الأئمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد ، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كبير من المقاصد،)([footnoteRef:520])  فإن فيها نظراً فقد اختلف العلماء في التفضيل ، فمنهم من فضل الملائكة مطلقاً لأنهم مجبولون على الطاعة ولا تصدر منهم معصية ، ومنهم من فرق بين الملائكة على درجة قربهم من الله  كما فرق بين البشر ، فمنهم الأنبياء والصالحون ومنهم الفسقة والكفار [519: (2) المصدر السابق،  (2/384)]  [520: (3) ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية (1/338)] 

وقد تبيّن لي استخدام الرازي  للمنهج العقلي أحياناً في إيضاح بعض المسائل العقدية، كما أنه يصيغها صياغة منطقية أحياناً ، مثاله: رده على من استدل على فضل آدم وبنيه بقوله تعالى للملائكة: اسجدوا لآدم فقال: ولا خلاف أن السجود لا يكون إلا لله تعالى، لأن السجود عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. وصياغة هذا الدليل منطقياً .
        والذي أراه أن الملائكة معصومون وأنهم يفعلون ما يؤمرون بدلالة الكتاب والسنة وأنهم يتفاضلون فيما بينهم قال تعالى : ﭿ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﯗ         ﯘ  ﯙ  ﭾ [ فاطر: آية/ 1] ، وأنّ الأنبياء وصالحي البشر أفضل من عامة الملائكة لا خاصتهم لما سبق من أدلة
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المطلب الثالث: عالم الشياطين
قد حدثنا الله عز وجل عن عالم الجن والشياطين في كتابه العزيز في مواطن عديدة وحذرنا من الشيطان بأساليب عديدة وقد ورد في سورة الأعراف ما يدل على ذلك في آيات عديدة منها :
قوله تعالى : ﭿ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ     ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ   ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﭾ [ الأعراف: الآية /  11]
قوله تعالى : ﭿ ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﭾ [ الأعراف: الآية / 20]
قوله تعالى : ﭿ ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ      ﰏ      ﰐ  ﰑ  ﰒ      ﰓ  ﭾ  [الأعراف: الآية / 22]
قوله تعالى ﭿ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ           ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ       ﮗ    ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ      ﮡﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭾ [ الأعراف: الآية / 27 ].       
 قوله تعالى : ﭿ ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﭾ [ الأعراف: الآية / 30]
قوله تعالى : ﭿ ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ    ﭾ [ الأعراف: الآية / 200]
قوله تعالى: ﭿ ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ    ﭾ [الأعراف: الآية / 175]
قوله تعالى : ﭿ ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﭾ [ الأعراف: الآية / 201]

	


ويتضمن عدة مسائل منها :  
المسألة الأولى تعريف الشيطان لغةً و اصطلاحاً  
قال ابن فارس :( الشين والطاء والنون أصلٌ مطّرد صحيح يدلُّ على البُعد. يقال شَطَنت الدار تَشْطُن شطوناً إذا غَرَبَت. ونوىً شَطونٌ، أي بعيدة)([footnoteRef:521]). [521: )) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ، باب شطن ، (3/183)	] 

(والشَّيْطانُ: من شاطَ يَشِيْطُ أي هَلَكَ، وَزْنُه فَعْلاَنٌ، ويَدُلُّ على ذلك قراءةُ الحَسَنِ: " وما تَنَزَّلَتْ به الشَّيَاطُوْنُ " ، وقيل: هو فَيْعَالٌ من شَطَنَ أي بَعُدَ) ([footnoteRef:522]). [522: )) الصاحب بن عباد ، المحيط  في اللغة (2/175)] 


الشيطان  اصطلاحاً : 
والشيطان يطلق على كل عاتٍ متمرد ، وقد أطلق على هذا المخلوق لعتوّه وتمرده على ربّه ( شيطان ) . وهذا الاسم معلوم عند غالبية أمم الأرض باللفظ نفسه[footnoteRef:523]  [523: )) أنظر : الأشقر ، عمر سليمان، عالم الجن والشياطين، دار النفائس- عمان- الطبعة الخامس عشر، 2004م، (ص: 21)] 

(عالم غيبي مستترٌ عن الأعين ، وقد يبدون أحياناً في صور حيوان أو نحو ذلك ثم إن هذا العالم أصلهم من النار لأن أباهم الشيطان إبليس وقد خلقه الله من نار )([footnoteRef:524]) [524: (4) ابن عثيمين، شرح العقيدة السفارينية (1/400)	] 

وسمو جنّاً لاجتنانهم ، أي : استتارهم عن العيون ، قال ابن عقيل : ( إنما سمّي الجن جنّاً لاجتنانهم واستتارهم عن العيون ، ومنه سمي الجنين جنيناً ، وسمّي المجنّ مجناً لستره للمقاتل في الحرب )([footnoteRef:525]) [525: (5) محمد عبد الله الشبلي بدر الدين، آكام المرجان في أحكام الجان، دار الكتب العلمية،  (1/7) .] 


المسألة الثانية: أصل خلق الشياطين .
إنّ الشياطين عالم غيبي ولا علم لنا بهذا العالم الا ما أخبرنا به الله ( جلّ وعلا ) عنهم وأخبرنا به رسولنا الكريم ( صلى الله عليه وسلم) وقد جاءت الأدلة على أن الشياطين خلق من نار فالله عز وجل أعلم بخلقه  قال تعالى ﭿ ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭾ [الأعراف : آية/ 12] والشيطان أعلم بنفسه منا حين قال خلقتني من ( نار) ، ومنها أن الشيطان من الجنّ قال تعالى: (إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ) ﭿ ﮢ    ﮣ     ﮤ        ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ     ﮪﮫ   ﭾ [الكهف : آية/50] وأن الجنّ قد خُلقوا من النار في قوله : ﭿ ﯖ  ﯗ     ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﭾ [ الرحمن : 15 ] . 
الحديث الذي أخرجه مسلم عن عائشة قالت : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ( خلقتْ الملائكة من نور ، وخلق الجان من مارج من نار ، وخلق آدم مما وصف لكم ) ([footnoteRef:526]). [526: (1) صحيح مسلم : (4/2294) .ورقم : (2996)] 


هل الشيطان أصل الجن أم واحد منهم ؟؟
لايوجد نص واضح وصريح يدل على أن الشيطان أصل الجن ، أو واحد منهم سوى قوله تعالى : ﭿ ﮢ    ﮣ     ﮤ        ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ     ﮪﮫ   ﭾ [الكهف : آية/50] وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من ذهب إلى أن الشيطان هو أصل الجن وأبوهم، كما أن آدم ابو البشر ، وهذا ما ذهب اليه الرازي في تفسيره قال الرازي : (وإبليس أول خليفة الجن وأبوهم كما ان آدم صلى اللّه عليه وآله وسلم أول خليفة الانس وأبوهم) ([footnoteRef:527]) [527: )) الرازي ، مفاتيح الغيب (14/27)] 

وروى إسماعيل عن الحسن البصري : (أن الجن ولد إبليس ، والأنس ولد آدم ، ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون وكافرون ، وهم شركاء في الثواب والعقاب. فمن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا  فهو ولي الله ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهو شيطان).([footnoteRef:528])    [528: (3) القرطبي، جامع الأحكام، (19/5)] 

وهذا ما ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله إلى أن الشيطان أصل الجن ، كما أنّ آدم أصل الأنس ([footnoteRef:529]) [529: (4) ابن تيمية،  مجموع الفتاوى، (4/235)] 

وروى الضحاك عن ابن عباس : (أن الجن هم ولد الجان وليسوا بشياطين ، وهم يؤمنون ؛ ومنهم المؤمن ومنهم الكافر ، والشياطين هم ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس. واختلفوا في دخول مؤمني الجن الجنة ، على حسب الاختلاف في أصلهم. فمن زعم أنهم من الجان لا من ذرية إبليس قال : يدخلون الجنة بإيمانهم. ومن قال : إنهم من ذرية إبليس فلهم فيه قولأن : أحدهما : وهو قول الحسن يدخلونها. الثاني : وهو رواية مجاهد لا يدخلونها وإن صرفوا عن النار)([footnoteRef:530]) [530: (5) القرطبي جامع الأحكام،  (19/5)] 

ومجمل هذا الخلاف يتبين في آراء العلماء ، فقد ذكر الطبري نقلاً عن مجاهد: ( قال مجاهد : كفار الجن شياطين يوحون إلى شياطين الأنس كفار الأنس زخرف القول غرورا) ([footnoteRef:531])  [531: (6) الطبري، : جامع البيان في تأويل القرآن (8/5) ،  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (2/168) .] 

وفي قوله  : ﭿ ﭴ  ﭵ             ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭾ [ الجن الآية / 4 ]. . قال الثعالبي وأبو السعود في تفسيريهما :  لا خلاف أن هذا قول الجن والسفيه المذكور قال جمهور المفسرين هو إبليس لعنه الله ، وقال آخرون هو اسم جنس لكل سفيه منهم ولا محالة أن إبليس صدر في السفاهة وهذا القول أحسن . ([footnoteRef:532]) [532: (1) الثعالبي،  الجواهر الحسان في تفسير القرآن، (4/346 ـ 347) ، ابو السعود، : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (9/43) .] 

أن إبليس من الجن ، لقوله  : ﭿ ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ   ﮠ   ﮡ  ﮢ    ﮣ     ﮤ        ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ     ﮪﮫ   ﭾ [ الكهف الآية / 50] .   
لكن خلقتهم الأن ليس من نفس النار ، لذلك نراه يتأثر بالنار فإذا استرق السمع أرسل الله  عليه شهاب من نار فأحرقه قال  :ﭿ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ     ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﭾ  [الرحمن الآيات / 33 ـ 35 ].كما أن الله  توعد العصاة منهم يوم القيامة بالنار .

هل إبليس من الملائكة أم لا ؟؟
قال  البعض إلى أن إبليس  كان من الملائكة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : ﭿ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ     ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ   ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﭾ [الأعراف : آية/11] وقالوا : أن المستثنى لا يكون الا من جنس المستثنى منه. استدلوا بروايات وأخبار قال فيها ابن كثير: “ هذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور ويقع فيه اسرائيليات كثيرة، فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة، أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة والله أعلم([footnoteRef:533]). [533: )) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (1، 114) .] 

وهذا ليس دليلاً قاطعاً على أن إبليس من الملائكة ، لأن الاستثناء هنا منقطع ، والمستثنى ليس من جنس المستثنى منه. وكل الأقوال التي نقلت من أنه كان خازن الجنة فإن اغلبها من الاسرائيليات . (قال بعض العلماء أن ما يذكره المفسرون عن جماعة من السلف كابن عباس وغيره من أن إبليس كان من أشراف الملائكة وخزّان الجنة وأن اسمه عزرائيل كله من الإسرائيليات التي لا معول عليها) ([footnoteRef:534]). [534: )) انظر: الشنقيطي، أضواء البيان، (4/130-132) . ابن تيميه، مجموع الفتاوى، (4/ 346) .] 


المسألة الرابعة: رؤية الشياطين لبني آدم.
ورد في سورة الأعراف ما يدل على أن الجن يرون بني آدم 
يقول الله  : ﭿ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ           ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ       ﮗ    ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ      ﮡﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭾ [ الأعراف: الآية / 27 ] .
هل يمكننا في ضوء هذه الآية الكريمة رؤية الشياطين ؟ وماذا قال العلماء حول هذا الموضوع ؟ 
قال ابن حجر : ( روى البيهقي في مناقب الشافعي بإسناده عن الربيع يقول : سمعت الشافعي يقول من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته إلا أن يكون نبياً ، وهذا محمول على أن رؤيتهم على حقيقتهم ، أما إذا تغير وتشكل فلا يقدح فيه . 
واختلف أهل الكلام في ذلك فقيل هو تخييل فقط ولا ينتقل أحد عن صورته الأصلية ، وقيل بل ينتقلون لكن لا باقتدارهم على ذلك بل بضرب من الفعل إذا فعله انتقل كالسحر ، وفيه أثر عن عمر بن الخطاب  أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن الغيلاني ذكره عند عمر فقال : إن أحداً لا يستطيع أن يتحول عن صورته التي خلقه الله عليها ولكن لهم سحرة كسحرتهم فإذا رأيتم ذلك فأذنوا .)([footnoteRef:535]). [535: (1) ابن حجر، فتح الباري ( 6 / 344 ) .] 

وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن الشيطان يتشكل بشكل إنسان ويمارس عمله ولا يمكننا أن نفرقه عنه أو أن يتشكل بأي شكل آخر يقول أبو هريرة  : وكلني رسول الله  بحفظ زكاة رمضان ، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت له والله لأرفعنك إلى رسول الله  قال اني محتاج وعليَّ عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت سبيله ، فأصبحت فقال النبي  يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟ قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالاً فرحمته فخليت سبيله ، قال : أما انه كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول الرسول  أنه سيعود ، فرصدته فجاء يحثو من الطعام فاخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله  قال دعني فاني محتاج وعليَّ عيال لا أعود فرحمته ، قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالاً فرحمته فخليت سبيله . قال أما انه كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فاخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله  وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود ثم تعود ، قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هنَّ ؟ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي ﭿ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ   ﮨ  ﭾ [البقرة: آية/ ٢٥٥] حتى تختمها فانك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال النبي  ما فعل أسيرك البارحة ؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله . قال وما هي ؟ قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختمها . قال لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح قال النبي  (أما إنه قد صدقك وهو كذوب ، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟) قلت لا . قال : ( ذاك الشيطان ) ([footnoteRef:536]) [536: (1) صحيح البخاري، كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلا ، فترك الوكيل شيئا ، فأجازه الموكل ، فهو جائز ( 2 / 812 ).] 

هذا دليل على أن الشيطان يتمثل بشكل البشر.
 وفي صحيح مسلم أن النبي  قال : ( والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان أهل المدينة )([footnoteRef:537]). إشارة إلى الشيطان الذي أراد النبي  ربطه في سارية من سواري المسجد .  [537: (2) صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه ( 1 / 385 ) ، رقم، (542).] 

فإذا ثبت تشكلهم بغير أشكالهم أمكن رؤيتهم على الشكل الجديد وهو ما عليه غالب العلماء . 
قال ابن تيميه : ( هذا حق يقتضي أنهم يرون الأنس في حالة لا يراهم الأنس فيها ، وليس فيه أنهم لا يراهم أحد من الأنس بحال بل قد يراهم الصالحون ، وغير الصالحين الظالمين لا يرونهم في كل حال([footnoteRef:538])) [538: (3) ابن تيميه ، مجموع الفتاوى، ( 15 / 7 ) .] 

وقال الشوكاني في فتح القدير أن الشيطان لا نراه وقت رؤيته لنا ، أما في غيرها فرؤيته ممكنة ( وقد استدل جماعة من أهل العلم على أن رؤية الشيطان غير ممكنة وليس في الآية ما يدل على ذلك وغاية ما فيها أنه يرانا من حيث لا نراه وليس فيها أنا لا نراه أبداً فان انتفاء الرؤية فعالة في وقت رؤيته لنا لا يستلزم انتفاءها مطلقاً .)([footnoteRef:539]). [539: (4) الشوكاني، فتح القدير، ( 2 / 197 ) .] 

(أنكرت المعتزلة رؤية الجن وقالوا هم أجسام رقيقة  ولا يمكن رؤيتها ونحن نمتلك كثافة لذلك ترانا الجن ، ويـرى الجن بعضهم بعضاً لأن الله  يقوي شعاع أبصار الجن ويزيد فيه  ولو زاد الله في قوة أبصارنا لرأيناهم كما يرى بعضنا بعضاً ولو أنه تعالى كثف أجسامهم وبقيت أبصارنا على هذه الحالة لرأيناهم فعلى هذا كون الأنس مبصراً للجن موقوف عند المعتزلة إما على زيادة كثافة أجسام الجن أو على زيادة قوة أبصار الأنس)([footnoteRef:540]) [540: (5) الرازي ، مفاتيح الغيب، (14/45)] 

وهم مردودون في هذا الرأي فالرقة ليست بمانعة للرؤية ، بل رؤيتهم من الممكنات
ويقول الالوسي : ( وعندي لا مانع من رؤيته  للجن على صورهم التي خلقوا عليها وقد رأى جبريل  بصورته الأصلية مرتين وليست رؤيتهم بأبعد من رؤيته ، ورؤية كل موجود في حيز الامكان واللطافة المانعة عن رؤيتهم عند المعتزلة لا توجب الاستحالة ولا تمنع الوقوع خرقاً للعادة وكذا تعليل الأشاعرة عدم الرؤية لأن الله  لم يخلق في عيون الأنس قوة الإدراك لا يقتضي الاستحالة أيضاً لجواز أن يخلق الله في عين رسوله  الرائي له  بعيني رأسه على الأصح ليلة الإسراء والمعراج ، ولا يعد القول برؤية الأولياء  لهم كذلك لكن لم أجد صريحاً ما يدل على وقوع هذه الرؤية . وأما رؤية الأولياء بل سائر الناس لهم فكتب القوم مشحونة بها إذا كانت مظنة للكرامة ، وليس في الآية أكثر من نفي رؤيتهم كذلك بحسب العادة على أنه يمكن أن تكون الآية خارجة مخرج التمثيل لدقيق مكرهم وخفي حيلهم وليس المقصود منها نفي الرؤية حقيقة ، ومن هذا يعلم أن القول بكفر مدعي تلك الرؤية خارج عن الأنصاف فتدبر) ([footnoteRef:541]) . [541: (1) الألوسي، روح المعاني، ( 8 / 105 ـ 106 ) .] 

فهو تحذير من الله  لنا من الشيطان وأتباعه وتشديد التحذير بأنهم يختفون عنكم وأنتم لا تستطيعون ذلك . 
أما الرازي فذهب الى أن الشياطين يرون الأنس لأن الله تعالى خلق في عيونهم إدراكاً والإنس لا يرونهم لأنه تعالى لم يخلق هذا الإدراك في عيون الإنس([footnoteRef:542]). وذكر قول المعتزلة في ان مسألة الرؤية وعدمها متوقفة على كثافة الأجسام ورقتها، أو على زيادة قوة الإبصار، قال الرازي : (فعلى هذا كون الانس مبصرا للجن موقوف عند المعتزلة اما على زيادة كثافة أجسام الجن او على زيادة قوة ابصار الانس)([footnoteRef:543]). [542: )) الرازي ، مفاتيح الغيب ، (14/45)]  [543: )) المصدر السابق، (14/45)] 

وستدل الرازي على ان الإنس لا يرون الشياطين بنص الآية قال الرازي ( قوله تعالى : (مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ) يدل على ان الانس لا يرون الجن لان قوله : (مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ) يتناول اوقات الاستقبال من غير تخصيص)([footnoteRef:544]) وذكر الرازي اثرأً عن مجاهد يدل على ان الشياطين يَرَونَ ولا يُرون قال الرازي : (قال مجاهد : قال إبليس أعطينا اربع خصال : نرى ولا نرى ونخرج من تحت الثرى ويعود شيخنا فتى)([footnoteRef:545]). [544: )) المصدر السابق، (14/45)]  [545: )) المصدر السابق ، (14/46)] 



المسألة الخامسة: أعمار الشياطين.
ورد في سورة الأعراف ما يدل على أن الشيطان يعيش الى أن تقوم الساعة قال تعالى : ﭿ ﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ    ﭷ  ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭾ [الأعراف : آية/ 14- 15] قال الرازي في تفسير هذه الآية (قوله تعالى : ﭿ ﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ    ﭾ [الأعراف : آية/ 14]  يدل على انه طلب الانظار من اللّه تعالى إلى وقت البعث وهو وقت النفخة الثانية حين يقوم الناس لرب العالمين ومقصوده انه لا يذوق الموت فلم يعطه اللّه تعالى ذلك بل قال انك من المنظرين ثم هاهنا قولان : الاول : انه تعالى انظره إلى النفخة الاولى لأنه تعالى قال في آية اخرى : ﭿ ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﭾ [الحجر : آية/ 37 - 38] والمراد منه اليوم الذي يموت فيه الأحياء كلهم وقال آخرون : لم يوقت اللّه له أجلا بل قال : إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ وقوله في الاخرى : إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ المراد منه الوقت المعلوم في علم اللّه تعالى. قالوا : والدليل على صحة هذا القول ان إبليس كان مكلفا والمكلف لا يجوز ان يعلم ان اللّه تعالى أخر اجله إلى الوقت الفلاني لان ذلك المكلف يعلم انه متى تاب قبلت توبته فإذا علم ان وقت موته هو الوقت الفلاني اقدم على المعصية بقلب فارغ فإذا قرب وقت اجله تاب عن تلك المعاصي فثبت ان تعريف وقت الموت بعينه يجري مجرى الإغراء بالقبيح وذلك غير جائز على اللّه تعالى.
وأجاب الأولون : بأن تعريف اللّه عز وجل كونه من المنظرين إلى يوم القيامة لا يقتضي اغراءه بالقبيح لأنه تعالى كان يعلم منه انه يموت على أقبح انواع الكفر والفسق سواء اعلمه بوقت موته او لم يعلمه بذلك فلم يكن ذلك الأعلام موجبا اغراءه بالقبيح ومثاله انه تعالى عرف أنبياءه انهم يموتون على الطهارة والعصمة ولم يكن ذلك موجبا اغراءهم بالقبيح لأجل انه تعالى علم منهم سواء عرفهم تلك الحالة او لم يعرفهم هذه الحالة انهم يموتون على الطهارة والعصمة فلما كان / لا يتفاوت حالهم بسبب هذا التعريف لا جرم ما كان ذلك التعريف إغراء بالقبيح فكذا هاهنا واللّه اعلم)([footnoteRef:546]). [546: () الرازي ، مفاتيح الغيب (14/31)] 

أما ذرية إبليس فلا علم لنا بمقدار أعمارهم ، وهل انهم يعيشون مثل أبيهم الى قيام الساعة ام أنهم يموتون . 
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المطلب الرابع: عالم البرزخ
[bookmark: _Toc437977777]         لقد ورد في سورة الأعراف ما يدل على الموت وعلى  الحياة البرزخية في قوله تعالى: ﭿ ﯿ  ﰀ     ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ          ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋﰌ   ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ       ﰕ  ﭾ [ الأعراف :آية/ 37] وقوله تعالى: ﭿ ﮌ  ﮍ  ﮎ        ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ    ﭾ  [الأعراف: آية /40]، وأكد ذلك رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) قال : ( ...وإن العبد الكافر ، إذا كان في انقطاع من الدنيا ، وإقبال من الآخرة ، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه ، معهم المُسُوح، فيجلسون منه مد البصر ، ثم يجيء ملك الموت ، حتى يجلس عند رأسه ، فيقول : أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب ، قال : فتفرق في جسده ، فينتزعها كما ينتزع السَّفود، من الصوف المبلول ، فيأخذها ، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين ، حتى يجعلوها في تلك المسوح ، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة  ، وجدت على وجه الارض ، فيصعدون بها ، فلا يمرون بها على ملا من الملائكة ، إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث ، فيقولون:  فلأن بن فلأن ، بأقبح أسمائه ، التي كان يسمى بها في الدنيا ، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا ، فيستفتح له ، فلا يفتح له ) ، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ﭿ ﮌ  ﮍ  ﮎ        ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ    ﭾ  [الأعراف: آية /40] فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحاً.... ([footnoteRef:547]) [547: (1) رواه أحمد في المسند (ج 4 ص 287 - 288، 295 - 296). ورواه أبو داود: (4753، 4754). والحاكم في المستدرك (1: 37 - 39)، قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا جميعا بالمنهال بن عمرو، وزإذان أبي عمر الكندي»] 

[bookmark: _Toc437977778] ويحتوي هذا المطلب على مسائل هي:
[bookmark: _Toc437977779]المسألة الأولى : تعريف البرزخ لغة وشرعاً
والبرزخ في اللغة :  هو الحاجز بين الشيئين، ([footnoteRef:548])  [548: )2). انظر : الفيروزآبادي، القاموس المحيط ، (1/255).	] 

البرزخ شرعاً: (ما بين الدنيا والآخرة ، من وقت الموت إلى البعث، فمن مات فقد دخل البرزخ)([footnoteRef:549])  [549: (3) الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، (1/419).] 

قال ابن القيم :عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه، وهو مابين الدنيا والآخرة، ﭿ ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ             ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ    ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﭾ [ المؤمنون آية/99- 100]([footnoteRef:550]) [550: )) ابن القيم، كتاب الروح، (ص :128)] 

[bookmark: _Toc437977780]روي أن رجلا قال بحضرة الشعبي رحم الله فلانا قد صار من أهل الآخرة قال لم يصر من أهل الآخرة ولكن صار من أهل البرزخ وليس من الدنيا ولا من الآخرة([footnoteRef:551]). [551: )) النحاس أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل  سنة الولادة / سنة الوفاة 338 ،إعراب القرآن، ، تحقيق : د. زهير غازي زاهد، عالم الكتب- بيروت،  1409هـ- 1988م، (3/122)	] 


المسألة الثانية: عقيدة أهل السنة والجماعة في البرزخ:
من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان  باليوم الآخر ، ومن الإيمان باليوم الآخر ، الإيمان بحياة البرزخ ، وهو عذاب القبر ونعيمه، الذي هو أول منازل الآخرة .
قال ابن القيم : (ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر ، هو عذاب البرزخ ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ، ناله نصيبه منه ، قبر أو لم يقبر ، فلو أكلته السباع ، أو أحرق حتى صار رماداً ، ونسف في الهواء ، أو صلب ، أو غرق في البحر ، وصل إلى روحه ، وبدنه من العذاب ، ما يصل إلى المقبور)([footnoteRef:552]) . [552: (3)ابن القيم، كتاب الروح، (ص: 58).] 

[bookmark: _Toc437977781]وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : (مذهب سائر المسلمين ، بل وسائر أهل الملل ، إثبات القيامة الكبرى ، وقيام الناس من قبورهم ، والثواب والعقاب هناك ، وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ ، ما بين الموت إلى يوم القيامة ، هذا قول السلف قاطبة ، وأهل السنة والجماعة ، وإنما أنكر ذلك في البرزخ ، قليل من أهل البدع ، لكن من أهل الكلام من يقول هذا ، إنما يكون على البدن فقط ، وإن مذهب سلف الامة ، وائمتها أن الميت إذا مات ، يكون في نعيم ، أو عذاب ، وأن ذلك يحصل لروحه ، ولبدنه وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن ، منعمة أو معذبة ، وأنها تتصل بالبدن أحياناً ، فيحصل له معها النعيم والعذاب ، ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أُعيدت الأرواح إلى أجسادها ، وقاموا من قبورهم لربهم )([footnoteRef:553]). [553: ))  ابن تيمية، مجموع  الفتاوى، (4/ 284)] 




المسألة الثالثة: المنكرون للبرزخ
قد ضلت بغض الطوائف والفرق فأنكرت  حياة البرزخ وعذاب القبر ونعيمه ، واستدلوا على ما ذهبوا اليه بأدلة نقلية ، وأخرى عقلية .
فالأدلة النقلية ، فقد استدلت هذه الفرق، على ما ذهبوا اليه بآيات في كتاب الله، وقالوا إن الله تعالى لم يذكر فيها عن حياة  البرزخ وعذاب القبر شيء .
قال ابن خزيمة: (ممن أنكر عذاب القبر وزعم أن الله لا يحيى أحدا في القبر قبل يوم القيامة احتجاجا بقوله  تعالى: ﭿ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﭾ [غافر:  آية/ 11]) ([footnoteRef:554]).  [554: )) ابن خزيمة، أبي بكر محمد بن إسحاق، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، تحقيق : د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان مكتبة الرشيد – الرياض، الطبعة الخامسة ، 1994م، (2/880)] 

وقوله تعالى ﭿ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﭾ [البقرة :/ آية 28]
وقوله تعالى: ﭿ ﮒ   ﮓ     ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﭾ [المؤمنون: آية/ 112-113]
قال الرازي : (احتج من أنكر عذاب القبر بهذه الآية فقال قوله : (كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ) يتناول زمان كونهم أحياء فوق الأرض وزمان كونهم أمواتا في بطن الأرض فلو كانوا معذبين في القبر لعلموا أن مدة مكثهم في الأرض طويلة فما كانوا يقولون : (ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  )([footnoteRef:555]) [555: )) الرازي ، مفاتيح الغيب، (23/299)] 

اما الأدلة العقلية	
قالوا أن الميت لا يشعر بالعذاب  ولا يحس فيه فكيف ، ولو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه لم يتغير منه شيء ولم تظهر عليه آثار التعذيب ، ولوجدنا ان القبر لم يتغير بسعة ولا ضيق بل لوجدناه كما كان عليه.





الرد على المنكرين :
أما الآية الأولى ففد رد عليهم ابن خزيمة فقال  : (قوله  تعالىﭿ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ ﭾ [غافر:  آية/ 11]. ليس ينفي أن الله عز و جل يحيى الإنسان أكثر من مرتين قال الله عز و جل : ﭿ ﮛ  ﮜ        ﮝ       ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﭾ [البقرة: آية/ ٢٥٩].. . . فقد أحيا الله عز و جل هذا العبد مرتين قبل البعث يوم القيامة وسيبعث يوم القيامة فهذه الآية تصرح أن الله تعالى قد أحيا هذا العبد مرتين إذ قد أحياه المرة الثانية بعد مكثه ميتا مائة سنة وسيحييه يوم القيامة فيبعثه وقال جل وعلا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم . ([footnoteRef:556]) [556: )) ابن خزيمة، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، (1/565)] 

وأما الآية الثانية فقد رد عليهم ابن الجوزي فقال : (وفي الحياتين ، والموتتين أقوال : أصحها : أن الموتة الأولى ، كونهم نطفا ، وعلقا ، ومضغا ، فأحياهم في الأرحام ، ثم يميتهم بعد خروجهم إلى الدنيا ، ثم يحييهم للبعث يوم القيامة) ([footnoteRef:557]) . [557: (2) ابن الجوزي زاد المسير في علم التفسير ، (1/58،57)] 

وأما الآية الثالثة فقد رد عليهم  الرازي فقال : (والجواب : من وجهين : أحدهما : أن الجواب لا بد وأن يكون بحسب السؤال ، وإنما سألوا عن موت لا حياة بعده إلا في الآخرة ، وذلك لا يكون إلا بعد عذاب القبر والثاني : يحتمل أن يكونوا سألوا عن قدر اللبث الذي اجتمعوا فيه ، فلا يدخل في ذلك تقدم موت بعضهم على البعض ، فيصح أن يكون جوابهم لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ عند أنفسنا) ([footnoteRef:558]). [558: (3)الرازي، مفاتيح الغيب (23/ 299)] 


أما الأدلة العقلية وأنه لو كشف القبر لوجد أنه لم يتغير فيجاب عنها بعدة أجوبة منها :
أولا : أن عذاب القبر ثابت بالشرع ، قال الله - تعالى - في آل فرعون : ﭿ ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ    ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﭾ [غافر: آية/ ٤٦] ، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع ، ثم أقبل بوجهه ، فقال : تعوذوا بالله من عذاب النار ، قالوا : نعوذ بالله من عذاب النار ، فقال : تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا : نعوذ بالله من عذاب القبر »([footnoteRef:559])إلى غير ذلك من النصوص ، فلا يجوز معارضة هذه النصوص بوهم من القول ، بل الواجب التصديق والإذعان . [559: )) رواه مسلم ـ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ـ باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه ، رقم (5112).] 

ثانيا : أن عذاب القبر على الروح في الأصل ، وليس أمرا محسوسا على البدن ، فلو كان أمرا محسوسا على البدن لم يكن من الإيمان بالغيب ، ولم يكن للإيمان به فائدة ، لكنه من أمور الغيب ، وأحوال البرزخ لا تقاس بأحوال الدنيا .
ثالثا : أن العذاب ، والنعيم ، وسعة القبر ، وضيقه ، إنما يدركه الميت دون غيره ، والإنسان قد يرى في المنام وهو نائم على فراشه أنه قائم ، وذاهب وراجع ، وضارب ومضروب ، ويرى أنه في مكان ضيق موحش ، أو في مكان واسع بهيج ، والذي حوله لا يرى ذلك ولا يشعر به .
والواجب على الإنسان في مثل هذه الأمور أن يقول : سمعنا وأطعنا ، وآمنا وصدقنا ([footnoteRef:560]). [560: )) العثيمين محمد بن صالح بن محمد (المتوفى : 1421هـ)، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، الناشر : دار الوطن - دار الثريا، الطبعة : الأخيرة - 1413 هـ (2/29)
] 


[bookmark: _Toc437977782]المسألة الرابعة: ثمرة الايمان بحياة البرزخ .
إن الايمان بحياة البرزخ ، يعد جزءً من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان ، والإيمان باليوم الآخر له أثار وثمار كبيرة في حياة الأنسان سلوكه ، ومعاملاته ، فإذا  أمن الأنسان بالبرزخ عمل لذلك اليوم فخوفه من ذلك اليوم يدفعه الى فعل الصالحات ، وترك المنكرات ، والصبر على مصائب الدنيا والرضى بها ، لعلمه أن هناك يوم يجازى فيه المحسنون على إحسانهم ، والمسيئون على إساءتهم ، فلو أن شخصاً  شاهد فلماً فيه ظالم وفيه مظلوم ، وانتهى هذا الفلم بانتصار الظالم  ، وهزيمة المظلوم ، وهذا المشهد يمر علينا كثيراً في حياتنا اليومية ، لحكم على هذا الفلم بأنه فاشل ، أما إذا قيل له أن هذا هو الجزء الأول وأن هناك جزء ثاني ، لطمأنت نفسه وعلم أنه في الجزء الثاني سيكون القصاص من الظالم وانتصار المظلوم ،  وهذا هو مثل ادنيا فهي الجزء الأول من حياتنا ، وأما اليوم الآخر فهو الجزء الثاني ، فمن أمن باليوم الآخر أطمئنت نفسه ، إن أصابته ضراء صبر ، وإن أصابته سراء شكر .
 



المسألة الخامسة: رأي الرازي في مسألة البرزخ:
إن الرازي من المثبتين  لحياة البرزخ ، وعذاب القبر ونعيمه واستدل على ذلك بكتاب الله وسنه رسول الله فقال في تفسير قوله تعالى: ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭾ [ البقرة آية/154]، وهذا دليل على أن المطيعين يصل ثوابهم إليهم وهم في القبور فإن قيل نحن نشاهد أجسادهم ميتة في القبور فكيف يصح ما ذهبتم إليه قلنا أما عندنا فالبنية ليست شرطاً في الحياة ولا امتناع في أن يعيد الله الحياة إلى كل واحد من تلك الذرات والأجزاء الصغيرة من غير حاجة إلى التركيب والتأليف وأما عند المعتزلة فلا يبعد أن يعيد الله الحياة إلى الأجزاء التي لا بد منها في ماهية الحي ولا يعتبر بالأطراف ويحتمل أيضاً أن يحييهم إذا لم يشاهدوا) ([footnoteRef:561]). [561: (1)  الرازي، مفاتيح الغيب، (4/132)] 

واستخدم الرازي الأساليب اللغوية في تقرير هذه المسألة فقال : (قال الله تعالى ﭿ ﯞ    ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﭾ [ نوح آية/ 25] والفاء للتعقيب. 
وقال ﭿ ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ    ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ    ﭾ [غافر آية/ 46] وإذا ثبت عذاب القبر وجب القول بثواب القبر أيضاً لأن العذاب حق الله تعالى على العبد والثواب حق للعبد ([footnoteRef:562])على الله تعالى فإسقاط العقاب أحسن من إسقاط الثواب فحيثما أسقط العقاب إلى يوم القيامة بل حققه في القبر كان ذلك في الثواب أولى وثانيها أن المعنى لو كان على ما قيل في القول الثاني والثالث لم يكن لقوله وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ معنى لأن الخطاب للمؤمنين وقد كانوا لا يعلمون أنهم سيحيون يوم القيامة وأنهم ماتوا على هدى ونور فعلم أن الأمر على ما قلنا من أن الله تعالى أحياهم في قبورهم وثالثها أن قوله ﭿ  ﯙ  ﯚ      ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯣ  ﭾ [آل عمران آية/170 ]، [562: (2) حق الله -تعالى- حق إلزام ووجوب، وحق العباد حق تفضل منه وإكرام، لم يوجبوه على الله -تعالى- بل هو الذي أوجبه على نفسه، أي: ما يجب أن يعاملهم به، والعباد لم يوجبوا شيئا، بل الله أوجبه على نفسه فضلا منه على عباده، قال تعالى: ( كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) [الأنعام آية : آية/ 54]،فأوجب سبحانه على نفسه أن يرحم من عمل سوء بجهالة، أي: بسفه وعدم حسن تصرف ثم تاب من بعد ذلك وأصلح. ومعنى كتب، أي: أوجب. أنظر (القول المفيد على كتاب التوحيد ، للشيخ محمد بن صالح العثيمين)] 

دليل على حصول الحياة في البرزخ قبل البعث ورابعها قوله عليه الصلاة والسلام ( القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار) ([footnoteRef:563]) والأخبار في ثواب القبر وعذابه كالمتواترة وكان عليه الصلاة والسلام يقول في آخر صلاته ( وأعوذ بك من عذاب القبر([footnoteRef:564]) وخامسها أنه لو كان المراد من قوله أنهم أحياء أنهم سيحيون فحينئذ لا يبقى لتخصيصهم بهذا فائدة)([footnoteRef:565]) وقد رد الرازي على من أنكر عذاب القبر  قال الرازي : ( احتج من أنكر عذاب القبر بهذه الآية فقال قوله : كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ يتناول زمان كونهم أحياء فوق الأرض وزمان كونهم أمواتا في بطن الأرض فلو كانوا معذبين في القبر لعلموا أن مدة مكثهم في الأرض طويلة فما كانوا يقولون : لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ والجواب : من وجهين : أحدهما : أن الجواب لا بد وأن يكون بحسب السؤال ، وإنما سألوا عن موت لا حياة بعده إلا في الآخرة ، وذلك لا يكون إلا بعد عذاب القبر والثاني : يحتمل أن يكونوا سألوا عن قدر اللبث الذي اجتمعوا فيه ، فلا يدخل في ذلك تقدم موت بعضهم على البعض ، فيصح أن يكون جوابهم لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ عند أنفسنا)([footnoteRef:566]). [563: (1)  سنن الترمذي، في كتاب صفة القيامة ، باب (26) 4/639ح2460. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، قال  الألباني : ضعيف جدا]  [564: (2) البخاري، كتاب ، الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر(3/ 232).]  [565: (3) الرازي، مفاتيح الغيب ،(4/133)]  [566: )) الرازي، مفاتيح الغيب، (23/299)] 

	









[bookmark: _Toc437977783]المطلب الخامس: الساعة وما فيها من أهوال
         قد جاء في كتاب الله وسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما يدل على قيام الساعة وما فيه من أحداث جسام وأنه أعظم حدث يحصل في الكون والنصوص الواردة في ذلك لا تعد ولا تحصى.
          وأحداث ذلك اليوم لا يعلمها الا الله (عز وجل) وقد أخبرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن هذه الأحداث و الأهوال ليعظنا ويذكرنا بذلك اليوم لنعد له العدة من الايمان والعمل الصالح، وقد ورد في سورة الأعراف ما يدل على ذلك اليوم قال تعالى : ﭿ ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﭾ [ الأعراف آية / 187] والايمان بالساعة يتضمن عدة مسائل منها :
[bookmark: _Toc437977784]المسألة الأولى: علم وقت وقوع الساعة:
قد استأثر الله عز وجل بعلم وقت وقوع الساعة فلا يعلم وقت وقوعها إلا الله سبحانه وتعالى وقد دل على ذلك الكتاب والسنة قال تعالى: ﭿ ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﭾ [ الأعراف آية / 187]
وجاء في حديث جبريل ( عليه السلام) : قال متى الساعة؟ قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) : (ما المسئول عنها بأعلم من السائل)([footnoteRef:567])، وليس هذا معناه أن جبريل عليه السلام أعلم من النبي ( صلى الله عليه وسلم) في أمر الساعة بل معناه أن المسئول والسائل لا يعلمان متى الساعة. [567: (1) مسلم : كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل (عليه السلام) للنبي (صلى الله عليه وسلم)، (8) , والترمذي : الإيمان (2610) , والنسائي : الإيمان وشرائعه (4990) , وأبو داود : السنة (4695) , وابن ماجه : المقدمة (63) , وأحمد (1/27 ,1/28 ,1/52 ,2/107).] 

وقال ( صلى الله عليه وسلم): (مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله, ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله, ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله, ولا تدري نفس بأي أرض تموت, ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله)([footnoteRef:568]) [568: (2) البخاري في تفسير سورة لقمان، باب قوله: (إن الله عنده علم الساعة) . وفي الاستسقاء، باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله، وفي تفسير سورة الأنعام، باب وعنده مفاتح الغيب وفي تفسير سورة الرعد، باب (الله يعلم ما تحمل كل أنثى) وفي التوحيد، باب قول الله تعالى (الله يعلم ما تحمل كل أنثى) ، (8/ 515-516) .] 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن بعض العلماء اشتغلوا بتحديد عمر الدنيا استناداً  على أخبار غير صحيحة أو مأخوذة من عدد الحروف المقطعة في أوائل السور بواسطة حساب الجمل.([footnoteRef:569]) [569: (3) انظر :  ابن حجر، فتح الباري (11/ 350- 351)] 

وطريقة حساب الجمل : هي ان العرب جعلت كل حرف من حروف اللغة العربية يقابل رقم ، فتقطع الجملة إلى حروف ويوضع مقابل كل حرفه رقمه الذي خصص له ثم تجمع هذه الأرقم ، فيكون ناتج هذه الأرقام هو النتيجة النهائية وهكذا كانت العرب تؤرخ  الأحداث البارزه بأبيات شعرية ، وهذه محال أن يعلم أحد كم بقي من عمر الدنيا وكم ذهب ، بهذه الطريقة ،  لأنه ثبت بالدليل أن علم وقت قيام الساعة مما استأثر الله تعالى به.

[bookmark: _Toc437977785]المسألة الثانية: النفخ في الصور
         وقبل النفخ في الصور ينزل الله مطراً فتنبت منه أجسادهم، والله قادر على أن ينبتها بدون مطر وغيره، كما في هذه الآية: ﭿ ﭼ  ﭽ  ﭾ    ﭿ  ﮀ  ﭾ [نوح: آية/ 17] (أنبتكم) يعني: أخرجكم إلى هذا الوجود، والنفخ في الصور هو المؤذن لقيام الساعة، كما قال تعالى: ﭿﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ     ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭾ  [الزمر: آية/ 68] والصور (هو قرن ينفخ فيه إسرافيل)([footnoteRef:570])  [570: (1)  الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن،  (21/329)] 

أما عدد النفخات في الصور فقد اختلف العلماء في عددها إلى ثلاثة أقوال ، 
الأول:  نفختان وهو قول الجمهور  وهما نفخة الصعق التي يموت بها كل من كان حياً الا ما شاء الله، ونفخة البعث التي يحيى بها من مات .
الثاني: ثلاث نفخات نفخة الفزع كما في سورة النمل، ونفخة الصعق ، كما في سورة الزمر، ونفخة البعث، وهي مذكورة في الزمر أيضاً وإلى هذا ذهب ابن العربي و  الحافظ ابن كثير رحمه الله قال : (فأما النفخات في الصور فثلاث ، نفخة الفزع ، ثم نفخة الصعق ، ثم نفخة البعث) ([footnoteRef:571]). [571: (2) لابن كثير، البداية والنهاية ،  (19/324)] 

وقال أيضاً ابن كثير رحمه الله : (فهذه نفخة الفزع ، ثم بعد ذلك نفخة الصعق ، وهو الموت ، ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين ، وهو النشور من القبور لجميع الخلائق([footnoteRef:572]) . [572: (3) ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم (6/216)] 


والراجح أنهما نفختان ، كما نص على ذلك أبوعبدالله القرطبي ، قال : وإنما هما نفختان يموت الخلق في الأولى منهما ، ويحيون في الثانية)([footnoteRef:573]). [573: (4) القرطبي ، جامع الأحكام،(15/279)] 

 قال القرطبي رحمه الله : (وقيل : نفختان ، ونفخة الفزع : هي نفخة الصعق ، والسنة الثابتة على ما تقدم من حديث أبي هريرة ، وحديث عبدالله بن عمرو ، وغيرهما يدل على أنهما نفختان ، لا ثلاث وهو الصحيح إن شاء الله تعالى) ([footnoteRef:574]).  [574: (1) القرطبي، التذكرة بأحوال الموتى والآخرة ،تحقيق الصادق محمد إبراهيم، دار المنهاج-الرياض- الطبعة الثانية، 1426،  (1/287)] 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : (وجدت مستند ابن العربي في حديث الصور الطويل فقال فيه ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات ، نفخة الفزع ، ونفخة الصعق ، ونفخة القيام لرب العالمين)([footnoteRef:575]). [575: (2)   ابن حجر، فتح الباري (11/369)] 

الثالث: أربع نفخات وهذا ما ذهب إليه ابن حزم قال ابن حجر رحمه الله : زعم ابن حزم أن النفخات يوم القيامة أربع:
الأولى : نفخة إماته يموت فيها من بقي حياً في الأرض.
الثانية : نفخة إحياء يقوم بها كل ميت، وينشرون من القبور، ويجمعون للحساب.
الثالثة : نفخة فزع وصعق يفيقون منها كالمغشي عليه لا يموت منها احد.
الرابعة : نفخة افاقة من ذلك الغشي ([footnoteRef:576]). [576: (3)  المصدر السابق، (6/446)] 

يرى الرازي أن عدد النفخات في الصور نفختان  لا ثلاثاً قال الرازي: (واختلفوا في الصعقة، منهم من قال إنها غير الموت بدليل قوله تعالى في موسى عليه السلام وخر موسى صعقاً [الأعراف: 143] مع أنه لم يمت، فهذا هو النفخ الذي يورث الفزع الشديد، وعلى هذا التقدير فالمراد من نفخ الصعقة ومن نفخ الفزع واحد، وهو المذكور في سورة النمل في قوله: ﭿ ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ     ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﭾ [النمل: آية/ 87] وعلى هذا القول فنفخ الصور ليس إلا مرتين )([footnoteRef:577]). [577: )) الرازي، مفاتيح الغيب، (26/ 476)] 
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والمراد بالصعق غشي يلحق من سمع صوتاً أو رأى شيئاً يفزع منه([footnoteRef:578]). [578: (1)ابن حجر، فتح الباري، (6/444)
(2)ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (4/261)] 

ودلت النصوص على أن الناس يصعقون  مرتين: 
المرة الأولى :  هي صعقة النفخ، قال تعالى: ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ     ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭾ [الزمر: آية/ 68]
المرة الثانية: هي الصعقة العامة التي تقع إذا جمعهم الله تعالى لفصل القضاء ، فيصعق الخلق حينئذ جميعاً الا من شاء الله.
وهذه الصعقة الثانية هي التي ذكرها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في قوله فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة : (بأن الناس يصعقون وبأنه أول من يفيق ويرفع رأسه عليه الصلاة والسلام) ([footnoteRef:579]) [579: 
] 


[bookmark: _Toc437977787]المسألة الرابعة : المستثنون من الصعق عند النفخ في الصور	
       قال تعالى: ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ     ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭾ [الزمر: آية/ 68] 
اختلف العلماء في تعيين الذين عناهم الله تعالى بالاستثناء من الصعق، ذهبت طائفة من العلماء إلى أن المقصود بمن استثنى الله هم الحور والولدان والغلمان في الجنة، ومنهم من قال إنهم الأنبياء، ومنهم من قال إنهم الملائكة، ومنهم من قال إنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، ومنهم من قال ملك الموت، ومنهم من قال الملائكة كلهم ،وقال طائفة إنهم الشهداء، ومنهم من قال خزائن الجنة والنار وما فيها من الحيات والعقارب.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : (وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين، فإن الجنة ليس فيها موت، ومتناول لغيرهم ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله فإن الله أطلق في كتابه.)([footnoteRef:580])  والأقوال في ذلك كثيرة. [580: 
] 

 والأولى بالمسلم التوقف في تعيين الذين استثناهم الله ، لأنه لم يصح في ذلك إلا بدليل وقد توقف رسول الله صلى (الله عليه وسلم ) في موسى (عليه السلام) وهل هو داخل في الاستثناء أم لا. فقد أخبرنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) ، أنه أول من يفيق يوم القيامة فيجد موسى (عليه السلام) قد أفاق قبله وقد أخذ بقائمة العرش، ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :( الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور)([footnoteRef:581]) وصعقة الطور في قوله تعالى: ﭿ ﯯ   ﯰ  ﯱﯲ    ﭾ  [الأعراف: آية/ 143 ] يعني: أن تلك الصعقة صارت حظه من الصعق، فلم يصعق لما صعقوا، أو هو ممن استثنى الله يعني: أنه ممن لم يصعق، أو أنه أفاق قبله. [581: )) صحيح البخاري ، كتاب بدء الوحي ، (4/187)] 

قال ابن حجر في الفتح (قوله فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق في رواية إبراهيم بن سعد فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق.....وفي رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قوله فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله أي فلم يكن ممن صعق أي فإن كان أفاق قبلي فهي فضيلة ظاهرة وأن كان ممن استثنى الله فلم يصعق فهي فضيلة أيضاً ([footnoteRef:582]) [582: (2) ابن حجر، فتح الباري (6/536)] 


المسألة الخامسة: رأي الرازي في الصعق
قال الرازي: (إذا عرفت هذا فنقول: فسر ابن عباس قوله تعالى: وخر موسى صعقاً بالغشي وفسره قتادة بالموت والأول أقوى لقوله تعالى: فلما أفاق ولا يكاد يقال للميت: قد أفاق من موته ولكن يقال للذي يغشى عليه: إنه أفاق من غشيه، لأن الله تعالى قال في الذين ماتوا: ﭿ ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﭾ [البقرة: آية/ 56])([footnoteRef:583]). [583: (3) الرازي، مفاتيح الغيب، (14/359)] 

أما المستثنون من الصعق فقد  توقف الرازي في تحديد منهم وكتفى بذكر  أقوال أهل العلم فيهم دون أن يرجح قول أحد منهم قال الرازي: (وأما قوله إلا من شاء الله ففيه وجوه الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: عند نفخة الصعق يموت من في السموات ومن في الأرض إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ثم يميت الله ميكائيل وإسرافيل ويبقى جبريل وملك الموت ثم يميت جبريل.
والقول الثاني: أنهم هم الشهداء لقوله تعالى: ﭿ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ    ﭾ  [آل عمران: 169]
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (هم الشهداء متقلدون أسيافهم حول العرش) ([footnoteRef:584]). [584: )) عزاه السيوطي في الدرر ( 7 / 249 ) لأبي يعلى والدارقطني وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي.] 

القول الثالث: قال جابر هذا المستثنى هو موسى عليه السلام لأنه صعق مرة فلا يصعق ثانياً.
القول الرابع: أنهم الحور العين وسكان العرش والكرسي.	
والقول الخامس: قال قتادة الله أعلم بأنهم من هم، وليس في القرآن والأخبار ما يدل على أنهم من هم) ([footnoteRef:585]). [585: )) الرازي، مفاتيح الغيب، (27/ 476)] 

[bookmark: _Toc437977788]وما ذهب اليه الرازي من عدد النفخات والتوقف في بيان المستثنون من الصعق هو الصواب وهو الذي عليه مذهب أهل السنة فقد ذهب جمهور علماء أهل السنة إلى أن عدد النفخات هو نفختان ، وقد توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في موسى عليه السلام هل استثناه الله من الصعق أم افاق قبله ، وإذا كان رسول الله قد توقف في بيان المستثنون من الصعق فغيره أولى بالتوقف.













المطلب السادس: الميزان .
من الأهوال التي يمر بها الناس  يوم القيامة: نصب الميزان، فإن الناس يأتيهم الهول عندما تنصب الموازين، حتى يعلم العبد هل يخف ميزانه أم يثقل([footnoteRef:586]) ؟ [586: )) الرازي، مفاتيح الغيب،  (26/ 326)] 

        وقد جاء في سورة الأعراف ما يدل على ذلك قال تعالى : ﭿ ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ        ﮬ  ﮭ  ﭾ [ الأعراف آية/ 8-9] ومن المسائل التي تتعلق بالميزان هي:
المسألة الأولى: تعريف الميزان لغة :
الميزان لغة: جاء في مختار الصحاح :( وزن: الميزان معروف وزن الشيء من باب وعد وزنه أيضاً ، ويقال وزنت فلاناً، ووزنت لفلان، قال الله تعالى: ﭿ ﯠ  ﯡ        ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﭾ  [المطففين الآية /3 ].
         وهذا يزن درهماً أي يساوي درهماً في القيمة ، لا في الثقل ، ومن الحديث ( لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء)([footnoteRef:587]) أي تعدل وتساوي. [587: (2) رواه الحاكم في المستدرك، كتاب النذور، (4/ 306) رقم، (7847)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.] 

وَازِن ووَازَنَ بين شيئين موازنة ووازناً ، وهذا يوازن هذا إذا كان على زنته أو كان محاذيه ، ويقال وزن المعطي أو اتزن الاخذ ، كما يقال فقد المعطي وانتقد الأخذ )([footnoteRef:588]) [588: (3) الرازي، مختار الصحاح، (1/299) .] 

الميزان في الاصطلاح: قال القرطبي: (وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها)([footnoteRef:589]) [589: (4) القرطبي، التذكرة، (2/ 715).] 


المسألة الثانية: الميزان عند أهل السنة.
        أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، والميزان عند أهل السنة ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد يوم القيامة وهو ميزان حسي  له لسان وكفتان وليس معنوي كما قال المعتزلة ([footnoteRef:590]) [590: )) أنظر : القاضي عبد الجبار ، الاصول الخمسة، (ص: 611)] 

قال ابو الحسن الأشعري : (واختلفوا في الميزان  فقال أهل الحق له لسان وكفتان توزن في احدى كفتيه الحسنات وفى الاخرى السيئات فمن رجحت حسناته دخل الجنة ومن رجحت سيئاته دخل النار ومن تساوت حسناته وسيئاته تفضل الله عليه فادخله الجنة 
وقال أهل البدع بإبطال الميزان وقالوا موازين وليس بمعنى كفات وألسن ولكنها المجازاة يجازيهم الله بأعمالهم وزنا بوزن. 
 وانكروا الميزان وقالوا يستحيل وزن الاعراض لان الاعراض لا ثقل لها ولا خفة  )([footnoteRef:591]) [591: )) الأشعري: ابو الحسن علي بن إسماعيل ، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ، تحقيق : هلموت ريتر دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة الثالثة ، (ص: 472)] 

روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب! فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبادر الرجل فيقول: لا يا رب! فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها (أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله) فيقول: أحضروه، فيقول: يا رب! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تُظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، قال: فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة، ولا يثقل شيء باسم الله الرحمن الرحيم 
([footnoteRef:592]) [592: (2)رواه الترمذي 5/ 24 25/ ح2639 في الإيمان باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله وقال هذا حديث حسن غريب، وابن ماجه 2/ 1437/ ح4311 في الزهد باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة, وهو حديث صحيح.] 

[bookmark: _Toc437977789]المسألة الثالثة: ما الذي يوزن في الميزان ؟
اختلف العلماء في الذي يوزن على ثلاثة أقوال([footnoteRef:593]): [593: )) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (1/419-422) ] 

 القول الأول: أن الذي يوزن هو عمل الانسان ويستدلون لذلك بحديث (النبي صلى الله عليه وسلم) قال: ( كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم) ([footnoteRef:594]) وهذا يدل على أن هذه الأعمال توزن. [594: (4) رواه البخاري 11/ 206 في الدعوات باب فضل التسبيح ومسلم 4/ 2072/ ح2694 في الذكر والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح.] 

وقد ورد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: ( ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق) ([footnoteRef:595]) وهذا يدل على أن حسن الخلق يوزن يوم القيامة وهو عمل. [595: (5) سنن أبي داود، باب حسن الخلق،(4/ 400)] 

القول الثاني: أن الذي يوزن هي صحائف الأعمال، واستدلوا على ذلك بحديث صاحب البطاقة، فإن صاحب البطاقة يؤتى به يوم القيامة وله تسع وتسعون سجلاً كلها مد البصر ..... ثم بعد ذلك يؤتى ببطاقة فيها: لا إله إلا الله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة ، قال : فطاشت السجلات وثقلت البطاقة  ... )([footnoteRef:596])، وزاد الترمذي ( فلا يثقل مع اسم الله شيء ) وقال الترمذي حديث حسن غريب .([footnoteRef:597]) [596: (1) أخرجه أحمد في المسند 2 / 213، والترمذي في السنن 5 / 24-25 ، برقم (2639) والحاكم في المستدرك 1 / 6 ، 529]  [597: (2) سنن الترمذي (5/24) ، المستدرك على الصحيحين (1/46)ثم قال حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين وهو صحيح على شرط مسلم ، كذلك صحيح ابن حيان (1/461) ، سنن ابن ماجه (2/1437) .] 

 قالوا: فهذا وزن للصحف التي تكتب ثم بعد ذلك توزن يوم القيامة.
القول الثالث: أن الذي يوزن هو العامل نفسه، ويستدلون لذلك بحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( يؤتى بالرجل السمين فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة ([footnoteRef:598]) ويستدل له كذلك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وأن ساقية في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد ([footnoteRef:599]) [598: (3) رواه البخاري 8/ 426 في تفسير سورة الكهف باب قوله تعالى: (أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه) ومسلم 4/ 2147/ ح2785 في صفات المنافقين باب صفة القيامة والجنة والنار.]  [599: (4) رواه أحمد في المسند (1/420-421)] 

وقال  بعض أهل العلم : إنه لا مانع من أن توزن الثلاثة كلها، يوزن العمل، ويوزن العامل، وتوزن الصحف؛ لأن كل واحد منها قد دل عليه النص، ولا مانع من أن يحدث هذا الأمر كله، وهذا هو الذي يرجحه الشيخ حافظ الحكمي ([footnoteRef:600]). [600: (5) ينظر: الحافظ الحكمي، معارج القبول (2/272)] 


[bookmark: _Toc437977790]المسألة الرابعة: وحدة الميزان وتعدده:
(اختلف العلماء في الموازين، هل المراد أن لكل شخص ميزاناً، أو لكل عمل ميزان وجمع موازين هل هو باعتبار تعدد الأعمال أم تعدد الأشخاص ؟ فبعض أهل العلم يقول: إنها ميزان واحد، وهذا لجميع الأمم كلها، وتأتي مسألة: كيف توزن الأعمال كلها وهو ميزان واحد؟ نقول: هذه من الأمور الغيبية، وقاعدتنا في الأمور الغيبية أننا لا نحكم الذهن فيها أبداً، ونسلم أن هناك ميزاناً توزن به أعمال العباد.
والقول الثاني: أن لكل أمة ميزاناً.
والقول الثالث: أن لكل واحد من المكلفين ميزاناً خاصاً به، وهذا القول نقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى.
وذكر بعض أهل العلم لما قال: ﭿ ﭪ  ﭫ      ﭬ  ﭾ [الأنبياء:47] ﭿ ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ   ﭾ [الأعراف: آية/ 8 ] قال: هناك موازين للأعمال، وموازين للأقوال، وموازين للاعتقادات، قال السفاريني : (قال الحسن البصري : لكل واحد من المكلفين ميزان . قال بعضهم : الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد ، لقوله تعالى : ( وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ )، وقوله : ﭿ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﭾ [ الأعراف: آية / 8 ] . قال : وعلى هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان ، ولأفعال الجوارح ميزان ، ولما يتعلق بالقول ميزان أورد هذا ابن عطية ، وقال : الناس على خلافه ، وإنما لكل واحد وزن مختص به ، والميزان واحد .وقال بعضهم : إنما جمع الموازين في الآية لكثرة من توزن أعمالهم . وهو حسن )([footnoteRef:601]) [601: (1) السفاريني، لوامع الأنوار البهية، (2/186)] 

والراجح أنه ميزان واحد لأن أحوال الآخرة لا تقاس على أحوال الدنيا وإن هذا تفصيل يحتاج إلى دليل ، والأصل أننا نثبت الموازين ونثبت الميزان،  والتفصيل فيه يحتاج إلى بينة.

[bookmark: _Toc437977791]المسألة الخامسة: متى يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض؟
يقتص المؤمنون بعضهم من بعض بعد عبور الصراط فتصفوا نفوسهم وتنقى قلوبهم من الغل والحسد والبغضاء فيدخلون الجنة متحابين متألفين قال تعالى في سورة الأعراف: ﭿ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﭾ [الأعراف: آية /43]، 
قال شارح الطحاوية: (أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطاً ثانياً للمؤمنين خاصة وليس يسقط منه أحد في النار) ([footnoteRef:602]) [602: (2) ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية، (1/419)] 


[bookmark: _Toc437977792]المسألة السادسة: اقوال المخالفين في الميزان
أنكر المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن العدل واستدلوا بأن الأعمال أعراض، والإعراض لا يمكن وزنها فالميزان ([footnoteRef:603]). [603: )) القاضي عبد الجبار ، الأصول الخمسة، (ص: 615)] 

ورد الطبري على المعتزلة في رأيهم هذا واعتبره جهلاً واستدل على قوله ببعض النصوص فقال :
(فإن أنكر ذلك جأهل بتوجيه معنى خبر الله عن الميزان وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وِجْهَته، وقال: أوَ بالله حاجة إلى وزن الأشياء، وهو العالم بمقدار كل شيء قبل خلقه إياه وبعده، وفي كل حال ؟ أو قال: وكيف توزن الأعمال، والأعمال ليست بأجسام توصف بالثقل والخفة، وإنما توزن الأشياء ليعرف ثقلها من خفتها، وكثرتها من قلتها، وذلك لا يجوز إلا على الأشياء التي توصف بالثقل والخفة، والكثرة والقلة؟
قيل له في قوله:(وما وجه وزن الله الأعمالَ، وهو العالم بمقاديرها قبل كونها): وزن ذلك، نظيرُ إثباته إياه في أمِّ الكتاب واستنساخه ذلك في الكتب، من غير حاجة به إليه، ومن غير خوف من نسيانه، وهو العالم بكل ذلك في كل حال ووقت قبل كونه وبعد وجوده، بل ليكون ذلك حجة على خلقه، كما قال جل ثناؤه في تنزيله: ﭿ ﯔ  ﯕ           ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ    ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ          ﯞ     ﯟ  ﯠ  ﯡ           ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ        ﯦ   ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ          ﯬ   ﯭ  ﯮ             ﯯ    ﭾ  [الجاثية: آية/  28-29].......وفي عدم البرهان على صحة دعواه من هذين الوجهين ، وضح فساد قوله وصحة ما قاله أهل الحق في ذلك )([footnoteRef:604]) [604: (1) الطبري، جامع البيان،  (8/124-125) .] 

   وذكر ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير عدة نقاط  تشير إلى إمكان نصب الميزان للأعمال ، وبين الحكمة من ذلك فقال:
( فإن قيل أليس الله يعلم مقادير الأعمال فما الحكمة في وزنها ؟ فالجواب :
1- امتحان للخلق بالإيمان بذلك في الدنيا .
2- إظهار علامة السعادة والشقاوة في الأخرى .
3- تعريف العباد ما لهم من خير وما عليهم من شر .
4- إقامة الحجة عليهم .
5- [bookmark: _Toc437977793]الإعلام بأن الله تعالى عادل لا يظلم ، ونظير هذا أنه أثبت الأعمال في كتاب واستنسخها من غير جواز النسيان)([footnoteRef:605]) [605: (2) ابن الجوزي، زاد المسير( 3/171) .] 


المسألة السابعة: رأي الرازي في مسألة الميزان:
    وضح  الرازي المراد بالموزون وكيفية وزن الأعمال وبين الخلاف في ذلك عند تفسيره لسورة الأعراف قال الرازي عن كيفية وزن الأعمال فيه وجهان :
احدها : إن أعمال المؤمن تتصور بصورة حسنة وأعمال الكافر تتصور بصور قبيحة فتوزن تلك الصور كما ذكر ابن عباس .

والثاني: أن الوزن يعود إلى الصحف التي يكون فيها أعمال العباد . وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عما يوزن يوم القيامة فقال (الصحف)([footnoteRef:606]) وهذا القول مذهب عامة المفسرين  )([footnoteRef:607]) [606: (1) ذكره ابن حجر في الفتح نقلاً عن الطيبي والقرطبي (13/539)]  [607: (2)  الرازي، مفاتيح الغيب، (14/25) .] 

وقد استدل على ما ذهب إليه من إثبات الميزان الحقيقي، وأن الموزون هو صحائف الأعمال بما ورد في كتاب الله والسنة النبوية المطهرة ولغة العرب قال الرازي: (جمعت الموازين لأن الأعمال مختلفة ، فلكل نوع من أنواع الأعمال ميزان خاص به ( وظهر اثبات موازين في يوم القيامة لا ميزان واحد ، والدليل قوله تعالى: ﭿ ﭪ  ﭫ      ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭾ [الأنبياء: آية/ ٤٧] في هذه الآية ﭿ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﭾ [الأعراف: آية/ ٨ ] وعلى هذا يكون لأفعال القلوب ميزان ، ولأفعال الجوارح ميزان، ولما يتعلق بالقول ميزان آخر، قال الزجاج إنما جمع الله تعالى الموازيين هنا لوجهين :
الأول : أن العرب قد توقع لفظ الجمع على الواحد فيقولون خرج فلان إلى مكة على البغال 
    والثاني : أن المراد من الموازين جمع موزون لا جمع ميزان ، وأراد بالموزون الاعمال الموزونة) ([footnoteRef:608]) [608: (3) المصدر نفسه،  (14/26) .] 

         ووضح الرازي فكرة المعتزلة في قولهم وأسهب في ذلك ، ثم رد عليهم ولم يرجح أي الرأيين ، لوجود أساس لغوي لكليهما ، ونقل عن مجاهد والضحاك والأعمش ما يؤيد ذلك ، فقال:( قول مجاهد والضحاك والأعمش أن المراد بالميزان هو العدل والقضاء ذهب إلى ذلك بعض المتأخرين ، وقالوا  لفظ الوزن على هذا المعنى جائز في اللغة ، فنقول : فلأن العدل في الأخذ والعطاء لا يظهر إلا بالكيل والميزان في الدنيا ، فلم يبعد جعل الوزن كناية عن الحق ، ومما يقوي هذا الرأي تقول إن الرجل في الدنيا إذا لم يكن له قدرة ولا قيمة عند غيره يقال ان فلاناً لا يقيم لفلان وزناً ، قال تعالى : ﭿ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﭾ [الكهف الآية /105] . ويقال هذا الكلام في وزن هذا وفي وزانه ، أي يعادله ويساويه مع أنه ليس هناك وزن في الحقيقة .
         إذا ثبت هذا فالمراد من الآية المعنى فقط ، والدليل عليه أنّ الميزان إنما يراد ليتوصل به إلى معرفة مقدار الشيء ، ومقادير الثواب والعقاب لا يمكن إظهارها بالميزان لأن أعمال العباد أعراض وهي قد فنيت وعدمت ، ووزن المعدوم محال وأيضاً بتقدير بقائها فوزنها محال ، وأما قول الموزون الصحائف أو صور مخلوقة على حسب مقادير الأعمال فنقول المكلف يوم القيامة إما أن يكون مقراً بان الله عادل حكيم أو لا يكون مقراً بذلك . 
فالأول : لم يعرف عن رجحان كفة الحسنات على كفة السيئات وبالعكس .
والثاني : حصول الرجحان لاحتمال أنه تعالى أظهر ذلك الرجحان على سبيل العدل والأنصاف فثبت أن هذا الوزن لا فائدة فيه.
ورد بأن جميع المكلفين يعلمون أن الله تعالى منزه عن الظلم والجور ، والفائدة من وضع الميزان أن يظهر ذلك الرجحان لأهل القيامة ، ثم اختلفوا فقال بعضهم يظهر هناك نور في رجحان الحسنات وظلمة في رجحان السيئات ، وقال آخرون بظهور رجحان الكفة ) ([footnoteRef:609]) [609: (1)  الرازي، مفاتيح الغيب،   (14/25-26) .] 

    أما من أنكر الميزان، فقد بيّن الرازي  حجتهم في الإنكار : ( فنقول المكلف يوم القيامة إما أن يكون مقراً بأنه تعالى عادل حكيم أو لا يكون مقراً بذلك فإن كان مقراً بذلك فحينئذ كفاه حكم الله تعالى بمقادير الثواب والعقاب في علمه بأنه عدل وصواب وإن لم يكن مقراً بذلك لم يعرف من رجحان كفة الحسنات على كفة السيئات أو بالعكس حصول الرجحان لاحتمال أنه تعالى أظهر ذلك الرجحان لا على سبيل العدل والإنصاف فثبت أن هذا الوزن لا فائدة فيه ألبتة)([footnoteRef:610])  ورد الرازي عليهم  وأبطل حججهم فقال: أجاب الأولون وقالوا إن جميع المكلفين يعلمون يوم القيامة أنه تعالى منزه عن الظلم والجور والفائدة في وضع ذلك الميزان أن يظهر ذلك الرجحان لأهل القيامة فإن كان ظهور الرجحان في طرف الحسنات ازداد فرحه وسروره بسبب ظهور فضله وكمال درجته لأهل القيامة وإن كان بالضد فيزداد غمه وحزنه وخوفه وفضيحته في موقف القيامة ([footnoteRef:611]). [610: )) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .]  [611: (3) المصدر السابق،   (14/203)] 

[bookmark: _Toc437977794]وبذلك يتبين لنا أن الرازي كان موافقاً لأهل السنة في إثبات الميزان ، وأنه ميزان حقيقي ، وان ذلك كله حق على ما جاء في ظواهر النصوص القرآنية دون تأويل ولا نفي.






المطلب السابع: الشفاعة
قد دل كتاب الله وسنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) وأجمع سلف الأمة وعلماؤهم على وقوع الشفاعة يوم القيامة ، وقد ورد في سورة الأعراف ما يدل على مسألة الشفاعة وهي قوله تعالى : ( فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا)، [الأعراف آية/ 53] وشفاعة النبي (صلى الله عليه وسلم) وشفاعة من يشفع يوم القيامة هي لدى الله جل وعلا في أن يجلب للمشفوع الخير ويدفع عنه الشر والبلاء ، وهذه الشفاعة التي تكون يوم القيامة أنواع ودرجات ولها شروط وضوابط وتتضمن عدة مسائل:

المسألة الأولى: معنى الشفاعة لغة واصطلاحاً
 الشفاعة في اللغة: قال الجوهري: الشَفْعُ: خلافُ الزوج، وهو خلاف الوِتْرُ تقولك كان وِتْراً فَشَفَّعْتُهُ شَفْعاً. والشُفْعَةُ في الدار والأرض. والشَفيعُ: صاحب الشُفْعَةِ وصاحب الشَفاعَةِ....واسْتَشْفَعُهُ إلى فلأن، أي سألته أن يَشْفَعَ لي إليه. وتَشَفَّعْتُ إليه في فلأن فَشَفَّعَني فيه تَشْفيعاً.([footnoteRef:612]) [612: (1) الجوهري، الصحاح في اللغة ، (1/361)] 


وقال ابن منظور: الشفع خلاف الوتر وهو الزوج تقول كان وترا فشفعته شفعا وشفع الوتر من العدد شفعا صيره زوجا([footnoteRef:613]) [613: (2) ابن منظور، لسان العرب، باب شفع، (8/183)] 

الشفاعة اصطلاحاً: الشفاعة هي التوسط في جلب الخير أو دفع الضر؛ فتكون الشفاعة دائرة على أمرين: جلب المنفعة ودفع البلاء،
قال الجرجاني: الشفاعة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية في حقه ([footnoteRef:614]) [614: (3) الجرجاني، التعريفات، باب الشين، (1/168)] 









المسألة الثانية: أنواع الشفاعة يوم القيامة:
الشفاعة يوم القيامة نوعان: شفاعة مقبولة ، وشفاعة مرفوضه أما الشفاعة المقبولة فهي عدة أنواع منها: 	
1- الشفاعة العظمى في موقف القيامة في أن يأتي الله تعالى لفصل القضاء بين عباده وهي خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل كما قال تعالى : ﭿ ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﭾ [الإسراء: آية/ ٧٩] وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام واشتد القلق وألجمهم العرق التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم فيأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم وكلهم يقول نفسي نفسي إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول : ( أنا لها ) ([footnoteRef:615]) [615: )) رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (7510) ، ومسلم ،كتاب الإيمان ، باب أدني أهل الجنة منزلة فيها / 322 ، 326 ) .] 

2-  الشفاعة في استفتاح باب الجنة ، وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وأول من يدخلها من الأمم أمته .
3-  الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها .
4-  في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها فيخرجون قد امتحشوا وصاروا فحماً ، فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل .
5- الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم ولكنه هو المقدم فيها ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط يشفعون ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله فيدخلهم الجنة .
6-  الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار ، وهذه خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب([footnoteRef:616]). [616: ))الحكمي : حافظ بن أحمد أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة ، تحقيق حازم القاضي : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية الطبعة : الثانية، تاريخ النشر : 1422هـ (ص: 176-177)	] 

	




[bookmark: _Toc437977795]المسألة الثالثة: منكرو الشفاعة
انكر الخوارج والمعتزلة الشفاعة للنبي (صلى الله عليه وسلم) في أهل الكبائر؛ لأن من دخل النار عندهم لا يخرج منها أبداً ([footnoteRef:617]). [617: (1) ابن تيمية، مجموع الفتاوى (1/314)] 

وتمسك الخوارج والمعتزلة في إنكار الشفاعة لأهل الكبائر بقول الله تعالى : ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭾ  [المدثر: آية/ 48]،  وقوله تعالى ﭿ ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﭾ [البقرة: آية/ ٤٨] قالوا إنها تدل على نفي الشفاعة من ثلاثة أوجه
الأول قوله تعالى لاَّ تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا ولو أثرت الشفاعة في إسقاط العقاب لكان قد أجزت نفس عن نفس شيئاً 
الثاني قوله تعالى وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَة ٌ وهذه نكرة في سياق النفي فتعم جميع أنواع الشفاعة 
الثالث قوله تعالى وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ولو كان محمد شفيعاً لأحد من العصاة لكان ناصراً له([footnoteRef:618]). [618: (2) ينظر:  الرازي، مفاتيح الغيب، (3/53)	] 


[bookmark: _Toc437977796]المسألة الرابعة: شروط الشفاعة
أن للشفاعة شرطان رئيسيان واذا لم يتوفر هذان الشرطان فإن الشفاعة في هذه الحالة تكون مرفوضة:
 الشرط الأول : أن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع ، قال تعالى: ﭿ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠﯡ   ﭾ [البقرة: آية/255] ، فلا بد أن يستأذن الشافع في الشفاعة ، ويطلب من ربه عز وجل الشفاعة ، فلا يمكن لأحد من الناس أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله عز وجل .
 والشرط الثاني : هو أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له ، قال تعالى: ﭿ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ [الأنبياء: آية/ 28]،  وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين الشرطين في قوله تعالى  ﭿ ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ   ﰍ  ﰎ  ﰏ   ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ  ﭾ [النجم: آية/  26]، ولا يرضى عز وجل إلا عن أهل التوحيد ، والإخلاص
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( سبب الشفاعة : توحيد الله وإخلاص الدين والعبادة بجميع أنواعها له ، فكل من كان أعظم إخلاصاً كان أحق بالشفاعة ، فإن الشفاعة مبدؤها من الله ، وعلى الله تمامها ، فلا يشفع أحد إلا بإذنه ، وهو الذي يأذن للشافع ، وهو الذي يقبل في المشفوع له )([footnoteRef:619]) [619: (1) ابن تيمية، مجموع الفتاوى (14/414).
] 


[bookmark: _Toc437977797]المسألة الخامسة: الشفاعة المرفوضة في القرآن عن الكافرين
الشفاعة  التي لا تتوفر فيها الشروط التي مر ذكرها آنفاً حيث يشفع الشافع  وإن لم يرضى الذي شفع عنده ، وقد ورد في القران الكريم  الشفاعة  المرفوضة في مواضع عديدة  قال الله تعالى : ( فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ) [المدثر: آية/ 48]، 
	
[bookmark: _Toc437977798]المسألة السادسة: رأي الرازي في الشفاعة:
أثبت الامام الرازي رحمه الله الشفاعة واستدل عليها بكتاب الله وسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)  والاجماع وقال في تعريف الشفاعة: أن يستوهب أحد لأحد شيئاً ويطلب له حاجة وأصلها من الشفع الذي هو ضد الوتر كأن صاحب الحاجة كان فرداً فصار الشفيع له شفعاً أي صارا زوجاً ... أجمعت الأمة على أن لمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) شفاعة في الآخرة وحمل على ذلك قوله تعالى: ﭿ ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﭾ [الإسراء آية/ 79] وقوله تعالى ﭿ ﮄ  ﮅ  ﮆ     ﮇ  ﭾ [ الضحى: آية/ آية/5] ([footnoteRef:620]). [620: الرازي، مفاتيح الغيب،  (3/52)] 

وقد وافق الرازي أهل السنة والجماعة في مسالة الشفاعة لأصحاب الكبائر ونقل اجماع  الامة في هذه المسألة قال الرازي: أجمعت الأمة على أن لمحمد صلى الله عليه وسلم شفاعة في الآخرة وحمل على ذلك قوله تعالى: ﭿ ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﭾ [الإسراء: آية/ 79] وقوله تعالى: ﭿ ﮄ  ﮅ  ﮆ     ﮇ  ﭾ [الضحى: آية/ 5] وذكر الرازي اختلافاً فيمن يستحق الشفاعة قال الرازي: ( ثم اختلفوا بعد هذا في أن شفاعته عليه السلام لمن تكون أتكون للمؤمنين المستحقين للثواب، أم تكون لأهل الكبائر المستحقين للعقاب؟ فذهبت المعتزلة على أنها للمستحقين للثواب وتأثير الشفاعة في أن تحصل زيادة من المنافع على قدر ما استحقوه)
[bookmark: _Toc437977799]وخالف الرازي المعتزلة وذهب أن الشفاعة تجوز لمن دخل النار أن يخرج منها قال الرازي : (قال أصحابنا: تأثيرها في إسقاط العذاب عن المستحقين للعقاب، إما بأن يشفع لهم في عرصة القيامة حتى لا يدخلوا النار وإن دخلوا النار فيشفع لهم حتى يخرجوا منها ويدخلوا الجنة ([footnoteRef:621]). [621:   أنظر: الرازي، مفاتيح الغيب،  (3/56)] 













المبحث الثالث
[bookmark: _Toc437977800] الثواب والعقاب
[bookmark: _Toc437977801]المطلب الأول : إثبات الجنة والنار.
[bookmark: _Toc437977802]فيه مسائل 
[bookmark: _Toc437977803] المسألة الأولى: الإيمان بالجنة والنار
   الجنة والنار هي دار القرار الأخير لكل إنسان , فالجنة دار أولياء الله تعالى، والنار دار أعدائه، والإيمان بهما داخل في الإيمان باليوم الآخر فلا بد لكل مسلم يؤمن باليوم الآخر أن يؤمن بالجنة والنار . وقد ورد ذكر الجنة والنار في آيات عديدة في سورة الأعراف منها:
قوله تعالى:ﭿ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ ﭾ  [ الأعراف آية/ 19]
وقوله تعالى: ﭿ ﯿ   ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﭾ  [الأعراف: آية/22] 
وقوله تعالى: ﭿ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﭾ [الأعراف آية/ 27]
وقوله تعالى: ﭿ ﮗ  ﮘ    ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ  ﭾ [الأعراف آية/40]
وقوله تعالى: ﭿ ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ    ﯗ  ﯘ  ﯙ       ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﭾ   [الأعراف آية/ 42]
وقوله تعالى: (وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) ﭿ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ                 ﰉ    ﭾ [الأعراف آية/ 43] 
وقوله تعالى: ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭾ [الأعراف آية/ 44]
وقوله تعالى: ﭿ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ   ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﭾ [الأعراف آية/  46]
أولاً : الجنة : وهي الجزاء العظيم , والثواب الجزيل الذي أعده الله لعباده المتقين , قال تعالى : ﭿ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ                 ﰉ     ﭾ [الأعراف: آية /43] 
 وأهل طاعته الموحدين , وهي نعيم كامل لا يشوبه نقص ولا يعكر صفوه كدر , وما جاء من أخبارها ما يحير العقل ويذهله  قال الله تعالى في الحديث القدسي: (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) فاقرؤوا إن شئتم ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: آية /17])([footnoteRef:622]).وتظهر عظمة هذا النعيم عندما يقارن بمتاع الدنيا الزائل , فهو لا يساوي شيئا بالنسبة لنعيم الجنة الدائم , [622: () صحيح البخاري, كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة برقم (3072). (3/1185).] 

 قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها ) ([footnoteRef:623]). [623: () صحيح البخاري ,كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة و بأنها مخلوقة برقم ( 3078 ) (  3/1187).] 

   لذلك كان دخول الجنة هو الفوز العظيم والفوز الكبير كما قال تعالى :.و قوله تعالى : ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [ النساء آية/ 13], و قوله تعالى : ﭿ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ        ﭾ [ البروج: آية/ 11] .
ثانيا : النار: 
  وهي الدار التي أعدها الله تعالى للكافرين المستكبرين المكذبين بآيات الله ورسله , وهي عذابه التي يعذب بها أعداءه , وسجنه الذي لا يفلت منه احد , قال تعالى : ﭿ ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ   ﯫ     ﯬ  ﭾ  [ الأعراف آية/ 36],
وقال تعالى: ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ           ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ    ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭾ [الأعراف آية/  38]
وقال تعالى: ﭿ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭾ [الأعراف آية/ 41] قال الرازي في تفسير هذه الآية :  ( المهاد ) جمع مهد وهو الفراش قال الأزهري أصل المهد في اللغة الفرش يقال للفراش مهاد لمواتاته والغواشي جمع غاشية وهي كل ما يغشاك أي يجللك وجهنم لا تنصرف لاجتماع التأنيث فيها والتعريف وقيل اشتقاقها من الجهمة وهي الغلظ يقال رجل جهم الوجه غليظه وسميت بهذا لغلظ أمرها في العذاب قال المفسرون المراد من هذه الآية الأخبار عن إحاطة النار بهم من كل جانب فلهم منها غطاء ووطاء وفراش ولحاف)([footnoteRef:624]) [624: )) الرازي ، مفاتيح الغيب، (14/64)] 

وقوله تعالى: ﭿ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ   ﮗ       ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ     ﮞ  ﭾ [الأعراف آية/ 47]
وقوله تعالى: ﭿ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﭾ [الأعراف آية/ 50]
وقال تعالى: ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭾ [ الأعراف : آية/ 179]
وهي الخزي الذي لا خزي فوقه وخسران ما بعده خسران , قال تعالى : ﭿ ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ    ﯗ  ﭾ [آل عمران: آية /192].
    وهي المستقر السيئ والمقام المذموم , المليء بالأحزان والآلام والتخاصم , وقد أطال الله تعالى في ذم أهل النار بقوله : ﭿ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭾ [الأعراف: آية/ 41]

   المسألة الثانية: خصومة أهل النار :
قال تعالى : ﭿ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﭾ [الشعراء: آية /96].في هذا اليوم يخاصم أهل النار بعضهم بعضاً ويحاجج بعضهم بعضاً , لأن كل محبة لا تقوم على أساس الإيمان ومحبة الله تعالى تنقلب إلى عداوة, كما أخبر الله تعالى بذلك : ﭿ ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ    ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﭾ [ الزخرف: آية /67].
   وتخاصمهم على أنواع :
1- مخاصمة العابدين لمعبوداتهم الباطلة ([footnoteRef:625]), فقال تعالى  عن هذا النوع من الخصومة : ﭿ ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳ  ﯴ        ﯵ    ﯶ      ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ     ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ          ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋﰌ   ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ       ﰕ     ﭾ [الأعراف آية/ 37] فهذا اعتراف منهم على أنفسهم بضلالهم وضلال آلهتهم . [625: () ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن , (19/368). مفاتيح الغيب , الرازي (24/131). البقاعي، نظم الدرر , (5/621).] 

2- مخاصمة الأتباع للمتبوعين من أئمة الضلال و التبرؤ منهم ([footnoteRef:626]), فقد قال تعالى في هذا النوع من التخاصم : ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ           ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ    ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ         ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ                ﮊ  ﭾ [الأعراف: آية/38- 39]  قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرًا عما يقوله لهؤلاء المشركين به، المفترين عليه المكذبين بآياته: ( ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ ) أي: من أشكالكم وعلى صفاتكم، ( قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ ) أي: من الأمم السالفة الكافرة، ( مِنَ الْجِنِّ وَالأنسِ فِي النَّارِ )... ( حَتَّى إذا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا ) أي: اجتمعوا فيها كلهم، ( قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأولاًهُمْ ) أي: أخراهم دخولاً -وهم الأتباع -لأولاًهم -وهم المتبوعون -لأنهم أشد جرمًا من أتباعهم، فدخلوا قبلهم، فيشكوهم  الأتباع إلى الله يوم القيامة؛ لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل، فيقولون: ( رَبَّنَا هَؤُلاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ ) أي: أضعف عليهم العقوبة، كما قال تعالى: ﭿ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ       ﭺ  ﭻ     ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ      ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ          ﭾ [الأحزاب:66-68 ]. ( وَقَالَتْ أولاًهُمْ لأخْرَاهُمْ ) أي: قال المتبوعون للأتباع: ( فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ ) قال السدي: فقد ضللتم كما ضللنا.([footnoteRef:627]) [626: () ينظر: الالوسي، روح المعاني , (2/36).]  [627: ()ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (2/ 370)] 

           وقد فصّل الله سبحانه وتعالى تخاصم أهل النار تفصيلاً دقيقاً في آيات كثيرة في القرآن الكريم منها: ما جاء في قوله تعالى : ﯘﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ      ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ   ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭾ [ ص: الآيات /55-64].

[bookmark: _Toc437977804]المسألة الثالثة: الجنة والنار مخلوقتان .
   إن من عقيدة أهل السنة القطع بأن الجنة والنار مخلوقتان , وموجودتان الأن خلافا للجهمية ومن وافقهم من المعتزلة, الذين يقولون إن الجنة والنار لم تخلق بعد , بل ينشئهما الله تعالى يوم القيامة , والصواب ما عليه أهل السنة والجماعة , وهو الذي عليه الصحابة والتابعون وأهل الحديث قاطبة وفقهاء الإسلام , وأهل التصوف والزهد , بأنهما مخلوقتان الأن موجودتان  وأدلة ذلك مستفيضة في الكتاب والسنة) ([footnoteRef:628]). [628: () ينظر: ابن خزيمة ، كتاب التوحيد  ,  تحقيق: عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان , مكتبة الرشد – الرياض - الطبعة الخامسة : 1414هـ -1994م (1/567). الباقلاني، الانصاف (1/15). التفتازاني، شرح مقاصد الكلام , (2/218). أبو الحسن الأشعري , مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين , (1/296). أبو البركات , جلاء العينين في محاكمة الأحمدين , (1/224).] 

           وقد لخص الصابوني عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار بقوله: (ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا تفنيان أبداً، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبداً، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها لا يخرجون أبداً.([footnoteRef:629])   [629: )) الصابوني، عقيدة السلف اصحاب الحديث، (ص: 81)] 


الأدلة على إثبات وجودهما :
   أولاً : لقد ورد ذكر الجنة والنار في القرآن الكريم في آيات عديدة وأساليب متعددة منها:   
1. عند ذكر الجنة قال تعالى :  ﭿ ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ    ﯗ  ﯘ  ﯙ       ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﭾ [الأعراف الآية /42]، وقد عبر  القرآن الكريم بصيغة الماضي عند ذكر الجنة  لتدل على حصول الشيء و وجوده, وأمثلة ذلك في القرآن كثيرة , منهاﭿ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ              ﮛ       ﮜ  ﮝ  ﮞ      ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ    ﭾ [الحديد: آية /21]. وقوله تعالى : ﭿ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﭾ [ الأعراف آية/ 19] وقوله تعالى: ﭿ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ           ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﭾ [الأعراف آية/ 27] وهذه يدل على وجود الجنة منذ خلق آدم عليه السلام وقبل نزوله إلى الأرض.
1. وعند ذكر النار قال تعالى : قوله تعالى : ﭿ ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ   ﯫ     ﯬ  ﭾ [الأعراف الآية / 36 ].
وكذلك ذكر الله في  القرآن الكريم بصيغة الماضي لتدل على وجودها قال تعالى : ﭿ ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ       ﭾ [ آل عمران: آية / 131]. وهذا كله يدل على أنهما مخلوقتان موجودتان ؛ لأن المعد لا يكون إلا موجوداً ومهيأ وهو قول أهل الحق([footnoteRef:630]). [630: () ينظر: القرطبي،  الجامع لأحكام القرآن , (1/236).] 

ثانيا : أثبتت الأدلة الصحيحة أن النبي (صلى الله عليه وسلم )رأى الجنة والنار ليلة الإسراء والمعراج,  قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا : الصدقة بعشر أمثالها ([footnoteRef:631]) وقال أيضاً (مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار )([footnoteRef:632]) والرؤية لا تكون إلا لشيء موجود فعلاً, وهذه بعض الأدلة على ذلك : [631: (2) سنن أبن ماجة، كتاب الصدقات، (3/500)]  [632: (3) مسند الامام أحمد (3/120)] 

1. قوله تعالى : ﭿ ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭾ [ النجم: الآيات /13-15]., و قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) : (ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك.) ([footnoteRef:633]), والحديث صريح بأن النبي( صلى الله عليه وسلم)  دخل الجنة وسار بها كما جاء مصرحا بذلك في قوله : (بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل ؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر) ([footnoteRef:634]) , وفي الحديث دليل على أن الجنة والنار قد خلقتا وأنهما موجودتان([footnoteRef:635]). [633: () صحيح البخاري, كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء  برقم (342) (1/135). صحيح مسلم ,كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله  برقم (433) (1/102).]  [634: (5) صحيح البخاري ,كتاب الرقاق، باب الحوض برقم (6210) (5/246)  .]  [635: (6) ينظر: ابن حجر،  فتح الباري , (7/218).] 

1. قوله (صلى الله عليه وسلم) : (اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء) ([footnoteRef:636]). [636: (1) صحيح البخاري,  باب ما جاء في صفة الجنة  برقم (3069) (3/1184). صحيح مسلم .باب أكثر أهل الجنة الفقراء برقم (7114)  (8/88).] 

1.   رؤية النبي (صلى الله عليه وسلم) للجنة والنار يوم أن خسفت الشمس كما جاء في الحديث الشريف : (لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت) ([footnoteRef:637]) , ويدل الحديث على أن النار والجنة مخلوقتان موجودتان وهو مذهب أهل السنة.  [637: (2) صحيح البخاري باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة  برقم (1154) (1/406), صحيح مسلم، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف برقم (2129) (3/28).] 

1.  ما ثبت من أدلة عذاب القبر ونعيمه , وأن مقاعدهم تعرض عليهم سواء في الجنة أو في النار كما ثبت من حديث النبي(صلى الله عليه وسلم): (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في الرجل لمحمد صلى الله عليه و سلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة فيراهما جميعاً) ([footnoteRef:638]),وقوله(صلى الله عليه وسلم) : (إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة) ([footnoteRef:639])   [638: () صحيح البخاري, كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في عذاب القبر برقم (1308) (1/462). صحيح مسلم ,كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار برقم (7395) (8/161).]  [639: () صحيح البخاري, كتاب الجنائز، باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي برقم (1313) (1/464).] 

1. [bookmark: _Toc437977805]مشاهدة جبريل عليه السلام واطلاعه عليهما بعد أن خلقهما الله تعالى يدل على وجودهما كما ثبت في قوله (صلى الله عليه وسلم) : (لما خلق الله الجنة والنار، أرسل جبريل، قال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها.) ([footnoteRef:640]), الأدلة السابقة  كافية لما أثبته أهل السنة والجماعة في وجود الجنة والنار الأن. [640: () مسند الإمام أحمد برقم(8397) (14/125) , سنن الترمذي  باب حفت الجنة بالمكارم وحفت النار بالشهوات، برقم، (4560) (4/693), قال أبو عيسى حديث حسن صحيح وقال الألباني مثله . سنن النسائي, باب الحلف بغير الله برقم (3767) (7/3).] 







المسألة الرابعة: اعتقاد دوامهما وبقائهما 
إن من اعتقاد أهل السنة هو دوام الجنة والنار وأنهما لا تفنيان أبداً ولا تبيدان , وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف لا كما ذهب الجهم وأتباعه إلى فنائهما([footnoteRef:641]). [641: () ينظر: البربهاري , الحسن بن علي بن خلف،  شرح السنة , تحقيق: د. محمد سعيد سالم , دار ابن القيم ،الدمام،الطبعة الأولى:  1408هـ (1/27). الاصبهاني , ابو القاسم , اسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي (ت535هـ) , الحجة في بيان المحجة , تحقيق: محمد بن ربيع , دار الراية , الرياض : 1419 هـ -1999م، (2/84), ابن تيمية , الرد على من قال بفناء الجنة والنار , تحقيق: محمد بن عبدالله السمهري – دار بلنسية – الرياض – الطبعة الأولى :  1415هـ - 1995م (1/15). ابن أبي العز الحنفي،  شرح العقيدة الطحاوية , (1/87) , الحكمي، معارج القبول , (2/863), محمد خليل هراس، شرح العقيدة الواسطية , (1/298).] 

    وقد استدلوا على أبدية الجنة والنار وأبدية حياة ساكنيها بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع .
الأدلة من القرآن الكريم :
أولاً : إخبار الله تعالى بأبديتهما وأبدية ساكنيها كما جاءت آيات كثيرة تدل على ذلك منها : قوله تعالى : ﭿ ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ    ﯗ  ﯘ  ﯙ       ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡﭾ [ الأعراف آية/ 42], و قوله تعالى : ﭿ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﭾ [ ص: آية /54]. وكذلك قوله تعالى :  ﭿ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭾ [الرعد: آية /35]., كل هذا يدل على أبدية ودوام النعيم والرزق في الجنة .
  وجاء في أبدية النار قوله تعالى : ﭿ ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ   ﯫ     ﯬ  ﭾ [ الأعراف آية/ 36], وقوله تعالى: ﭿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖ  ﭗ  ﭘ    ﭙﭚ   ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭾ [ المائدة: آية /37]. 
ثانيا : إخباره تعالى بعدم خروجهم منهما إذا دخلوا فيهما وعدم موتهم.
فجاء قوله تعالى في أهل الجنة عند دخولهم فيها : ﭿ ﯟ  ﯠ   ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ          ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ     ﭾ [الكهف: الآيتان/107-108]. وقوله تعالى: ﭿ ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﭾ [الحجر: آية /48]، و كذلك قوله تعالى : ﭿ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ      ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜ   ﭾ   [الدخان: آية /56].
أما قوله في أهل النار عند دخولهم فيها فقوله تعالى : ﭿ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ     ﭾ [البقرة :آية /167].وكذلك قوله تعالى : ﭿ ﮦ  ﮧ       ﮨ   ﮩ  ﮪ     ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔﯕ  ﯖ             ﯗ  ﯘ             ﯙ  ﭾ [ فاطر: آية /36], فهذه الآيات تثبت أن الجنة والنار خالدتان لا تفنيان وأهلها خالدون فيها أبدا فاثبت الخلود , ومنع الخروج , ونفى انقطاع النعيم أو العذاب.
الأدلة من السنة :
قوله (صلى الله عليه وسلم): (قال ويدخل أهل الجنةِ الجنة وأهل النارِ النار ثم يقوم مؤذنٌ بينهم فيقول يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت كلٌّ خالدٌ فيما هو فيه) ([footnoteRef:642]). [642: ()  صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال (1/16) برقم، (22).  ومسلم , كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء برقم (2849)، (4/2188).] 

وقوله (صلى الله عليه وسلم): (إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم) ([footnoteRef:643]). [643: () صحيح البخاري باب صفة الجنة والنار برقم (6182) (5/2397). صحيح مسلم. باب النار يدخلها الجبارون برقم (7363) (8/153).] 

الإجماع : نقل غير واحد إجماع الأمة على خلود الجنة والنار وأنهما لا تفنيان ولا يفنى أهلهما ولا يفنى نعيم الجنة ولا عذاب النار إلا الجهمية فانهم قالوا بفناء النار وستدلو على ذلك بآيات وبأحاديث منها قوله تعالى: ﭿ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﭾ   [النبأ: آية/23] بين تعالى أن لبثهم في ذلك العذاب لا يكون إلا أحقاباً معدودة.
وقوله تعالى: ﭿ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ    ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﭾ [النساء: آية/ 147] قالت المعتزلة دلت هذه الآية على أنه سبحانه ما خلق خلقاً لأجل التعذيب والعقاب فإن قوله صريح في أنه لم يخلق أحداف لغرض التعذيب
 (ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابا )
 وعن الحسن عن عمر قوله : (لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج([footnoteRef:644]) لكان لهم يوم يخرجون فيه) وقد رد أهل السنة على هذه الأدلة وبينوا ضعفها([footnoteRef:645]) ،ولو صحت فإنها تحمل على نار الموحدين العصاة، وليس نار الكافرين ([footnoteRef:646]).	 [644: )) مكان يقع بين فيد والقريات ينزلها بنو بحتر من طيء، وهي على طريق مكة، (معجم البلدان)، (لياقوت الحموي)، ( 4/70).]  [645: )) قال الحافظ ابن حجر في الفتح، (11/429): أخرجه عبد بن حميد في تفسيره، وهو منقطع ]  [646: () ينظر: ابن حزم الأندلسي، مراتب الإجماع , (1/173), ابن حزم الأندلسي ، الفصل في الملل والأهواء والنحل, (4/69),] 

		

















[bookmark: _Toc437977806]المسألة الخامسة: هل قال شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بفناء النار.
نسب الى شيخ الاسلام ابن تيمية (رحمه الله) القول بفناء النار كذباً وبهتاناً، لأنه ثبت القول بخلاف ذلك في كتب شيخ الاسلام (رحمه الله) حيث قال في مجموع الفتاوى: ( ونعتقد أن الله تعالى خلق الجنة والنار، وانهما مخلوقتان للبقاء؛ لا للفناء)([footnoteRef:647]) . [647: )) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (5/77)] 

وقد نقل رحمه الله اجماع السلف على ذلك؛ قال : (وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها)([footnoteRef:648]) [648: )) المصدر نفسه، (18/ 307)] 

أما تلميذه ابن القيم، فإن له في المسألة قولين؛ الأول: القول بفناء النار وذلك في كتابه (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)؛ حيث قال: (أما كونها أبدية لا انتهاء لها و لا تفنى كالجنة فأين من القران و السنة دليل واحد يدل على ذلك)([footnoteRef:649]). [649: )) انظر: ابن القيم،  حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح،  دار الكتب العلمية – بيروت، (ص: 256)] 

الثاني: القول بأبدية النار وعدم فنائها وهو مذهب أهل السنة وذلك في كتابه الوابل الصيب؛ حيث قال: (وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشئ لتراكب بعضه على بعض ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها إلا خبيث ولما كان الناس على ثلاث طبقات : طيب لا يشينه خبيث وخبيث لا طيب فيه وآخرون فيهم خبث وطيب دورهم ثلاثة : دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض وهاتان الداران لا تفنيان ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة فإنه لا يبقي في جهنم من عصاة الموحدين أحد فإنه إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة ولا يبقي إلا دار الطيب المحض ودار الخبث المحض)([footnoteRef:650])  [650: ))  ابن القيم، الوابل الصيب من الكلم الطيب، تحقيق : محمد عبد الرحمن عوض، دار الكتاب العربي - بيروت
الطبعة الأولى ، 1405 – 1985م، (ص:24)] 

وعلى هذا لا يمكننا القول بأن ابن القيم يقول بفناء النار لأنه ثبت عنه القولين، وإنما يصير البحث أي القولين ناسخ للأخر، وأيهما المتقدم، وايهما المتأخر، وقد رجح بعض الباحثين بان ما قاله ابن القيم في الوابل الصيب هو المتأخر، وهو الناسخ لما قاله في حادي الأرواح الى بلاد الأفراح([footnoteRef:651]).    [651: )) علي الحربي، كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار، دار طيبة، الطبعة الأولى، 1410ه، (ص:20-22)] 


المسألة السادسة: رأي الرازي في خلق الجنة والنار:
[bookmark: _Toc437977807]قال الرازي بخلق الجنة والنار سلفاً وحدد مكان الجنة بآيات وآثار استدل بها على ذلك ولم يجزم بموقع النار فقال : ( وإن مما يجب أن يعلم أنه خلق في العالم الجنة والنار دارين لأهل الثواب والعقاب ، وهما وإن لم ينزل نص في تعيين موضعهما ، إلا أن وصف الجنة بأن عرضها السموات والأرض يدل دلالة واضحة أنها فوق السموات السبع ، وظاهر الحديث الوارد ( سقف الجنة عرش الرحمن ) يدل على أنها بين الكرسي والعرش ، قال تعالى: ﭿ ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﭾ [البقرة الآية /255]، وبما أنه لم يذكر بنص صريح محلهما المعين ذهب كثير من العلماء إلى التوقف في محل الجنة والنار ، وإلا فالظاهر مما ذكرنا أن محل الجنة هناك ومحل النار في محل آخر حسب علم الباري مع العلم أن هناك آية تدل على ان أهل الجنة وأهل النار يتراءيان ويتناديان)([footnoteRef:652])   [652: (1) الرازي مفاتيح الغيب، (1/142) .] 

ذكر الرازي أدلة القائلين بفناء النار ورد عليهم؛ قال الرازي: (قال قوم إن عذاب الكفار منقطع ولها نهاية واحتجوا بالقرآن والمعقول أما القرآن فآيات منها هذه الآية والاستدلال بها من وجهين الأول أنه تعالى قال ﭿ ﯬ  ﯭ    ﯮ  ﯯ  ﭾ [هود: آية/107] دل هذا النص على أن مدة عقابهم مساوية لمدة بقاء السموات والأرض ثم توافقنا على أن مدة بقاء السموات والأرض متناهية فلزم أن تكون مدة عقاب الكفار منقطعة الثاني أن قوله إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ استثناء من مدة عقابهم وذلك يدل على زوال ذلك العذاب في وقت هذا الاستثناء ومما تمسكوا به أيضاً قوله تعالى في سورة عم يتساءلون ﭿ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﭾ [النبأ: آية/ 23] بين تعالى أن لبثهم في ذلك العذاب لا يكون إلا أحقاباً معدودة وأما العقل فوجهان؛ الأول: أن معصية الكافر متناهية ومقابلة الجرم المتناهي بعقاب لا نهاية له ظلم وأنه لا يجوز. الثاني: أن ذلك العقاب ضرر خال عن النفع فيكون قبيحاً بيان خلوه عن النفع)([footnoteRef:653]) [653: )) المصدر السابق، (18/ 61).] 

ورد الرازي على هذه الأدلة بأدلة نقلية وعقلية ونقل اجماع الأمة على عدم فناء النار حيث قال: ( وأما الجمهور الأعظم من الأمة فقد اتفقوا على أن عذاب الكافر دائم)([footnoteRef:654])  [654: )) المصدر السابق، الصفحة نفسها. 	] 

إلى أن قال: (واعلم أن الجواب الحق عندي في هذا الباب شيء آخر وهو أن المعهود من الآية أنه متى كانت السموات والأرض دائمتين كان كونهم في النار باقياً فهذا يقتضي أن كلما حصل الشرط حصل المشروط ولا يقتضي أنه إذا عدم الشرط يعدم المشروط ألا ترى أنا نقول إن كان هذا إنساناً فهو حيوان. 
فإن قلنا لكنه إنسان فإنه ينتج أنه حيوان أما إذا قلنا لكنه ليس بإنسان لم ينتج أنه ليس بحيوان لأنه ثبت في علم المنطق أن استثناء نقيض المقدم لا ينتج شيئاً فكذا ههنا إذا قلنا متى دامت السموات دام عقابهم فإذا قلنا لكن السموات دائمة لزم أن يكون عقابهم حاصلاً أما إذا قلنا لكنه ما بقيت السموات لم يلزم عدم دوام عقابهم.
فإن قالوا فإذا كان العقاب حاصلاً سواء بقيت السموات أو لم تبق لم يبق لهذا التشبيه فائدة قلنا بل فيه أعظم الفوائد وهو أنه يدل على نفاذ ذلك العذاب دهراً دهراً وزماناً لا يحيط العقل بطوله وامتداده فأما أنه هل يحصل له آخر أم لا فذلك يستفاد من دلائل أخر وهذا الجواب الذي قررته جواب حق ولكنه إنما يفهمه إنسان ألف شيئاً من المعقولات)([footnoteRef:655]) [655: )) الرازي، مفاتيح الغيب، (18/ 62)] 



















المطلب الثاني: أهل الأعراف
   بعد أن ذكر الله عز وجل الجنة والنار في سورة الأعراف  ذكر ما بينهما وهو الحجاب أو السُور قال تعالى : ﭿ ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ        ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ   ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﭾ [ الأعراف الآية /46 ]. وهو سُور قائم بين الجنة والنار دلت عليه هذه الآية في سورة الأعراف التي سميت بهذا الاسم من أجل هذا السورة كما مر بنا في (مطلب تسميتها)، ودل عليه قوله تعالى : ﭿ ﭸ  ﭹ  ﭺ       ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ       ﮃ      ﭾ [الحديد: آية/ ١٣]  فما كان مواجهاً لأهل الجنة ففيه الرحمة ، وما كان مواجها لأهل النار ففيه  العذاب والعياذ بالله .
وتحته مسائل:
المسألة الأولى: تعريف الأعراف لغةً واصطلاحاً
الأعراف لغةً: قال ابن مـنظور : عَرَفَ عُرْفاً : عرف الديك والفرس والدابة وغيرها هو منبت الشعر والريش من العنق واستعمله الأصمعي في الأنسان فقال : جاء فلان مدئلاً للشر أي نافشاً عرفه ، والجمع أعراف .والمعرفة بالفتح منبت عرف الفرس من الناصية وقيل هو اللحم الذي ينبت عليه العرف ، وناقة عرفاء : مشرفة السنام .
وأعْرَوْفَ البحر والسيل إذا تراكم موجه وارتفع فصار له كالعُروف .
وعرف الرمل والجبال وكل عال ظهره وأعاليه والجمع أعراف وعِرَفة . وقوله تعالى (وَعَلى  الأعراف رِجْال ٌ) الأعراف في اللغة : جمع عُرف وهو كل عال مرتفع . 
قال الزجاج : الأعراف أعالي السور)([footnoteRef:656]) [656: (1) ابن منظور، لسان العرب، (9/236 ـ 241) .] 

الأعراف اصطلاحاً : قال مجاهد: الأعراف: حجاب بين الجنة والنار، سور له باب. 
ونقل ابن جرير الطبري: بسنده عن مجاهد قال: (الأعراف)، حجاب بين الجنة والنار، سور له باب.
 والأعراف جمع (عُرْف)، وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى (عرفًا)، وإنما قيل لعرف الديك عرفًا لارتفاعه على ما سواه من جسده([footnoteRef:657]).	 [657: (2) الطبري، جامع البيان، (12/449)] 
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  اختلف العلماء في تعيين أصحاب الأعراف ، منهم من قال أنّهم الأنبياء، ومنهم من قال أنّهم الملائكة، ومنهم من قال أنّهم شهداء الله على الناس ومنهم من قال انهم أهل الصلاح وأهل الطلاح ، ولنأخذ الآراء المذكورة لنتعرف عليهم من أقوال العلماء  :
القول الأول : 
إنهم في الدرجات الدنيا من أهل الثواب ، والقائلون بهذا الرأي ذكروا وجوهاً عديدة مجملها أنها تساوت حسناتهم مع سيئاتهم : 
عن حذيفة قال: أصحاب الأعراف، قوم كانت لهم أعمال أنجاهم الله بها من النار، وهم آخر من يدخل الجنة، قد عرَفوا أهل الجنة وأهل النار، وكذلك عن ابن عباس. ([footnoteRef:658]) [658: (1) الطبري، جامع البيان، (12/454)] 

وأورده القرطبي، واستدل عليه بحديث النبي (صلى الله عليه وسلم): ( وتوضع الموازين يوم القيامة ، فمن رجحت سيئاتهم على حسناته مثقال صؤابة ([footnoteRef:659]) دخل الجنة ، ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال صؤابه دخل النار ، قيل يا رسول الله فمن استوت حسناته وسيئاته قال أولئك اصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون )([footnoteRef:660]) [659: (2) صؤابة: بيضة القمل  : تهذيب اللغة (12/254).]  [660: (3) انظر:  القرطبي، جامع الأحكام،  (7/212) ، وكذلك الطبري، جامع البيان، (8/189) .] 

      ونقل ابن حجر عن الحميدي أنه قال : ( الناس ثلاثة : من رجحت حسناته على سيئاته أو بالعكس أو تساوت ، فالأول فائز بنص القرآن ، والثاني يقتضى منه بما فضل من معاصيه على حسناته من النفخة إلى آخر من يخرج من النار ، والثالث أصحاب الأعراف )([footnoteRef:661]) [661: (4) ابن حجر، فتح الباري، (11/397) .] 

قال القرطبي : (هم قوم خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم، وانه تعادل عقوقهم واستشهادهم )([footnoteRef:662]) [662: (5) القرطبي، جامع الأحكام،  (7/214) .] 

القول الثاني : ذكر القرطبي بإسناده عن ابن عباس  في قوله تعالى : (   وَعَلَى الأعراف رِجَال  ) قال : ( الأعراف موضع عال على السراط عليه العباس وحمزة وعلي بن ابي طالب وجعفر ذو الجناحين رضي الله عنهم يعرفون محبيهم ببياض الوجوه ومبغضيهم بسواد الوجوه، وحكى الزهري إنهم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم وهم في كل أمة واختار هذا القول النحاس ، وقال هو من أحسن الاقوال فهم على سور بين الجنة والنار)([footnoteRef:663])  [663: (6) المصدر السابق، (7/214) .] 

القول الثالث : إنهم الفساق من أهل الصلاة يعفو الله عنهم ويسكنهم في الأعراف.([footnoteRef:664]) [664: (7) الرازي، مفاتيح الغيب، (14/ 74)] 

القول الرابع:  إنهم الملائكة، قال الطبري: (وقال آخرون: بل هم ملائكة وليسوا ببني آدم.، ذكره أبو مجلز ورد بأنه لا يقال للملائكة رجال ، فقال إنهم ذكور... قال أبو جعفر: والصواب من القول في أصحاب الأعراف أن يقال كما قال الله جل ثناؤه فيهم: هم رجال يعرفون كُلا من أهل الجنة وأهل النار بسيماهم، ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح سنده ،ولا أنه متفق على تأويلها، ولا إجماع من الأمة على أنهم ملائكة.
فإذ كان ذلك كذلك، وكان ذلك لا يدرك قياسًا، وكان المتعارف بين أهل لسان العرب أن "الرجال" اسم يجمع ذكور بني آدم دون إناثهم ودون سائر الخلق غيرهم، كان بيِّنًا أن ما قاله أبو مجلز من أنهم ملائكة، قولٌ لا معنى له).([footnoteRef:665]) [665: (1)  الطبري، جامع البيان، (12/460)] 
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ذكر الرازي الأقوال التي قيلت في الأعراف قال الرازي :  (في تفسير الأعراف قولان:
القول الأول: وهو الذي عليه الأكثرون أن المراد من الأعراف أعالي ذلك السور المضروب بين الجنة والنار، وهذا قول ابن عباس . وروي عنه أيضاً  أنه قال الأعراف شرف الصراط.
والقول الثاني: وهو قول الحسن وقول الزجاج في أحد قوليه أن قوله (وَعَلَى الاْعْرَافِ) أي: وعلى معرفة أهل الجنة والنار رجال يعرفون كل أحد من أهل الجنة والنار بسيماهم([footnoteRef:666]). [666: )) الرازي، مفاتيح الغيب،  (14/ 74)] 

ورجح الرازي أن أصحاب الأعراف هم أشراف أهل القيامة وهم  أصحاب المكانات المرتفعة والدرجات العالية والمواضع الشريفة،  واستدل على ما ذهب إليه ببعض الآثار منها قال الرازي: (قيل للحسن : هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فضرب على فخذيه ثم قال : هم قوم جعلهم اللّه تعالى على تعرف أهل الجنة وأهل النار يميزون البعض من البعض واللّه لا أدري لعل بعضهم الأن معنا! أما القائلون بالقول الأول فقد اختلفوا في أنّ الذين هم على الأعراف من هم؟ ولقد كثرت الأقوال فيهم وهي محصورة في قولين :
 أحدهما : أن يقال إنهم الأشراف من أهل الطاعة وأهل الثواب 
الثاني : أن يقال إنهم أقوام يكونون في الدرجة السافلة من أهل الثواب ..... وتحقيق الكلام أن أصحاب الأعراف هم أشراف أهل القيامة فعند وقوف أهل القيامة في الموقف يجلس اللّه أهل الأعراف في الأعراف وهي المواضع العالية الشريفة فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نقلهم إلى الدرجات العالية في الجنة فهم أبداً لا يجلسون إلا في الدرجات العالية. وأما إن فسرنا أصحاب الأعراف بأنهم الذين يكونون في الدرجة النازلة من أهل النجاة قلنا إنه تعالى يجلسهم في الأعراف وهم يطمعون من فضل اللّه وإحسانه أن ينقلهم من تلك المواضع إلى الجنة)([footnoteRef:667]) [667: (1)  الرازي، مفاتيح الغيب، (14/200)] 

وبعد أن ذكر الرازي جميع الأقوال في أصحاب الأعراف أورد  احتجاج المعتزلة على هذا الرأي فقال : (وطعن الجبائي والقاضي في هذا القول واحتجوا على فساده بوجهين :
1- أن قوله تعالى : (  وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ . ) يدل القول على أن كل من دخل الجنة انه لابد أن يكون مستحقاً لها وذلك يمنع من القول بوجود اقوام لا يستحقون الجنة ثم إنهم يدخلون الجنة بمحض التفضل لا لسبب الاستحقاق.
2- أن كونهم من أصحاب الأعراف يدل على أنّه تعالى ميزهم من جميع أهل القيامة بأن أجلسهم على الاماكن العالية المشرفة على أهل الجنة وأهل النار وذلك تشريف عظيم ، وقيل هذا التشريف لا يليق إلا بالأشراف ولاشك أن الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم فدرجتهم قاصرة ، فلا يليق بهم هذا التشريف . 
    والجواب :	
أ-  إنه يحتمل أن يكون قوله (  وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ . ) خطاب مع قوم معينين فلم يلزم أن يكون لكل أهل الجنة .
ب-  إنا لا نسلم أنه تعالى أجلسهم على تلك المواضع على سبيل التخصيص بمزيد الشرف والإكرام ، انما أجلسهم عليها لأنها كالمرتبة المتوسطة بين الجنة والنار ، وهل النزاع إلا في ذلك ؟   فثبت أن الحجة التي عولوا عليها في إبطاله ضعيفة .)([footnoteRef:668]) [668: (2) المصدر السابق،  (14/88) .] 

وتساءل الرازي عن كيفية ضرب السور بين أهل الجنة وأهل النار ، وأن بينهما مسافة 
   كبيرة ، وأجاب على ذلك فقال : ( فإن قيل وأي حاجة إلى ضرب السور بين الجنة والنار وقد ثبت أن الجنة فوق السموات وأن الجحيم في أسفل السافلين ؟  قلنا بُعد أحدهما عن الأخرى لا يمنع أن يحصل بينهما سور وحجاب .
وروي عن ابن عباس قال : الأعراف شرف السراط ، وهو أعالي السور المضروب بين الجنة والنار )([footnoteRef:669]) [669: (3) المصدر السابق،  (14/87) .] 
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 من خلال أقوال العلماء يتبين لي أن القول  الراجح والله أعلم هو القول أنّ أصحاب الأعراف رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم فبقوا بين أهل الجنة وأهل النار, وهذا الرأي هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، وسبب اختيار هذا الرأي ما يأتي :
       أنّ الله سبحانه وتعالى عدل وقد بين ذلك في كتابه في آيات عديدة، فالآيات التي سبقت آية الأعراف كانت تتحدث عن الموازين قال تعالى : ﭿ ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ        ﮬ  ﮭ    ﭾ [الأعراف: آية/ ٨ – ٩]  وإذ كان الله عز وجل ذكر من ثقلت موازينه ورجحت حسناته وبين جزائه أنه يدخل الجنة وذكر من خفت موازينه ورجحت سيئاته وبين جزاءه أنه يستحق دخول النار فالقارئ يقول يا رب وأين من استوت حسناته مع سيئاته ؟ وإلى أين يذهب هؤلاء ؟
وكأن الجواب جاء في هذه الآية : إن هؤلاء سيكونون بين أهل الجنة وأهل النار.
وكذلك قول من قال أنهم  الأنبياء أو الشهداء  أو الملائكة  والله (عز وجل) يقول  عنهم إنهم حين ينظرون إلى أهل الجنة يقولون عنهم (  لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ) ؟ أي لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها وهذا الوصف لا يليق بنبي أو شهيد او ملك، وكيف يقولون حين ينظرون إلى النار: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين؟ وهذا لا يليق بهم أيضاً
وكذلك قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أصحاب الأعراف قوم تجاوزت حسناتهم النار وقصرت بهم سيئاتهم من الجنة فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ، فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك جل جلاله فقال لهم قوموا ادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم ) ([footnoteRef:670]) [670: (1)المستدرك على الصحيحين (2/350) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وكذلك شعب الإيمان (1/344)] 

قلت: والرازي في هذا المقام قد جانب الصواب بقوله إن أصحاب الأعراف هم  أشرف أهل القيامة، وأن كونهم غير داخلين في الجنة لا يمنع من كمال شرفهم وعلو درجاتهم أما قوله تعالى:  (  لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ )، فالمراد عن هذا الطمع اليقين ألا ترى أنه تعالى قال حكاية عن إبراهيم ﭿ ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ      ﭾ [ الشعراء آية 82]. وذلك الطمع كان طمع يقين فهكذا ههنا([footnoteRef:671])،  [671: (2) الرازي، مفاتيح الغيب،  (14/88)] 

       وإذا كان هذا الطمع بمعنى اليقين فما فائدة دعائهم ( ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين) حين ينظرون إلى النار، وهذا يدل على أنهم لا يعلمون مصيرهم، هل يصيرون إلى النار بذنوبهم، أيصيرون إلى الجنة بحسناتهم، فهم بين الخوف والرجاء، الخوف من النار، والرجاء أن يدخلوا الجنة.     
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[bookmark: _Toc437977813]المبحث الأول: خطوات البحث الذهنية عند الرازي  .
[bookmark: _Toc437977814]المطلب الأول: أهداف تأليف الرازي للتفسير، و تاريخ تأليفه له:  
إن هدف الرازي من تأليفه لتفسيره وهو نشر الحق بين العباد باستنباط الفوائد والنفائس من القرآن الكريم، والرد على الحساد حسب وصفه الذين استبعدوا أن يستنبط الرازي من تفسير سورة الفاتحة عشرة آلاف مسألة  فقد كتب في بداية تفسيره سورة الفاتحة مقدمة قال فيها: (إعلم أنه مر على لساني في بعض الأوقات أن هذه السورة الكريمة يمكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسألة، فاستبعد هذا بعض الحساد، وقوم من أهل الجهل والغي والعناد، وحملوا ذلك على ما ألفوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعاني، والكلمات الخالية عن تحقيق المعاقد والمباني، فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب قدمت هذه المقدمة لتصير كالتنبيه على أن ما ذكرناه أمر ممكن الحصول قريب الوصول....([footnoteRef:672])) ومن هذه المقدمة البسيطة يمكن أن نستنتج سبب تأليف الرازي لتفسيره هو استنباط أكبر عدد ممكن من المسائل العقدية الفقهية واللغوية والكونية وغيرها . [672: ))  الرازي، مفاتيح الغيب، ) 1/ ٣)] 

أما عن تاريخ تأليفه هذا التفسير فذهب بعضهم إلى أن الرازي ألف تفسيره بعد أن جاوز الخمسين من عمره، وبعد أن حصل من العلوم المختلفة على ما يؤهله للقيام بهذا العمل، وبعد ان نضج عقله، واكتملت أدواته.
وبالنظر فيما أثبته الرازي من تواريخ يتضح أنه اشتغل بتأليف تفسيره الكبير على فترات متقطعة وأنه لم يفسر سور القرآن الكريم بحسب ترتيبها في المصحف فكثيراً ما فسر  السور المتأخرة، قبل السور المتقدمة




[bookmark: _Toc437977815]المطلب الثاني: مصادر المعلومات 
        عاش الرازي في النصف الثاني من القرن السادس وهذا يعني أنه عاش في عصر ازدهار العلوم والترجمة، وهذا كان له الأثر البالغ في تطور معلومات الرازي وزيادة مصادرها، بالإضافة إلى ذلك كون الرازي من بيت علم مشهور فوالده كان خطيب الري فكان بداية طلب العلم على يديه ، كما مر بنا عند التعريف بالرازي في الفصل التمهيدي.
ويمكننا إجمال مصادر معلومات الرازي في تفسيره بما يلي: القرآن الكريم، والأحاديث النبوية الشريفة، والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين، وكلام أهل اللغة، وآراء المتكلمين، وآراء الفلاسفة، وآراء المفسرين والفقهاء.
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تصنف تفاسير القرآن الكريم إلى القسمين رئيسيين -التفسير بالمأثور ويسمى (التفسير بالمنقول)، والتفسير بالرأي ويسمى ( التفسير بالمعقول) 

أولاً استخدام المنهج النقلي:
ظهر من خلال البحث في الآراء العقدية للإمام الرازي من خلال تفسيره لسورة الأعراف بعض الإجراءات العملية التي قام بها الرازي  في شرحه للمسائل العقدية من خلال الآيات منها:
1- النقل عن القرآن الكريم.
      يَعتبر الرازي القرآن الكريم مصدر العلوم شرعية كانت أو مادية وعلى هذا الأساس قام الرازي في تفسيره للقرآن الكريم. فكان يستشهد بالآيات القرآنية ويستدل بها على آرائه العقدية التي تبناها، وفي بعض الأحيان يفسر القرآن بالقرآن ويجمع بين الآيات المختلفة في الموضع الواحد ليزيل الشك والغموض ويبين المناسبات بين آيات القرآن وسوره؛ فهو يهتم بذكر المناسبات بين الآيات القرآنية بعضها مع بعض، وكذلك يهتم بذكر مناسبات السور بعضها مع بعض، فهو لا يكاد يمر بآية من آيات المسائل الأصولية، إلا ويذكر أقوال أهل الفرق فيها، مع ترجيحه غالباً لرأي الأشعرية، الذي ينتمي إليه 
        وإن المتتبع لتفسير الرازي يلاحظ أن الرازي لم يسلك أسلوباً واحداً في تفسيره وكذلك بقية كتبه، ولم يلتزم بطريقة ثابته، ودليل ذلك أنه يبدأ أحياناً في تفسير الآية مباشرة وأحياناً ينطلق من المباحث البلاغية وأحياناً أخرى يبدأ  من أسباب النزول وبيان المكي والمدني وأحياناً بشرح علم من علوم التفسير الأخرى، ولكن رغم ذلك فان أبرز ملامح منهج الرازي في تفسيره واضحة لمن تتبعها.
      استخدم الرازي اسلوبا جديداً في تناول الآيات القرآنية وتفسيرها، فهو يُقسم الآية إلى قطع  أو كلمات مفردة، ثم يشرع في تفسيرها بطريقة الأبحاث المستقلة، حيث يجعل لكل بحث أو موضوع مسألة أو عدة مسائل وقضايا فيجعل منها مدخلاً في مسائل وقضايا لغوية وكلامية وفلسفية . ثم يبدأ يناقش كل مسألة، وقد يذكر آراء  المذاهب الأخرى والمنطلقات التي ينطلقون منها ثم يرد عليهم ، وهكذا يتشعب حديثه عن الكلمة الواحدة والجملة واحدة من الآية القرآنية. 
        وغالباً ما يكون أول ما يقوم به الرازي في تفسيره للسورة هو توجيه القراءة القرآنية والمباحث التي تتعلق بها إذا كانت الآية لها عدة قراءات.
 ومثال ذلك قول الرازي: وأما قوله تعالى (ابْنَ أُمَّ) فاعلم أنه قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ابْنَ أُمَّ بكسر الميم وفي طه مثله على تقدير أمي فحذف ياء الإضافة لأن مبنى النداء على الحذف وبقي الكسر على الميم ليدل على الإضافة كقوله فَبَشّرْ عِبَادِ والباقون بفتح الميم في السورتين وفيه قولان أحدهما أنهما جعلا اسماً واحداً وبنى لكثرة أصحاب هذين الحرفين فصار بمنزلة اسم واحد نحو حضرموت وخمسة عشر وثانيهما أنه على حذف الألف المبدلة من ياء الإضافة وأصله يا ابن أما كما قال الشاعر يا ابنة عما لا تلومي واهجعي([footnoteRef:673]) [673: (1)  الرازي، مفاتيح الغيب،  (15/372)] 

        ويهتم الفخر الرازي ببيان المناسبات بين آيات القرآن وسوره، ويُكْثِر من الاستطراد إلى العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية والفلسفية ومباحث الإلهيات.([footnoteRef:674]) [674: (2) انظر: مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة : الطبعة الثالثة 1421هـ - 2000م،(1/ 378)] 

2- التفسير بالسنة : 
         من المؤاخذات على تفسير الرازي قلة اعتماده على الاحاديث النبوية في تفسيره وايراد الاحاديث ضعيفة والموضوعة  دون تخريجها ودون بيان صحتها وضعفها  ودون ذكر للسند إلا فيما ندر مع اجتزاء المتن ونقله من غير محدثين مثل الزمخشري والثعلبي اللذان ليسا من أهل الحديث، 
3- تفسير القرآن بأقوال السلف من الصحابة والتابعين 
          إن منهج الرازي في الاستدلال بأقوال الصحابة والتابعين قليل جداً ، وهذا ليس معناه أنه لم يستدل بأقوالهم بالمرة فقد كان يستدل بقول ابن عباس وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم قال الرازي : (وقال تعالى فيمن نقض العهد الأول ﭿ ﯔ  ﯕ    ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﭾ [الأعراف: آية/ 102] ، وهذا القول قد ذهب إليه كثير من قدماء المفسرين كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والضحاك وعكرمة والكلبي وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أبصر آدم في ذريته قوماً لهم نور فقال يا رب من هم فقال الأنبياء ورأى واحداً هو أشدهم نوراً فقال من هو قال داود).([footnoteRef:675])   [675: (3)  الرازي، مفاتيح الغيب،   (15/ 39)] 





4- موقفه من الإسرائيليات:  
       ترك الرازي كل ما هو غريب من الإسرائيليات والخرافات والأساطير التي لا جدوى في بيانها وما إلى ذلك من مميزات عديدة، ولم يلتفت إليها وإنما أخذ بالنصوص الصريحة من المصادر الموثوقة وكل ما ذكر في تفسير الرازي من الإسرائيليات أنما كان من اجل الرد عليها وعلى سبيل المثال قال الرازي: اختلفوا في العصا فقال الحسن كانت عصا أخذها من بعض الأشجار وقيل كانت من آس الجنة طولها عشرة أذرع على طول موسى ولها شعبتان تتقدان في الظلمة والذي يدل عليه القرآن أن مقدارها كان مقداراً يصح أن يتوكأ عليها وأن تنقلب حية عظيمة ولا تكون كذلك إلا ولها قدر من الطول والغلظ وما زاد على ذلك فلا دلالة عليه واعلم أن السكوت عن أمثال هذه المباحث واجب لأنه ليس فيها نص متواتر قاطع ولا يتعلق بها عمل حتى يكتفي فيها بالظن المستفاد من أخبار الآحاد فالأولى تركها([footnoteRef:676]). وهذه هي حسنة من حسنات الامام الرازي رحمه الله حيث أنه ابتعد عن كل الإسرائيليات ورد عليها. [676: (1) الرازي، مفاتيح الغيب،   (3/89)] 


ثانياً: استخدام المنهج العقلي: 	
استخدم الرازي  الأدلة العقلية التحليلية، والمقدمات المنطقية ، وكان يحاول أن يجمع بين العقل والنقل وكان في بعض الأحيان يقدم التفسير العقلي ، لأنه كان يرد على الفلاسفة ، والملحدين ، والمنكرين للأمور الغيبية ، فهذا النوع من الناس لا يؤمن بالنقل فلابد من محاججتهم بالعقل ،  وسلك الرازي في تفسيره  مسلك المتكلمين، فتجده يسير على طريقتهم في عرض الحجج الكلامية .
[bookmark: _Toc437977817]وهذا من أبرز معالم منهج الرازي فإنه  يقدم التفسير بالرأي ويكثر منه وهو يميل إلى الأسلوب الكلامي العقلي الفلسفي  فعلى سبيل المثال علل الرازي انقلاب العصا إلى حية تعليلاً عقلياً في تفسيره قائلاً : أن جماعة الطبيعيين ينكرون إمكان انقلاب العصا ثعباناً وقالوا الدليل على امتناعه أن تجويز انقلاب العصا ثعباناً يوجب ارتفاع الوثوق عن العلوم الضرورية وذلك باطل وما يفضي إلى الباطل فهو باطل إنما قلنا إن تجويزه يوجب ارتفاع الوثوق على العلوم الضرورية ......... وإذا كان كذلك كان جسم العصا قابلاً للصفات التي باعتبارها تصير ثعباناً وإذا كان كذلك كان انقلاب العصا ثعباناً أمراً ممكناً لذاته وثبت أنه تعالى قادر على جميع الممكنات فلزم القطع بكونه تعالى قادراً على قلب العصا ثعباناً وذلك هو المطلوب ([footnoteRef:677]) [677: (2) المصدر السابق،   (14/ 157)] 


المبحث الثاني
[bookmark: _Toc437977818]الضوابط الاعتقادية والمنهجية و الاخلاقية عند الرازي.
[bookmark: _Toc437977819]المطلب الأول: الضوابط الاعتقادية 

1- الالتزام بمذهب أهل السنة في آرائهم العقدية
تظهر موافقة الرازي لأهل السنة  في آرائه الاعتقادية  واضحة في تفسيره مفاتيح الغيب منها  في إثبات الميزان وحقيقته، وإثبات الجنة والنار ووجودهما، كما أثبت المعجزة ، واعتقد خلق الله عز وجل لأفعال العباد وأكسابهم، وتنزيهه لله تعالى عن الشبيه والمثيل في ذاته وصفاته ،
الالتزام بظواهر النصوص في بعض الأحيان والتأويل أحياناً اخرى : فقد التزم الرازي –رحمه الله تعالى- بالاستدلال بظواهر النصوص وعدم تأويلها، وذلك في باب السمعيات أي الغيبيات من أمور الآخرة؛ كالميزان والجنة والنار وما يتعلق بأمور الآخرة، أما في باب الصفات فقد أول الرازي ما جاء من صفات في سورة الأعراف على منهج الأشاعرة فيه.

3- عدم التكفير بالذنوب ما عدا ذنب الكفر
لم يكفر الرازي أحداً من أهل القبلة، بل دافع عن عدم تكفير المعتزلة والخوارج والشيعة، قال الرازي: (...ولأجل هذه القاعدة لا يكفر أحد من هذه الأمة ولا نكفر أرباب التأويل...)([footnoteRef:678]) وناقش الأوجه التي كفر بها بعضهم بعضاً، ومن ذلك قول الرازي: ﭿ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﭾ [العنكبوت: آية ٦٨] ومن الناس من تمسك بهذه الآية في تكفير المخالف من أهل القبلة وذلك لأن المخالف في المسائل القطعية كلها يكون كاذباً في قوله ويكون مكذباً للمذهب الذي هو الحق فوجب دخوله تحت هذا الوعيد)([footnoteRef:679]) وقال أيضاً (واعلم أنا لو أجرينا هذه الآية على عمومها كما ذكره القاضي لزمه تكفير الأمة لأنك لا ترى فرقة من فرق الأمة إلا وقد حصل بينهم اختلاف شديد في صفات الله تعالى...([footnoteRef:680])  [678: (1) الرازي، مفاتيح الغيب،  (2/35)]  [679: (2) المصدر السابق،  (26/ 242)]  [680: (3) المصدر السابق،  (27/9)] 

وما ذهب اليه الرازي من عدم تكفير المخالفين من المسلمين هو الحق الحقيق بالاتباع وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، في عدم تكفير المخالفين حتى وإن كانوا اصحاب كبائر، أو اصحاب بدع وأهواء فإنهم قد يكونوا متأولين ، أو لم يجدوا من يرشدهم إلى الجادة.

4-  عدم التعصب لآرائه العقدية ومدرسته الأشعرية .
إن المطلع على كتب الامام الرازي يلاحظ أنه لا يتعصب لرأيه ، أو لمدرسته ، بل يتبع الدليل حتى يصل إلى ما يراه أنه الق، وهذا كثير واضح في تفسيره. وأكد الرازي في وصيته بعدم التعصب لرأي معين  ، بل إنه فسح المجال للأجيال  القادمة لتهذيب كتبه  حيث قال : (وأما الكتب العلمية التي صنفتها أو استكثرت من إيراد السؤلات على المتقدمين فيها فمن نظر في شيء منها فإن طابت له تلك السؤلات فليذكرني في صالح دعائه على سبيل التفضل والأنعام وإلا فليحذف القول السيء فاني ما أردت إلا تكثير البحث وشحذ الخاطر والاعتماد في الكل على الله تعالى([footnoteRef:681]) وهي دعوة موضوعية صريحة لمراجعة أفكاره وآرائه في مختلف المجالات العلمية التي صنف بها، ، وإن الرازي مع كونه ينتمي الى المدرسة الأشعرية إلا انه خالفهم في كثير من مسائل العقيدة ، وكان كثيراً ما يقترب من منهج السلف أصحاب الحديث [681: (1) ابن أبي أصيبعة ، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، (1/313)، السبكي،  طبقات الشافعية الكبرى (8/92)] 


[bookmark: _Toc437977820]5- مناظرة أصحاب الفرق : ومن أبرز معالم منهج الرازي الاهتمام بالجدل والمناقشة والرد على أصحاب الفرق المخالفة، فقد كان الرازي يثير الأسئلة والشبهات، ويعرض  أدلة الخصم واحتجاجه مفصلا بكل دقة وأمانة ثم يبطلها ومن الأمثلة على ذلك قال الرازي في الرد على المعتزلة في مسألة خلق أفعال العباد : (أما المعتزلة فإنهم لما اعتقدوا كون العبد موجداً لأفعاله لا جرم قلنا لهم لم لا يجوز أن يقدر العبد على خلق الجسم فذكروا في ذلك طريقين ضعيفين جداً سنذكرهما إن شاء الله تعالى في تفسير آية السحر ونذكر وجه ضعفهما وسقوطهما وإذا كان كذلك فلا يمكنهم القطع بأن ذلك من فعل الله تعالى فتنسد عليهم أبواب المعجزات والنبوات أما أصحابنا فإنهم لما اعتقدوا أنه لا موجد إلا الله تعالى لا جرم جزموا أن المحدث لهذه الأفعال الخارقة للعادات هو الله تعالى فلا جرم أمكنهم الاستدلال بظهورها على يد المدعي على كونه صادقاً)([footnoteRef:682])  [682: )) الرازي ، مفاتيح الغيب، (3/90)] 







المطلب الثاني: الضوابط المنهجية
تحديد المنهج الذي سينهجه في تفسيره و الالتزام به:
 لم يحدد الرازي المنهج الذي سيتبعه في تفسيره للقرآن الكريم غير أنه ذكر في تفسيره لسورة الفاتحة: (اعلم أنه مر على لساني في بعض الأوقات أن هذه السورة الكريمة يمكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسألة فاستبعد هذا بعض الحساد وقوم من أهل الجهل وألغي والعناد وحملوا ذلك على ما ألفوا من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعاني والكلمات الخالية عن تحقيق المعاقد والمباني فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب قدمت هذه المقدمة لتصير كالتنبيه على أن ما ذكرناه أمر ممكن الحصول قريب الوصول فنقول وبالله التوفيق...([footnoteRef:683]) وكأن الرازي يقول في هذه المقدمة أن منهجي في التفسير هو التوسع والاستطراد [683: (1) الرازي، مفاتيح الغيب، (1/15)] 

عدم الالتزام بموضوع التفسير.
يتميز الرازي بانه شخصية موسوعية بارع في شتى مجالات العلوم وكان ذلك يظهر على تفسيره  فكان يقوم بعرض المباحث النقلية والعقلية بطريقة تحليلية تركيبية توليدية استنباطية ، و كان يغوص في أعماق الآيات ويحللها ويركبها ويستنبط منها، ويولد المسائل ويتفرع فيها إلى حد التوسع في ذكر مسائل علم الكلام، والعلوم الطبيعية والفلكية والرياضية والقضايا العامة ، التي لا علاقة لها بموضوع التفسير إلا بشيء  من التكلف والتأويل، إلى حد وصل الأمر ببعضهم بأن وصف هذا التفسير بقوله: "فيه كل شيء إلا التفسير" وهذا القول -فيما نرى- فيه شيء من المبالغة، والتجني على الرازي. وقد عدل بعضهم هذه العبارة فقال ( فيه كل شيء مع التفسير)

احالات الرازي في تفسيره.
           وكان في بعض الأحيان يحيل إلى بعض كتبه فيقول وقد شرحنا ذلك في الكتب العقلية ومثال ذلك  قول الرازي: فوجب صرف هذه الظواهر إلى التأويلات أما دلائلهم العقلية فقد بينا في الكتب العقلية...([footnoteRef:684]) وكان في بعض الأحيان ينص على كتاب من مؤلفاته  قال الرازي: (ما بينا في هذا الكتاب وفي كتاب ( الأربعين في أصول الدين ) ...)([footnoteRef:685]) [684: (2) المصدر السابق، (14/198)]  [685: (3) المصدر السابق، (13/93)] 

وقال أيضاً: واعلم أن لنا في تفسير أسماء الله كتاباً كبيراً كثير الدقائق شريف الحقائق سميناه ( بلوامع البينات في تفسير الأسماء والصفات ) من أراد الاستقصاء فيه فليرجع إليه...([footnoteRef:686])) وقال أيضاً سميناه بتأسيس التقديس من أراد الإطناب في هذا الباب فليرجع إليه([footnoteRef:687]) [686: (1) الرازي، مفاتيح الغيب،  (15/55)]  [687: (2) المصدر السابق، (27/15)] 

وكان في بعض الأحيان يشير إلى مؤلفات الغير قال الرازي: (قال الواحدي أما من فتح الراء ......والواحدي طول في هذا الباب في ( كتاب البسيط ) فليرجع إليه والله أعلم([footnoteRef:688]) [688: (3) المصدر السابق، ( 13/43)] 


تخريج الأحاديث النبوية والالتزام بالصحيح  منها. 
لم يلتزم الرازي بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة من مصادرها فكان يورد الأحاديث الضعيفة والموضوعة  دون تخريجها ودون بيان صحتها وضعفها  ودون ذكر للسند إلا فيما ندر مع اجتزاء المتن وينقل عن غير محدثين مثل الزمخشري والثعلبي اللذين ليسا من أهل الحديث، قال الرازي: (روى الثعلبي بإسناده عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أنه قال نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش ثم قال الثعلبي وعليه أكثر العلماء
وروى أيضاً بإسناده عن عمرو بن شرحبيل أنه قال أول ما نزل من القرآن الحمد لله رب العالمين ([footnoteRef:689]) [689: (4) المصدر السابق، (1/147)] 

ولعله استجاز أن ينقل الحديث بالمعنى كما هو حال كثير من العلماء
مراعاة الإجماع 	
أما مراعاة الإجماع فقد ذكر إجماع المسلمين في عدة مسائل وأخذ به ورفض ما يخالفه كما في مسألة  أول خلق الأنسان قال الرازي: (وأجمع المسلمون على أن خلقه من النطفة هو الخلق المبتدأ فدل هذا على أن ما ذكرتموه باطل)([footnoteRef:690]) [690: (5) المصدر السابق، ( 15/41)] 

وفي مسألة أخذ الفداء قال وأجمع المفسرون على أن المراد من عرض الدنيا ههنا هو أخذ الفداء...)([footnoteRef:691]) وغير ذلك . [691: (6) المصدر السابق، (15/158)] 

وهذا ما يميّز تفسير الإمام الرازي- رحمه الله - أنه يذكر ما أجمع عليه العلماء أو ما اتفقوا عليه، وقد لاحظتُ ذلك كثيراً أثناء قراءتي لتفسيره


مراعاة كلام أهل اللغة
          اهتم الرازي في تفسير القرآن باللغة اهتماماً بالغاً إلى درجة أن اخذ التفسير باللغة حظاً وافراً في تفسيره مع ابقاء المجال مفتوحاً لمن أراد أن يتوسع فقد كان الرازي يتطرق إلى أوجه الاعراب ويستعين بها في تفسير بعض الألفاظ التي يختلف معناها باختلاف إعرابها،  وكان يستطرد في ذكر المسائل النحوية، والبلاغية، ومن الأمثلة على ذلك قول الرازي: المضاهاة المشابهة قال الفراء يقال ضاهيته ضهياً ومضاهاة هذا قول أكثر أهل اللغة...([footnoteRef:692]) [692: (1) الرازي، مفاتيح الغيب، (16/30)	] 

وقال أيضاً: (قال العلماء من أهل اللغة يقال رجل عربي إذا كان نسبه في العرب وجمعه العرب.....([footnoteRef:693]) [693: (2) المصدر السابق، (16/131)] 

الترجيح في القضايا المختلف فيها
كان الرازي يناقش القضايا المختلف فيها، ويذكر آراء العلماء في ذلك بشكل مفصل إلى درجة  يورد فيها الرازي شُبه المخالفين على غاية ما يكون الإيراد، حتى قيل: إنه يقرر مذهب خصمه تقريرًا بحيث لو أراد خصمه تقريره لم يقدر على الزيادة عليه([footnoteRef:694]) ، ثم يبدأ بإبطال كل دليل ثم يرجح بين القضايا وكان إذا رجح يقول والمختار عندي كذا وكذا ومثال ذلك قول الرازي (اختلف الناس في الوجه الذي لأجله كان القرآن معجزاً فقال بعضهم هو الفصاحة وقال بعضهم هو الأسلوب وقال ثالث هو عدم التناقض وقال رابع هو اشتماله على العلوم الكثيرة وقال خامس هو الصرف وقال سادس هو اشتماله على الإخبار عن الغيوب والمختار عندي وعند الأكثرين أنه معجز بسبب الفصاحة....([footnoteRef:695]) وغير ذلك. [694: )) أنظر: أحمد بن إبراهيم بن عيسى ، توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم، تحقيق : زهير  الشاويش : المكتب الإسلامي – بيروت، الطبعة الثالثة ، 1406، (2/189)]  [695: (4) الرازي، مفاتيح الغيب، (17/157)] 

[bookmark: _Toc437977825]الأمانة العلمية .
 اهتم الرازي بنسبة الاقوال إلى قائليها وكان في بعض الأحيان يذكر مصدر تلك الأقوال لزيادة التثبت والتوثيق، ونزاهة الرازي وأمانته العلمية والحياد الموضوعي في تقرير أدلة الخصم فضلا عن القيام بالرد على أقوال الفرق المنحرفة كالمعتزلة  والمرجئة وغيرها، إلى درجة أن يورد الرازي شُبه المخالفين على غاية ما يكون الإيراد، حتى قيل: إنه يقرر مذهب خصمه تقريرًا بحيث لو أراد خصمه تقريره لم يقدر على الزيادة عليه.
[bookmark: _Toc437977821]

المطلب الثالث :الضوابط الأخلاقية
1- التأدب مع الله تعالى  عز وجل
       يظهر لنا من خلال قراءة تفسير الرازي تأدبه التام مع الله عز وجل ومع انبيائه الكرام (عليهم السلام) وما أكثر عباراته الدالة على ذلك فمنها قوله في تفسيره (وبالجملة فالاستعاذة تطهر القلب عن كل ما يكون مانعا من الاستغراق في الله والتسمية توجه القلب إلى هيبة جلال الله والله الهادي)([footnoteRef:696])، وكان غالباً ما يقول في نهاية كل مسألة والله الهادي  [696: (1) الرازي، مفاتيح الغيب، (1/59)] 

قال الرازي: (ونحن نذكر المسائل المفرعة على هذه الأقسام والله الهادي)([footnoteRef:697]) وفي نهاية كل باب يقول: (ولنقتصر على هذا القدر من المباحث في هذا الباب والله الهادي)([footnoteRef:698]) ويقول أيضاً: (والله الموفق الهادي([footnoteRef:699]) وكان يقول في نهاية بعض  السور: (والله الهادي للصواب تمت السورة بحمد الله وعونه)([footnoteRef:700]) وكان يدعوا الله عز وجل أن يوفقه للصواب(هو الكلام في هذا الباب والله الموفق للصواب([footnoteRef:701]) ومن تأدبه مه ربه تعالى أنه كان يفوض العلم لله عز وجل فكثيراً ما كان يقول في نهاية المسألة أو الباب والله أعلم قال الرازي: (ولا نزاع في كونها محدثة مخلوقة والله أعلم([footnoteRef:702]) وغير ذلك الكثير من العبارات التي تدل على تأدب الرازي مع الله عز وجل. [697: (2) المصدر السابق، (1/101)]  [698: (3) المصدر السابق، (1/81)]  [699: (4) المصدر السابق، (1/109)]  [700: (5) المصدر السابق، (18/66)]  [701: (6) المصدر السابق، (24/145)]  [702: (7) المصدر السابق، (14/14)] 

2- التأدب مع الأنبياء والرسل ( عليهم السلام)
أما تأدبه مع النبي (صلى الله عليه وسلم) وسائر الأنبياء عليهم السلام فهو واضح في تفسيره، ومن الأمثلة على تأدبه مع الأنبياء والمرسلين  عليهم أفضل الصلاة واتم التسليم، كلامه في مسألة صدور المعصية منهم فقد ذهب الرازي إلى عصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر عمداً وسهواً، واعتبر القول بصدور المعصية عنهم طعناً فيهم، وقد الف في ذلك كتاباً اسماه عصمة الأنبياء في الرد على من قال بجواز صدور الذنب منهم ( عليهم السلام) 
3- التأدب مع الخصوم والمخالفين بالرأي:
[bookmark: _Toc437977822]التزم الرازي بضابط الأخلاق مع خصومه في تفسره، فقد عرض أدلة خصومه والمخالفين له بالرأي في عدة مسائل فذكر تلك الأدلة والآراء ورد عليها رداً علمياً أدبياً دون أن يذكر اصحابها بسوء أو نقد جارح مبتعداً عن الاستهزاء والسخرية إلا في بعض المواقف فقد كان يشير إلى أهل الحديث ويسميهم الحشوية قال الرازي: (وزعمت الحنابلة والحشوية أن الكلام المركب من الحروف والأصوات قديم وهذا القول أخس من أن يلتفت العاقل إليه....)([footnoteRef:703]) ونقده لرأي أهل الحديث بقوله أخس من أن يلتفت اليه فإن فيه إساءة لرأي فرقة كبيرة من فرق أهل السنة .  [703: (1) تفسير الرازي (14/ 186)] 


























المبحث الثالث
[bookmark: _Toc437977823]متممات المنهج عند الإمام الرازي.

[bookmark: _Toc437977826]المطلب الأول : مراعاة القيم الدينية والخلقية.
اهتم الرازي اهتماماً بالغاً بالقيم الدينية والخلقية حيث التزم بضوابط اعتقادية وأخلاقية كثيرة ومن مظاهر مراعاته للقيم الدينية والخلقية في تفسيره:
حرصه على بدء كتابه بالبسملة وحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله الكريم ( صلى الله عليه وسلم) وطلب الرضى عن آله وأصحابه حيث يقول في مقدمة تفسيره: 
وبسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي وفقنا لأداء أفضل الطاعات ووفقنا على كيفية اكتساب أكمل السعادات وهدانا إلى قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كل المعاصي والمنكرات بسم الله الرحمن الرحيم نشرع في أداء كل الخيرات والمأمورات الحمد لله الذي له ما في السموات رب العالمين بحسب كل الذوات والصفات الرحمن الرحيم على أصحاب الحاجات وأرباب الضرورات مالك يوم الدين في إيصال الأبرار إلى الدرجات وإدخال الفجار في الدركات إياك نعبد وإياك نستعين في القيام بأداء جملة التكليفات اهدنا الصراط المستقيم بحسب كل أنواع الهدايات صراط الذين أنعمت عليهم في كل الحالات والمقامات غير المغضوب عليهم ولا الضالين من أهل الجهالات والضلالات والصلاة على محمد المؤيد بأفضل المعجزات والآيات وعلى آله وصحبه بحسب تعاقب الآيات وسلم تسليما أما بعد فهذا كتاب مشتمل على شرح بعض ما رزقنا الله تعالى من علوم الفاتحة ونسأل الله العظيم أن يوفقنا لإتمامه وان يجعلنا في الدارين أهلا لإكرامه وإنعامه إنه خير موفق ومعين)([footnoteRef:704]) فهذه المقدمة بكل ما فيها تؤيد مراعاة الرازي للقيم الدينية فقد حمد الله واثنى عليه واستعاذ بالله من الشطان الرجيم وبدء بالبسملة  ثم الصلاة على محمد ( صلى الله عليه وسلم) وعلى آله وصحبه ثم دعاء الله عز وجل ان يوفقه  ويعينه في اكمال كتابه، وكان يختم تفسير كل سورة بحمد الله عز وجل والثناء عليه، وحرص على اتباع لفظ الجلالة بالتعظيم والتنزيه. [704: (1) تفسير الرازي (1/ 15)] 



وكان يتبع اسم النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم) بالصلاة والتسليم وكذلك جميع الأنبياء والمرسلين (عليهم السلام) دون اختصار الصلاة والتسليم برموز مخلة بالأدب كرمز (ص) أو (صلعم) ومن ذلك حرصه على اتباع الصحابة والسلف الصالح بقول (رضي الله عنهم)، واتباع أسماء العلماء (رحمهم الله)، الله بطلب الرحمة من الله تعالى عليهم .
إلى غير ذلك من القيم الدينية والخلقية .

[bookmark: _Toc437977828]المطلب الثاني: دقة الصياغة ومراعاة لغة العصر، ومراعاة الفئة الموجه إليها الخطاب.
لقد كان الرازي دقيقاً في صياغته ، مراعياً لقواعد اللغة وأساليبها فنجده يستطرد في ذكر المسائل النحوية، والبلاغية، في تفسيره وكانت لغة الرازي تمتاز  بأسلوب سهل في توضيحه للمسائل العقدية في سورة الأعراف، حيث لم يستخدم الأساليب والألفاظ المعقدة  على الرغم من استخدامه الاستدلالات العقلية، والمقدمات المنطقية، والآراء الفكرية،   وهي اللغة التي كانت سائدة في ذلك الوقت، فكان تفسيره ( مفاتيح الغيب) غاية في الوضوح وعدم التعقيد في طرحه للمسائل العقدية ومصطلحاتها مما جعل له رواجاً وقبولاً لدى جميع فئات الناس فكان عظيم النفع والمنفعة، فالرازي من أكثر المفسرين دقة في صياغة العبارة إلى درجة أنه يقطع الآية إلى كلمات متقطعة ويستخرج عدة مسائل من الكلمة أو العبارة الواحدة. 
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الخاتمة
    وفي نهاية هذا الجهد المتواضع توصلت إلى ابرز نتائج هذا البحث , وهي :
1. تميز سورة الأعراف بطابعها العقائدي أكثر من التشريعي .
1. عرضت السورة محاورات الرسل لإقناع أقوامهم بمسالة التوحيد ونبذ الشرك في ربوبية الله والوهيته , ومسائل الاعتقاد, وأركان الإيمان، وإن التوحيد الذي جاء به الرسل (عليهم السلام) جميعا هو توحيد العبادة.
1. إن باب أفعال الله تعالى أوسع من باب الصفات , وباب الصفات أوسع من باب الأسماء , وإن أسماء الله تعالى كلها حسنى , وغير محصورة بعدد ، وإن الأسماء والصفات توقيفية , فلا يجوز أن يسمى الله تعالى أو يوصف إلا بما أثبته الله تعالى ونبيه الكريم (صلى الله عليه وسلم) من غير تحريف أو تأويل أو تكييف أو تشبيه .
1. اتفاق العلماء على عصمة الأنبياء والرسل فيما يخبرونه عن ربهم , وفي تبليغ رسالته.
1. معجزات الأنبياء كلها حسية تنقضي في وقتها , ومعجزة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الكبرى، معجزة خالدة , ألا وهي القرآن الكريم .
1. إن مسائل المعاد المذكورة في سورة الأعراف هي مسائل تتعلق بالملائكة والجن وإثبات عقيدة الحشر والمعاد، وأهوال يوم القيامة، من نفخ في الصور وعرض وحساب وميزان، كما ذكر فيها أحوال المؤمنين والكافرين وأصحاب الأعراف، وإثبات الجنة والنار والسور الذي بينهما.
1. أهمية تفسير الرازي لأنه يمثل موسوعة تفسيرية ضخمة،  يستحق بذل جهود كبيرة من اجل المساهمة في حفظه وتقديمه لجمهور المهتمين بتفسير القرآن الكريم.
1. ظهرت الضوابط الخلقية عند الرازي في كثرة التجائه إلى الله تعالى والاستعانة به، وتأدبه مع الأنبياء عليهم السلام.
1. ظهرت الأمانة العلمية عند الرازي بنسبة الأقوال إلى أصحابها ، فقد كان يذكر أقوال المخالفين وأدلتهم ثم الرد عليهم، وكان الرازي يراعي القيم الدينية والخلقية حتى في رده على الخصوم بأدب جم وحجة بالغة، ناهيك عن أسلوبه السهل وعباراته الواضحة.

 وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلِّ اللهم على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .
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· ابن أبي شيبة , أبو بكر عبدالله بن محمد الكوفي , المصنف في الأحاديث والأثار , الطبعة الأولى، تحقيق : كمال يوسف الحوت . مكتبة الرشد، الرياض، 1409هـ.
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· ابن بطة أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، الطبعة الثانية، تحقيق: عثمان عبد الله آدم الأثيوبي ، رضا بن نعسان معطي ، يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل ، حمد بن عبد الله التويجري ، دار الراية، الرياض، 1415هـ ، 1994م.
· ابن تيمية ،  تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى : 728هـ)، درء تعارض العقل والنقل، الطبعة الأولى، تحقيق محمد رشاد سالم، دار الفضيلة، 2008م.
__________ مجموع الفتاوى , الطبعة الاولى : تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم , مجمع الملك فهد , المدينة المنورة , 1416هـ - 1995م.
· __________ قاعدة جليلة من التوسل والوسيلة , تحقيق : ربيع بن هادي المدخل . مكتبة الفرقان  - عجمان – 1422هـ 2001م.
__________ منهاج السنة النبوية، الطبعة لأولى ،تحقيق ، محمد رشاد سالم،  مؤسسة قرطبة .
__________ النبوات  , الطبعة الأولى، تحقيق: عبدالعزيز بن صالح الطويان , أضواء السلف, الرياض- 1420هـ.
__________ جامع الرسائل ، الطبعة الأولى ، تحقيق:  محمد رشاد سالم – دار العطاء – الرياض ، 1422هـ - 2001م.
__________ شرح العقيدة الأصفهانية , الطبعة الاولى ، تحقيق: ابراهيم سعيداي , مكتبة الرشد – الرياض،  1415هـ.
__________ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، تحقيق: عبدالرحمن بن عبدالكريم اليحيى، الناشر: دار الفضيلة – الرياض. 
__________ العقيدة الواسطية  ، الطبعة الثانية، تحقيق : محمد بن عبد العزيز بن مانع ، دار النشر : الرئاسة العامة لإدارة البحوث والإفتاء للنشر ـ الرياض ،  سنة النشر : 1412هـ  .
· ابن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري , الطبعة الثانية ، دار المعرفة , بيروت .
__________ لسان الميزان، الطبعة الثانية ،تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الاسلامي ابن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري , دار المعرفة , بيروت .
· ابن حزم الأندلسي ,الإحكام في اصول الأحكام . الطبعة الاولى، دار الحديث , القاهرة. 1404هـ.
__________ الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة، الخانجي ، القاهرة.
· ابن حمير, أبي الحسن علي بن أحمد السبتي , تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء، الطبعة الأولى , تحقيق : محمد رضوان الداية - دار الفكر المعاصر – بيروت - 1990.
· ابن خزيمة، أبي بكر محمد بن إسحاق، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، الطبعة الخامسة ، تحقيق : عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان مكتبة الرشيد – الرياض، 1994م
· ابن خلكان :أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ، وفيات الأعيان و أبناء الزمان، الطبعة السابعة،  تحقيق إحسان عباس، دار صادر – بيروت، 1994م.
· ابن دريد: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (المتوفى: 321هـ)، جمهرة اللغة، الطبعة الأولى، المحقق: رمزي منير بعلبكي،  دار العلم للملايين – بيروت، 1987م.
· ابن سيدة , المخصص , الطبعة الاولى ، تحقيق: خليل إبراهيم جفال , دار احياء التراث العربي – بيروت , 1417هـ 1996م.
· ابن عاشور : محمد الطاهر بن محمد الطاهر التونسي (ت 1393) ، التحرير والتنوير ، الطبعة الأولى، مؤسسة التاريخ العربي – بيروت –1420 - 2000 م.
· ابن عجيبة , احمد بن محمد بن المهدي , تفسير البحر المديد , الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية , بيروت , 1423هـ -  2002م.
· ابن عساكر : ثقة الدين، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله  (المتوفى: 571هـ )، تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، الطبعة: الثالثة، الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت، 1404 هـ.
· ابن عطية الأندلسي : أبو محمد ,عبد الحق بن غالب بن عطية ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, الطبعة الأولى، تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد , دار الكتب العلمية , لبنان , 1413 هـ - 1993م.
· ابن فارس , أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة , الطبعة الأولى ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون, دار الفكر, بيروت 1399هـ - 1979م.
· ابن قتيبة : محمد عبد الله مسلم الدينوري، تأويل مختلف الحديث، الطبعة الأولى، المكتبة العصرية – بيروت ، 2003م.
· ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (المتوفى : 774هـ)، البداية والنهاية، الطبعة الأولى، تحقيق علي شيري، دار إحياء التراث العربي، 1408 هـ - 1988 م.
__________ تفسير القرآن العظيم، الطبعة الثانية ، تحقيق : سامي بن محمد سلامة دار طيبة للنشر ،1420- 1999م.
· أبو السعود , محمد بن محمد بن مصطفى العمادي , إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم, دار إحياء التراث العربي – بيروت .
· أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، طبقات الشافعية  ، الطبعة الأولى ،  تحقيق : الحافظ عبد العليم خاندار النشر : عالم الكتب - بيروت -  1407 هـ .
· أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ، دار الفكر- بيروت
· أبو عبيد البكري – فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ـ تحقيق: إحسان عباس . مؤسسة الرسالة – لبنان : 1971م.
· الأثري عبد الله بن عبد الحميد ، (1422هـ ) الوجيز في عقيدة أهل السنة والجماعة , الطبعة الأولى ، المملكة العربية السعودية،  وزارة الشؤون الإسلامية .
· أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، الناشر : مؤسسة قرطبة – القاهرة.
· الازهري ، ابو منصور محمد بن احمد , تهذيب اللغة ، الطبعة الاولى ، تحقيق : محمد عوض مرعب – دار احياء التراث العربي ، 2001م .
· اسماعيل بن حقي بن مصطفى , الاستانبولي , الخلوتي ,  تفسير روح البيان , دار احياء التراث العربي , بيروت.
· الأشعري ، أبو الحسن ، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين , الطبعة الثالثة ، تحقيق: هلموت ريتر , دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
· الأشقر ، عمر سليمان ، (2004م )، عالم الملائكة الأبرار، الطبعة الثانية عشر، عمان، دار النفائس.
__________ (2004م )،الرسل والرسالات، الطبعة الثالثة عشر، عمان، دار النفائس.
__________ (2004م )، عالم الجن والشياطين، الطبعة الخامس عشر، عمان، دار النفائس.
· الألوسي , أبو البركات , نع مان بن محمود بن عبدالله،  جلاء العينين في محاكمة الأحمدين  , تقديم علي السيد صبحي مدني ,  مطبعة المدني ، 1401هـ - 1981م.
· الألوسي: شهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيني  ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، تحقيق : على عبد الباري عطية ، دار الكتب العلمية ـ بيروت، 1415 هـ  .
· إمام ، إيلاف  يحيى ، موقف الرازي من مسائل الأسماء و الأحكام في التفسير الكبير، رسالة ماجستير، في جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.
· الأمدي، علي بن أبي علي، (ت631هـ) أبكار الأفكار في أصول الدين، الطبعة الثانية، (تحقيق أحمد المهدي)، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 2004م.
· الإيجي : عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد ، كتاب المواقف، الطبعة الأولى ، تحقيق : عبد الرحمن عميرة،  دار الجيل – بيروت، 1997م.
· الباقلاني، محمد بن الطيب، سنة الوفاة (403هـ)،  تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل، تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان ، 1407هـ - 1987م.
__________ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به , الطبعة الثانية، تحقيق: محمد بن زاهد الكوثري , مؤسسة الخانجي , 1382هـ - 1963م.
· البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله (المتوفى: 256هـ) ، الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)، تحقيق : مصطفى ديب البغا- دار ابن كثير  – بيروت.
__________ خلق أفعال العباد، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، الناشر: دار المعارف السعودية – الرياض.
· البدر، عبد الرزاق بن عبد المحسن ،(2003 م)،  تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ، الطبعة الأولى، غراس للنشر والتوزيع .
· بدوي، عبد الرحمن ، مناهج البحث العلمي، الطبعة الثالثة ، وكالة المطبوعات ، الكويت،1997م.
· البربهاري , الحسن بن علي بن خلف , شرح السنة , الطبعة الأولى ، تحقيق:  محمد سعيد سالم , دار ابن القيم ، الدمام ، 1408هـ.
· البغدادي ، عبد القاهر بن طاهر بن محمد ، الفرق بين الفرق، الطبعة الثانية ، دار الافاق الجديدة ، بيروت ،1977م.
· البغوي , شرح السنة, الطبعة الثانية ، المكتب الإسلامي , دمشق , 1403هــ - 1983 م.
· البقاعي ، برهان الدين , أبو الحسين إبراهيم بن عمر ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، الطبعة الأولى ،تحقيق : عبد الرزاق غالب المهدي – دار الكتب العلمية – بيروت –1415 – 1995.
· البيضاوي ، توفي سنة 791 هـ ، تفسير البيضاوي ، تحقيق : عبد القادر عرفات العشا حسونة ، دار الفكر للنشر ـ بيروت سنة النشر : 1416 هـ    ـ  1996 م .
· البيهقي ، أحمد بن الحسين ، لاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، الطبعة الأولى :  دار الآفاق الجديدة ، بيروت , 1401هـ.
· البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر (المتوفى: 458هـ)، دلائل النبوة , الطبعة الأولى ، تحقيق : عبدالمعطي قلعجي . دار الكتب العلمية . بيروت . 1408هـ 1988م.
__________ لسنن الكبرى، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا – مكتبة دار الباز – مكة المكرمة :1414هـ 1994م. 
__________ الأسماء والصفات، تحقيق عبد الله محمد الحاشدي، مكتبة السوادي للتوزيع.
__________ شعب الإيمان، الطبعة: الأولى،  تحقيق :  عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، 1423 هـ - 2003 م
· الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى . سنن الترمذي , تحقيق:  أحمد محمد شاكر وآخرون – دار إحياء التراث العربي , بيروت.
· التفتازاني , سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله, توفي 791هـ , شرح المقاصد في علم الكلام , دار المعارف النعمانية – باكستان :1401هـ 1981م.
· التميمي ، محمد بن خليفة, حقوق النبي (صلى الله عليه وسلم) على أمته في ضوء الكتاب والسنة , الطبعة الأولى، أضواء السلف – الرياض , 1418هـ -1997.
· التميمي، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان، كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين، الطبعة: الأولى، تحقيق: بشير محمد عيون الناشر: مكتبة المؤيد، الطائف، المملكة العربية السعودية، مكتبة دار البيان، دمشق، الجمهورية العربية السورية، 1411هـ/1990م.
· الثعالبي , عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف (ت875هـ )، الجواهر الحسان في تفسير القرآن . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات – بيروت.
· الجرجاني ، أبو الحسن علي بن محمد بن علي (ت 861 هـ) ، التعريفات, الطبعة الاولى ، تحقيق : إبراهيم الابياري ، دار الكتاب العربي ،بيروت .
· الجزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر ، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ، الطبعة الخامسة،  الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 2003م.
· الجوهري , اسماعيل بن حماد (ت 393)، تاج اللغة وصحاح العربية، الطبعة الرابعة ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين ، بيروت ،1407 – 1987 م.
· الجيلي ، عبد الكريم إبراهيم، ( 832ه) الأنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل ، الطبعة الأولى، تحقيق: عاصم إبراهيم الكيالي، دار الكتب العلمية- بيروت 2010م.
· الحاكم النيسابوري : محمد بن عبد الله – المستدرك على الصحيحين،  الطبعة الأولى ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،1411 – 1991 م.
· الحربي ، علي ، كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار، الطبعة الأولى،  دار طيبة،الرياض، 1410ه.
· حسن خان صديق, الدين الخالص، تحقيق: محمد زهري النجار القنوجي، دار التراث- القاهرة.
· الحكمي حافظ بن أحمد ،  معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول , الطبعة الأولى ، تحقيق :     عمر بن محمود , دار ابن القيم , الدمام , 1410 هـ - 1990 م.
__________ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة , تحقيق: حازم القاضي , وزارة الشؤون الإسلامية , المملكة العربية السعودية
· الحموي، ياقوت بن عبد الله  أبو عبد الله، معجم البلدان، دار الفكر – بيروت.
· الحنفي ، مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرمي المتوفى سنة 1067، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، تحقيق : شعيب الارنؤوط ، دار الكتب العلمية للنشر  ـ بيروت .
· الخفاجي، أحمد محمد عمر الخفاجي شهاب الدين ، نسيم الرياض في شرح الشفاء القاضي عياض، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،2001م.
· الخميس ، محمد بن عبد الرحمن ، اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث، الطبعة الأولى، الناشر وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية، 1419هـ .
· دراز، محمد بن عبدالرحمن، النبأ العظيم نظرة جديدة في القرآن الكريم , ,دار القلم للنشر والتوزيع , طبعة مزيدة ومنقحة، 1426هـ 2005م
· الدمشقي ،ابن عادل ، اللباب في علوم الكتاب. الطبعة الأولى ، تحقيق: عادل احمد وعلي محمد معوض , دار الكتب العلمية – بيروت –1419هـ -1998م.
· الذهبي، الامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى 748 هـ 1374 م،  تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، الطبعة الأولى ، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري،  دار الكتاب العربي، لبنان بيروت ، 1407هـ - 1987م.
__________ سير أعلام النبلاء، الطبعة الثالثة ،  تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، 1405 هـ - 1985 م.
__________ العرش, الطبعة الثانية،  تحقيق: محمد بن خليفة , الجامعة الإسلامية , المدينة المنورة،  المملكة العربية السعودية، 1424هـ.
· الذهبي،  محمد السيد حسين(المتوفى: 1398هـ)، التفسير والمفسرون، الناشر: مكتبة وهبة، القاهرة  2000م.
· الراجحي ، عبدالعزيز ،(،1405 هـ)، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، الطبعة الأولى،مكتبة الدار، المدينة المنورة.
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ABSTRACT
This study approaches the issues of creed in al-Aaraf chapter and the approach of Al Razi in inferring them in his excises Mafateeh al Ghaib. It studies his creed-related opinions and shows the practical procedures in gathering information and his approach in discussing the creed-related issues mentioned in this chapter. Furthermore, it displays the creed-related issues stated in the chapter, some of which are distinguished from other Quranic chapters. I have relied in writing my thesis on the objective interpretation, inductive, analytic, and deductive methods. Through these methods, I have deduced that Al Razi has agreed with Al-Ashaera in most of the creed-related issues; however, he has disagreed with them in several other issues, and that his approach was very similar to the approach followed by the Salaf, the scholars who depended on the Prophetic Sayings in deducing judgments.
To conclude, Imam Al Razi is considered one of the scholars of the Prophetic Tradition who defended it eagerly, and al-Aaraf chapter is one of the chapters which included various creed-related issues, and the fundamentals of faith; such as faith in Allah – The Exalted - and the signs of His existence, faith in the Prophets and Messengers – peace be upon them -, faith in the angels, faith in the Day of Judgment, and faith in destiny, in addition to being the only chapter that speaks about the people of Aaraf , after whom the chapter was called.
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